


Table of Contents

الصلیبیـون فـي بلاد الشام
الصلیبیـون فـي بلاد الشام

إھـــــــــداء
تـقدیـم

المقـدمــة
المقــدمـة

الفصل الأول
أولاً : أضواء على حیاة الصلیبیین في بلاد الشام

ثانیاً :الاستیطان الصلیبي في فلسطین
ثالثاُ: الحیاة الدینیة

الفصل الثاني
أولا: حـصـن الأكــراد ودوره في الصراع الصلیبي ـ الإسلامي

ثانیاً : قـلعـة المـرقـب
ثالثاً :حـصـن الكـرك في عھد الاحتلال الصلیبي دراسة سیاسیة عسكریة

الفصل الثالث
أولا : دور التنظیمات الدینیة العسكریة في حروب الصلیبیین ضد مصر 558-

648ھـ/1162-1250م
ثانیا : موقف تنظیمي الأسبتاریة والداویة

ثالثا : صقلیــــة ودورھـا فـي عصـر الحـروب الصلیبیة
الخاتمة

ثبت المصادر والمراجع
سادساً : المراجع الاجنبیة

الخرائط والصور والأشكال
السیرة الذاتیة

Notes



ealpagex0001x

الصلیبیـون

فـي بلاد الشام



الصلیبیـون

فـي بلاد الشام

تألیف

الدكتور

مصعب حمادي نجم الزیدي

أستاذ التاریخ الإسلامي المساعد

كلیة العلوم الإسلامیة/جامعة الموصل



رقم الكتاب 19166:

اسم الكتاب :الصلیبیون في بلاد الشام

المؤلف :مصعب حمادي نجم الزیدي

الموضوع :تاریخ

رقم الطبعة :الأولى

سنة الطبع :2014م. 1435ھــ

القیاس 24 × 17:

عدد الصفحات 305:

منشورات : دار النھضة العربیة

بیروت ـ لبنان

بیروت ـ شارع الجامعة العربیة ـ مقابل كلیة طب الاسنان

بنایة اسكندراني رقم 3 ـ الطابق الأرضي والاول

تلفون : 854161 ـ 1 ـ 961 +

فاكس : 833270 ـ 1 ـ 961 +

ص ب : 0749 ـ 11 ریاض الصلح



بیروت 072060 11 ـ لبنان

e-mail: darnahda@gmail.com :برید الكتروني

جمیع حقوق الطبع محفوظة



ةٍ وَمِنْ [وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ
رِباَطِ

كُمْ ِ وَعَدُوَّ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ �َّ
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ُ یعَْلمَُھُمْ وَمَا مِنْ دُونِھِمْ لاَ تعَْلمَُونھَُمُ �َّ
تنُْفِقوُا مِنْ

ِ یوَُفَّ إِلیَْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ �َّ
تظُْلمَُونَ]
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إھـــــــــداء

إلى روح أبي الذي علمني الاعتماد على النفس.

إلى أمي الحنونة التي كانت ولا تزال تعطي الكثیر.

إلى زوجتي وشریكة حیاتي التي ساندتني أیام الشدائد.

إلى أزھـار حیــاتي شھــد و رغــــد و دیمة.

إلى أھلنا في فلسطین المغتصبة

أھدي ھذا الكتاب.



تـقدیـم

د. ناصر عبد الرزاق الملا جاسم

أستاذ تأریخ الاستشراق والحروب الصلیبیة المساعد

كلیة الآداب / جامعة الموصل

احتلت دراسة الحروب الصلیبیة أھمیة كبیرة في العالم الغربي منذ اندلاع شرارة ھذه
الحروب إثر اطلاق البابا ایربان الثاني دعوتھ من دیر كلیرمونت وحتى الوقت الحاضر، ولم یعدم
الأوربیون عصرا لم یلمع فیھ مؤرخ یتوقف لیتصدى لقص حوادث ھذه المأساة البشریة التي أبدع
في وصفھا المؤرخ البریطاني الشھیر ستیفن رنسیمان «بأنھا مثالیات لوثتھا القسوة والجشع» ،

فكان لكل جیل تصوراتھ عنھا ولكل أمة من أمم الغرب دورھا ومفاھیمھا التي رسمت ھذا الدور.

ومن المفارقة أن العرب والمسلمین ممن تحملوا عبء ھذا الجشع والاحتلال والقسوة
الاوربیة ، وممن استفزت فیھم ھذه الحروب روح الجھاد الإسلامیة النقیة وقدموا الانموذج على
بناء المجتمع الجھادي، وقدموا التضحیات النفیسة سواء على سوح دورلیوم وانطاكیا أو على
أرض فلسطین والقدس أو في دمیاط والاسكندریة والفسطاط والمنصورة. المسلمون الذین تداعوا
لتحریر القدس الشریف من مغارب دار الاسلام ومشارقھا، وقدموا مآثر على مستوى الحكام
والعلماء وعلى مستوى الشعب على حد سواء، نقول ...أن تلك التجربة الاسلامیة الھائلة ما تزال
حتى الیوم على الرغم من جھود محدودة ھنا وھناك ما تزال تفتقر لمن یعطیھا من علمھ وجھده
وعمره ..  وھي إذا كانت جدیرة بان نكرس لھا ھذا الجھد فان ظروف واقعنا المعاصرة تجعل
الحاجة لسبر أغوار ذلك التاریخ الآن أھم من أي وقت مضى، فھا قد عادت الحروب الصلیبیة كما
قال الانكلیز أمثال الجنرال اللنبي أو الملك ریتشارد قلب الأسد ، ھاقد عادوا یاصلاح الدین كما
تفوه الفرنسیون أمثال الجنرال غورو أو الملك فیلیب اغسطس القرن العشرین .ھذا الدرس حي ،
وكما قال أبا إیبان الصھیوني یوما « لن اشعر بالامن لطالما كان ھناك عرب یقرأون تاریخ
الحروب الصلیبیة» ، نعم یجب أن یبقى ھذا الدرس حیا ، لطالما أننا أحیاء ، ولطالما أن الجالسین

في الخندق المقابل یدرسون التاریخ وتاریخ الحروب الصلیبیة في كل حین.



لاجل ذلك كلھ، یجدر الترحیب بمساھمة الباحث الدكتور مصعب حمادي الزیدي، التي
ھي لیست فقط عملاً إضافیاً إلى النزر الیسیر الذي كتبھ العرب عن الحروب الصلیبیة، وإنما ھي
إضافة ممیزة وعلامة تؤشر لھ وتؤشر للكتابة التاریخیة العربیة المعاصرة عن ھذا الموضوع .
ولعل أول ما یستدعي انتباه القارئ أن الباحث قد سبق الكثیر من معاصریھ بانھ أراد الانتقال إلى
دراسة الآخر الصلیبي، وتلك الرغبة لم تأتِ ولیدة ھذا الكتاب وإنما كانت تواكب تحدیھ الأصعب
وھو ینجز اطروحتھ للدكتوراه عن (الإستیطان الصلیبي في بلاد الشام ـ مملكة بیت المقدس
أنموذجا 492-583ھـ/1099-1187م) قبل بضع سنوات. فالغالب على من تصدى للكتابة عن
الحروب الصلیبیة من العرب أنھم اختاروا الطریق الأیسر والأسھل في تناول الطرف المسلم من
الحروب الصلیبیة حیث لا یقض مضجعھم القلق من تفرس قسمات الآخر الغریبة وطبائعھ
الغامضة التي لا یتیسر سبر غورھا إلا بجھد جھید . وتلك مھمة أجاد الدكتور مصعب الزیدي في
النھوض بھا بما تسعفھ بھ مصادره . فنراه منذ بحثھ الأول الذي سبر بھ أطباع الصلیبیین وأنماط
حیاتھم إلى بحوثھ التالیة التي تناولت منشآتھم العسكریة من حصون مثل حصن الأكراد الذي عد
الأثر المتكامل الوحید المتبقي في العالم من عمارة العصور الوسطى إلى حصن الكرك والمرقب
ً خالدة من البطولة في سعي المسلمین لتحریرھم من براثن الشامخین واللذین یحكیان لنا قصصا
الاحتلال الصلیبي الأوربي الغاشم وبذلھم في سبیل ذلك من الوان التضحیات ما یعجز القلم عن

وصفھ.

والسمة الممیزة الأخرى لعمل الدكتور مصعب الزیدي ھو ذلك المنھج الاكادیمي العلمي في
معالجة موضوعھ وذلك التوثیق والاستقصاء والتناول الناضج الذي یسجل لنا عملا أكادیمیا رفیع
المستوى یستطیع أن یقف بھ صاحبھ إلى مصاف أبرز ما قدمتھ المدرسة التاریخیة العربیة

المعاصرة في تاریخ الحروب الصلیبیة.

إن جمع ھذه الابحاث التي سبق أن نشرت في دوریات اكادیمیة وعلمیة عراقیة رصینة، بین دفتي
كتاب، أمر جدیر بفائق الترحاب ، فغالبا أن قارئنا العربي یجد صعوبة في الوصول إلى
المنشورات الاصلیة ، لتناثرھا وتعذر الوصول إلیھا ، وغالبا یلجأ الكتاب العرب وھم یخاطبون
المتلقي عبر صفحات كتبھم إلى تبسیط الافكار والمعالجات املا بمخاطبة جمھور واسع ربما یتعذر
علیھ متابعة خیوط الحروب الصلیبیة بتعقیداتھا الاكادیمیة تاركین العمل العلمي الرصین الى
صفحات الدوریات الاكادیمیة.... والدكتور مصعب الزیدي خلافا لذلك – وحسنا فعل – یجد أن
القارئ العربي جدیر بأن یخاطب بذلك المستوى البحثي المتقدم ، فقد آن لنا أن نقف لنحیي المتلقي
العربي ولعل أجدر وأھم تحیة أن نحترم رقیھ وأن نقدم لھ ماھو جدیر بھ المعرفة الراقیة ، وھذا ما

فعلھ الدكتور مصعب الزیدي الآن وھذا ما نتمنى منھ أن یفعلھ في كل آن .



المقـدمــة



المقــدمـة

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد بن عبدالله خاتم الأنبیاء وعلى آلھ
وأصحابھ أجمعین. وبعد. فإن خیر ما یعتز بھ أستاذ الجامعة كتاب یأتي فیھ بجدید نافع أو یلقي فیھ

الضوء على جانب غامض من جوانب حقل تخصصھ العلمي.  

وتأتي قیمة ھذا الكتاب في تناولھ بحوثاً منشورة لكنھا في الحقیقة موزعة في العدید من المجلات
الأكادیمیة وتفصل بینھا سنوات وبعضھا الآخر في طریقھ إلى النشر. ولذلك عكف الكثیر من
الباحثین وخاصة في الجامعات الأوربیة ومن حذا حذوھم في الجامعات العربیة والإسلامیة على
جمع شتات ما أنتجوه من بحوث ودراسات متفرقة في كتاب واحد مما یسھل العثور علیھا

والإطلاع على محتویاتھ والإفادة منھ.

ً جدیداً بعنوان “الصلیبیون في بلاد الشام“ لیسھم في ویسعدني الیوم أن أقدم للباحثین كتابا
أثراء مكتباتنا العربیة والإسلامیة في حقل الدراسات التأریخیة في حقبة العصور الوسطى، ویضم
الكتاب تسعة بحوث متنوعة دونت على مدى عشر سنوات وقد تم نشرھا في مجلات علمیة

عراقیة، وعلى الرغم من أنھا  



تتناول مواضیع متفرقة ولكن یجمع بینھا رباط واحد متین ھو أنھا جمیعا تعالج جوانب عدة في
عصر الحروب الصلیبیة. ولكون الدراسات الآتي ذكرھا لاحقا تعد من المواضیع المھمة التي لم

تنل حظاً وافراً من البحث فقد وقع اختیارنا علیھا لتكون موضوعاً للدراسة وھدفاً للبحث.

وعلیھ فقد تم تقسیم الكتاب إلى ثلاثة فصول فضلا عن مقدمة وخاتمة ، الفصل الأول بعنوان
(نماذج من أنماط الحیاة الصلیبیة في المشرق) وتأتي في طلیعتھ الدراسة الأولى “ أضواء على
حیاة الصلیبیین في بلاد الشام” الذین احتلوھا واستوطنوا فیھا مدة تزید على القرنین من الزمن، وقد
تمیزت حیاة ھؤلاء الغزاة الطارئین بمیزات بعضھا حملوھا معھم وبعضھا فرضتھا طبیعة الحیاة
الحربیة التي كانت محور حیاتھم الیومیة آنذاك . وقد لاحظ المؤرخون والكتاب المسلمون
المعاصرون للأحداث من خلال مشاھداتھم أن عقیدة الصلیبیین وعاداتھم وتقالیدھم وأنماط سلوكھم

وطرائق عیشھم تختلف عن تلك التي لدى المسلمین فرصدوھا وعبروا عن موقفھم منھا.

وقد تناولت الدراسة حیاتھم من حیث أجناسھم ولغاتھم وصفاتھم وطبائعھم وأخلاقھم وعاداتھم
وتقالیدھم في الأعیاد والزواج والقواعد التي كانت تحكمھ آنذاك ولباسھم وأزیائھم الى جانب ألعابھم
ووسائل تسلیتھم، وقد تطرقت إلى حیاتھم العسكریة من خلال تشید القلاع والحصون لتثبیت
أقدامھم ومدى ارتباطھم بالغرب الأوربي واعتمادھم علیھ لدیمومة الوجود الصلیبي في بلاد الشام ،
كما رسمت الدراسة صوراً عن حیاتھم السیاسیة من اعتمادھم على نظام الحكم الوراثي الذي
عرفوه في أوربا ونقلوه معھم إلى الشام وحیاتھم الدینیة من خلال إستیلاء الصلیبیین على عدد كبیر
من المساجد وحولوھا إلى كنائس بما یخدم أغراضھم الدینیة واھتمامھم ببناء الكنائس والأدیرة
والأسقفیات في البلاد التي احتلوھا. وكذلك أوضحت الدراسة طبیعة الحیاة الاقتصادیة في عھد

السیطرة الصلیبیة على بلاد الشام من حیث مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.

وناقشت الدراسة الثانیة “ الاستیطان الصلیبي في فلسطین “مسألة الوجود الصلیبي في الأراضي
الإسلامیة المحتلة ، وتكمن أھمیة الدراسة في كونھا تكشف طبیعة حركة الاستیطان الصلیبي
وتظھر دور القوى السیاسیة والدینیة في إقامة العدید من المستوطنات بھدف تنفیذ الأھداف
الإستعماریة ومخططاتھ الرامیة إلى الاستیطان والإستقرار بشكل دائم في الأراضي المقدسة في

فلسطین.   

وكرست الدراسة الثالثة لتغطیة أحداث “ الحیاة الدینیة في دولة القدس الصلیبیة “ التي عاشھا
رجال الدین اللاتین في الأراضي المقدسة خلال عصر الحروب الصلیبیة، ومن جانب آخر كانت



الأطماع المادیة وتحقیق مكاسب سیاسیة في الشرق ھي الأھم في نظر رجال الدین، ولم یكن
للعامل الدیني أي إعتبار في نفوسھم بل اتخذوه ذریعة لتنفیذ مآربھم ومخططاتھم الھادفة إلى
الإستیطان في الأراضي المقدسة بالقوة ورغما عن إرادة شعبھا ویتجسد ذلك من خلال عملیات
القتل والسلب والنھب وطرد المسلمین والنصارى الشرقیین من بلادھم وھم أصحاب الأرض

الأصلیون.

كما تطرقت الدراسة إلى إیضاح دور رجال الدین اللاتین في تحقیق ھدفھم الأول الذي قدموا من
أجلھ وھو إقامة دولة صلیبیة جدیدة في الشرق وإنشاء بطریركیة لاتینیة على حساب أصحاب
البلاد الأصلیین الذین كانوا لا یملكون حولا ولا قوة، غیر أن الخلافات سرعان ما ظھرت بین
رجال الدین اللاتین حول انتخاب بطریرك لاتیني للقدس الأمر الذي أدى إلى انقسامھم إلى عدة
أحزاب متنافرة فیما بینھا وانتشار ظاھرة الدسائس والمكائد بینھم وھذا بطبیعة الحال انعكس في

نھایة الأمر على فشل مخططاتھم في إقامة حكومة دینیة یحكمھا بطریرك القدس.

كذلك تناولت الدراسة سیاسة رجال الدین في الأراضي المقدسة وقیامھم ببناء عدد من المؤسسات
الدینیة من كنائس وأدیرة وأسقفیات لاتینیة في البلاد التي احتلوھا إنسجاما مع الحاجات الدینیة
للسكان الأوربیین الجدد القادمین من الغرب إلى الشرق، ھذا فضلا عن التنظیم الكنسي الذي

اعتمدتھ المؤسسة الدینیة في دولة القدس الصلیبیة.

وتضمنت الدراسة الإشارة إلى اعتماد المؤسسة الدینیة جھازا قضائیا تمثل بالمحاكم الكنسیة
الخاصة برجال الدین اللاتین مثلما كان متبعا في الغرب الأوربي، كما تطرقت إلى الموارد المالیة
التي تحتاجھا المؤسسة الدینیة لسد احتیاجاتھا وتغطیة نفقاتھا بضریبة العشر الدیني المفروضة على
المسلمین والنصارى القاطنین في المناطق الخاضعة لدولة الاحتلال الصلیبي فضلا عن فرضھا

على الكنائس والأدیرة التي تقع ضمن مناطق النفوذ الكنسي.

وفوق ذلك كلھ تناولت الدراسة الصراع والتنافس بین المؤسسة الدینیة المتمثلة بسلطة بطاركة
القدس والسلطة الزمنیة المتمثلة بالملوك الصلیبیین حول إدارة دفة الحكم في الدولة الصلیبیة فضلا
عن الخسائر التي تعرضت لھا المؤسسة الدینیة عقب انتصار المسلمین بقیادة الناصر صلاح الدین
الأیوبي (569 - 589ھـ/1169-1193م) على الصلیبیین في معركة حطین سنة
583ھـ/1187م، وما رافق ذلك من فقدان بطریركیة القدس مراكز أسقفیة عدیدة ومعظم الكنائس

والأدیرة في الأراضي المقدسة وأھمھا كنیستا القیامة والمھد.



وأخیرا أشارت الدراسة إلى قیام رجال الدین اللاتین بإعادة تنظیم المؤسسة الدینیة في مدینة عكا
بسبب سوء أوضاع بطریركیة القدس وعدم استقرار حدودھا منذ معركة حطین فضلاً عن ازدیاد
النشاط العسكري الإسلامي ضد المعاقل الصلیبیة ولا سیما بعد انتصار المسلمین على المغول في
معركة عین جالوت سنة 658ھـ/1260م ، حتى تم تحریر جمیع البلاد الإسلامیة المحتلة وطرد

الصلیبیین منھا نھائیا سنة 690ھـ/1291م.       

أما الفصل الثاني (البعد الإستراتیجي  

للعمارة العسكریة الصلیبیة ) شمل الدراسة الرابعة “ حصن الأكراد ودوره في الصراع الصلیبي ــ
الإسلامي” الذي یعد أحد المعاقل التي وجدھا الصلیبیون قائماً قبل غزوھم بلاد الشام ثم أصبح بعد
الاحتلال أھم الحصون الواقعة في إمارة طرابلس الصلیبیة وقد مثل روعة الفن المعماري

العسكري في القرنین6– 7ھـ/12–13م.

وقد كان لحصن الأكراد دورُ سیاسي وعسكري تمثل في كونھ خط الدفاع الأول عن إمارة طرابلس
الصلیبیة والحارس القوي الذي یحمیھا من ھجمات المسلمین فضلاً عن اتخاذه مركزاً لشن
الھجمات على أملاك المسلمین في بلاد الشام وتخریب اقتصادیاتھم والقیام بأعمال السلب والنھب
والأسر وإرغام المسلمین على إخلاء مناطقھم والنزوح والھجرة إلى مناطق أخرى تحت ضغط

القوة القسریة.

وبالنسبة للدور الإداري فقد كان الحصن مركزاً للإدارة المحلیة كانت تفرض منھ الضرائب
والرسوم على القوافل المارة بالحصن، أما الدور الاقتصادي فیكفي أنھ وقع في إمارة طرابلس التي
تتمتع بثراء اقتصادي وخاصة في مجال الزراعة إذ احتوت ھذه المنطقة الخصبة على الكثیر من
ً الأراضي المزروعة بأشجار التین والزیتون. وفیما یتعلق بالدور الدیني فكان الحصن مقراً رئیسا
لعناصر تنظیم الرھبان الأسبتاریة فضلاً عن وجود كنیسة لأداء طقوسھم وشعائرھم الدینیة، أما

الدور الاستیطاني فقد عاش فیھ عدد كبیر من المحاربین الأسبتاریة.

وكان لھذا الحصن من القوة بحیث تعذر على المسلمین الاستیلاء علیھ لمدة تزید على مائة وسبعین
سنة، وفوق ذلك كلھ تناولت الدراسة المحاولات الإسلامیة العسكریة للإستیلاء علیھ حتى تم
تحریره أخیراً من براثن الصلیبیین في عھد السلطان الظاھر بیبرس (658 – 676ھـ /1260
-1277م) ولایزال حصن الاكراد شاخصاً حتى یومنا ھذا على الرغم من مرور أكثر من ثماني



مائة سنة على إنشائھ إذ یعد أبرز القلاع التي بقیت من العصور الوسطى وما تزال محتفظة
بھندستھا القدیمة.     

وتسلطت الدراسة الخامسة الضوء على” قلعة المرقب ودورھا العسكري في عصر الحروب
الصلیبیة “والتي تعد إحدى القلاع التي كانت قائمة قبل الغزو الصلیبي لبلاد الشام، من ثم أصبحت

بعد الاحتلال من أھم المعاقل العسكریة الواقعة ضمن نفوذ إمارة انطاكیة الصلیبیة.

ً تمثل في كونھا خط الدفاع البري صئعدة اتخذھا وقد كان لقلعة المرقب دوراً عسكریا ھاما
الصلیبیون لشن الھجمات على مناطق نفوذ المسلمین في بلاد الشام.

وفیما یتعلق بالدور الإداري فقد كانت القلعة مقر الإدارة المركزیة لتنظیم الأسبتاریة ، كما كان یتم
بھا عقد الاجتماعات السنویة الخاصة بالتنظیم وكذلك كانت تمثل قصراً للضیافة استضاف فیھ
ً لعناصر تنظیم التنظیم كبار زواره ، أما بالنسبة لدورھا الدیني فقد كانت القلعة مركزاً رئیسا

الأسبتاریة فضلاً عن احتوائھا على كنیسة لأداء طقوسھم وشعائرھم الدینیة.

وكان لھذه القلعة من القوة بحیث تعذر على العدید من القادة المسلمین الاستیلاء علیھا لمدة تزید
على مائة وثمانین سنة حتى تم تحریرھا أخیراً من براثن الصلیبیین في عھد السلطان المملوكي
المنصور قلاوون (678– 689ھـ/1279ـ1290م)، ولا تزال آثار قلعة المرقب شاخصة حتى

الیوم على الرغم من مرور أكثر من ثمانیة قرون على إنشائھا.

وتغطي الدراسة السادسة أحداث “ حصن الكرك في عھد الاحتلال الصلیبي دراسة سیاسیة
Fulk عسكریة “منذ تشییده في سنة 537ھـ/ 1142م في عھد الملك الصلیبي فولك الانجوي
Anjou (526- 538ھـ/ 1131- 1143م)، كما تناولت الأسباب التي دعت إلى بنائھ والنتائج
المترتبة عن تشییده ، فضلا عن تتبع الحكام الصلیبیین الذین تعاقبوا على حكمھ وأبرزھم رینو
شاتیون Renoud Chatillon والذي شكل إسناد حصن الكرك إلیھ نقطة تحول ھامة وخطیرة

على الأصعدة السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة.



فمن الناحیتین السیاسیة والعسكریة یمثل حصن الكرك خط الدفاع الأول عن مملكة بیت المقدس
الصلیبیة والحارس القوي المنیع الذي یحمیھا من ھجمات المسلمین من جانبیھا الشرقي والجنوبي،
وفضلا عن تمتع حصن الكرك بموقع إستراتیجي ھام بین الشام ومصر كان یراقب تحركات
المسلمین بین جناحي دولتھم دمشق والقاھرة، أما من الناحیة الاقتصادیة فتعد الكرك أكبر بارونیة
یرد منھا عائد اقتصادي لمملكة بیت المقدس الصلیبیة بما تحصل علیھ من رسوم تفرض على
القوافل التجاریة المارة عبر أراضیھا وبما تفرضھ من ضرائب على محاصیلھا الوافرة بالغلات
الكثیرة ، وبذلك كانت القلب النابض للمملكة الصلیبیة، وھي بحق مفتاح الطرق العسكریة
والاقتصادیة للمسلمین، وفوق ذلك كلھ تتناول الدراسة الحملات العسكریة الأربع التي قادھا
الناصر صلاح الدین الأیوبي لتحریره وكان آخرھا في سنة 584ھـ/ 1188م والتي انتھى فیھا

حصن الكرك الصلیبي.

أما الفصل الثالث المعْنوُن (التنظیمات العسكریة الصلیبیة في المشرق والقوى المساندة لھا) فتناول
الدراسة الثامنة لبیان «دور التنظیمات الدینیة العسكریة في حروب الصلیبیین ضد مصر558-
648ھـ/1162-1250م» ابتداء من الحملة الصلیبیة الأولى سنة 490ھـ/1097م حتى الحملة
الصلیبیة السابعة سنة 647ھـ/1249م، كما توضح المعارك العنیفة التي شاركت فیھا تنظیمات
الأسبتاریة والداویة والتیوتون ضد المسلمین وتمكنت من تحقیق الأھداف المناطة بھا لخدمة

المشاریع العدوانیة الصلیبیة في الأراضي الإسلامیة.

وعلى الرغم من ھذا الدور الذي أطال الوجود الصلیبي لمدة قرنین من الزمن إلا أنھا أسھمت في
إضعاف دولة الاحتلال الصلیبي في ذات الوقت بسبب الانقسام والتصارع على المكاسب بین ھذه
التنظیمات المتنافسة فضلا عن أنھا كانت في معظم الأحیان تقدم مصالحھا وأھدافھا الخاصة على
حساب الصالح العام الصلیبي فاھتمت بجمع الأموال والثروة والصیرفة مما أدى إلى الإفلاس

الأیدیولوجي لتلك التنظیمات التي قامت على مبادىء الرھبنة والفروسیة.

وتضمنت الدراسة السابعة توضیح «موقف تنظیمي الأسبتاریة والداویة من حروب الناصر صلاح
الدین الأیوبي 573 - 587ھـ/1177 - 1191م» وبیان دورھا العسكري من خلال اشتراكھم مع
البرنس أرناط في العدوان على المسلمین في بلاد الشام والحجاز ومھاجمتھم القوافل التجاریة
بھدف السلب والنھب ، كما كان للتنظیمین دور مھم في أحداث معركة حطین التي حقق فیھا
المسلمون نصرا حاسما على الصلیبیین فضلا عن دور التنظیمین في الدفاع عن مدینة صور ضد

الحصار الإسلامي في السنة ذاتھا واستماتتھم من أجل الاحتفاظ بالمدینة .

Guy وتطرقت إلى الدور السیاسي الذي قام بھ تنظیم الداویة من أجل تثبیت جاي لوزجنان
Lusingnan على عرش مملكة بیت المقدس الصلیبیة (591-582ھـ/1194-1186م) ولیس



ذلك فحسب بل سیطر على الملك جاي وقراراتھ السیاسیة والعسكریة وحثھ على خوض معركتي
رأس الماء وحطین دون الالتفات إلى نصائح كبار القادة الصلیبیین ، كما شارك التنظیمان في
أحداث ومعارك الحملة الصلیبیة الثالثة ولا سیما معركة أرسوف سنة 587ھـ/1191م والتي كانت

نتیجتھا في صالح الصلیبیین .

أما الدراسة التاسعة والأخیرة فقد سلطت الضوء على إحدى جزر البحر المتوسط وھي “صقلیة
ً موجزاً لتأریخھا عبر العصور منذ ودورھا في عصر الحروب الصلیبیة “وتضمنت عرضا
خضوعھا للرومان والقوط الشرقیین والبیزنطیین ثم الفتح الاسلامي لھا في عھد دولة الأغالبة سنة
212ھـ/827 م، وتعاقب الدولة الفاطمیة على حكمھا حتى احتلھا النورمان سنة 484ھـ/1091م

قبیل عصر الحروب الصلیبیة بمدة قصیرة .

كما تكشف الدراسة دورھا ومشاركتھا في الحملات الصلیبیة الثانیة والثالثة والخامسة والسادسة
والسابعة ضد المسلمین في بلاد الشام ومصر من خلال تقدیم الإمدادات والمساعدات المادیة
والبشریة للعدو الصلیبي لكونھا قاعدة عسكریة تنطلق منھا الجیوش الأوربیة بھدف احتلال
الأراضي الإسلامیة وضرب مقدساتھم الدینیة والسیطرة على مقدراتھم الاقتصادیة فضلا عن

دعمھا الدبلوماسي والبحري لمملكة بیت المقدس الصلیبیة في فلسطین.

والله ولي التوفیق

الدكتور مصعب حمادي نجم الزیدي

12/4/ 2012م



الفصل الأول

(نماذج من أنماط الحیاة الصلیبیة في المشرق)

أولاً   

: أضواء على حیاة الصلیبیین  

في بلاد الشام

ثانیاً  

: الاستیطان الصلیبي في فلسطین

ثالثاً  

: الحیاة الدينیة في دولة القدس الصلیبیة



أولاً :  أضواء على حیاة الصلیبیین في بلاد الشام

كانت الحروب الصلیبیة إحدى حلقات الصراع الطویل بین الشرق والغرب في القرنین السادس
والسابع الھجریین / الثاني عشر والثالث عشر المیلادیین فضلاً عن كونھا مواجھة حضاریة شاملة
بین الحضارة العربیة الإسلامیة والغرب الأوربي، وقد أعد الأوربیون كل ما استطاعوا من قوة
لھذه المواجھة وتمكنوا خلال المرحلة الأولى منھا أن یستقروا في أجزاء من بلاد الشام وتأسیس
أربعة كیانات سیاسیة لھم تمثلت في إمارة الرھا وانطاكیا وطرابلس ومملكة بیت المقدس الصلیبیة،
وظلت ھذه المستعمرات تستقبل الجموع الصلیبیة التي كانت تتوافد من وراء البحار، وعلى الرغم
من أنھم عاشوا في بلاد الشام لمدة طویلة تمتد لما یقارب قرنین من الزمن وتأثرھم بالمحیط
الإسلامي من حیث أسلوب حیاتھم الیومیة وسلوكیاتھم إلا أنھم تمسكوا بمظاھر عدیدة تؤكد
انتسابھم لثقافة وحضارة المجتمعات الأوربیة التي جاؤوا منھا والتي تناولتھا ھذه الدراسة بشكل

مفصل1.

ضمت الحملات العسكریة الصلیبیة جموعاً غفیرة جاءت إلى الشرق من دول غربیة عدیدة تنطق
بلغات مختلفة وقد وصف المؤرخ الفرنسي فوشیھ الشارتري الذي رافق الحملة الصلیبیة الأولى
تعدد الأجناس التي شاركت في ھذه الحملة قائلاً ((ترى من سمع خلیطاً من اللغات في جیش واحد
كھذا، إذا إجتمع فیھ الفرنجة ]الفرنسیون[ والألمان والنورمان والانجلیز والاسكتلندیون والطلیان
والأسبان والبریطانیون والإغریق والأرمن. ولو أراد بریطاني أو ألماني أن یخاطبني لما استطعت

إجابتھ أوفھم سؤالھ ورغم اختلاف ألسنتنا كنا إخوة في محبة الرب ))2 .

وقد أدرك المؤرخون والكتاب المسلمون أن ھؤلاء الغزاة الصلیبیین الذین استقروا في بلاد الشام
ً من أجناس متعددة وشعوب مختلفة، إذ تحدث العماد الأصفھاني عن بعض الأجناس كانوا خلیطا
التي تألفت منھا جموع الصلیبیین التي إحتشدت بعد أن حرر المسلمون مدینة القدس سنة
583ھـ/1187م فقال: ((فانشقت مرائر الفرنج وأزاحت سننھا عن النھج وقرنصت بزاة البیزانیة



وتقلصت جناة الجنویة ... وزادت آلام الالمانیة وعادت أسقام الفرنسیسیة))، وأرسل العماد
ً إلى الخلیفة العباسي الناصر لدین الله (576– 622ھـ/1180– 1225م) الأصفھاني كتابا
یستنھضھ فیھ واصفاً لھ الحشود الضخمة التي قدمت من أوربا في الحملة الصلیبیة الثالثة للاستیلاء
على مدینة عكا ((ولیس ھذا العدو بواحد فینتجع فیھ التدبیر ویأتي علیھ التدمیر وإنما ھو كل من

وراء البحر وجمیع من في دیار الكفر))3.

أما على صعید اللغة فإن ھذه الأجناس التي ھاجمت بلاد الشام كانت تتكلم بلغات شتى كل حسب
المجتمع الذي قدم منھ وبھذا الصدد یقول أبو شامة (( حتى انھ إذا أسر الأسیر أو استأمن المستأمن
احتیج في فھم لغتھ الى عدة تراجم، فینقل واحد عن آخر ما یقول أول وثالث ما یقول ثاني)) 4وقد
كانت الطبقات العلیا في المجتمع الصلیبي تتكلم اللغة الفرنسیة الوسیطة السائدة في شمال فرنسا
والتي جاء معظمھم منھا، على أن تلك اللغة تكلمت بھا حتى الأسر القادمة من جنوب فرنسا أو

التي كانت من أصل الماني 5 .

وقد تطرق بعض المؤرخین والكتاب العرب المسلمین إلى ذكر صفات وطبائع وأخلاق الغزاة
الصلیبیین في بلاد الشام، فقال بشأنھم ابن منقذ ((وھم لعنھم الله جنس ملعون لا یألفون لغیر جنسھم
))6 كما وصفوا بأنھم (( شقر كأنما لفحت النار وجوھھم ... زرق كأنما عیونھم من حدید ))7
فضلاً عن تشبیھھم بالبھائم في قوة التحمل ((سبحان الخالق الباري إذ خبر الإنسان أمور الأفرنج،
ورأى بھائم فیھم فضیلة الشجاعة والقتال لا غیر كما في البھائم القوة والتحمل))8 كذلك كان الغدر

صفة سلبیة من صفاتھم فھم قوم لا عھد لھم ولا میثاق،  

وقد أكد أبو شامة غدر الصلیبیین ونقضھم للعھود وعدم إیفائھم بالتزاماتھم تجاه المسلمین حسب ما
تقتضیھ مصالحھم إذ أنھم ((ھادنوا لما ضعفوا ویفسخون إذا قووا9)).

وفیما یتعلق بسیرتھم الأخلاقیة ھناك بعض الحوادث التي أشارت إلیھا المصادر التاریخیة التي تدل
على ان الصلیبیین كانوا قوماً لیس عندھم شيء من النخوة والغیرة حیث یكون الرجل منھم یمشي
ھو وامرأتھ یلقاه رجل أخر یأخذ المرأة ویعتزل بھا ویتحدث معھا والزوج واقف بناحیة أخرى

ینتظر فراغھا من الحدیث فإذا طولت أو تأخرت علیھ تركھا مع المتحدث ومضى10 .

أما عن البناء الطبقي للمجتمع الصلیبي في بلاد الشام فقد تألف من عدة طبقات، الأولى : ضمت
النبلاء والفرسان ، والثانیة : عامة الصلیبیین، والثالثة : التجار الایطالیین ھذا  

ً



فضلاً عن النصارى الشرقیین والمسلمین أصحاب الأرض الأصلیین11 .

وقد كان للفرسان بحكم دورھم الحربي نفوذ كبیر بل وتفوقت في بعض الأحیان على حساب
السلطة المدنیة التي مثلھا الملك الصلیبي آنذاك لكونھم الفئة الحاكمة والقوة المقاتلة الأساسیة وعلى
عاتقھم وقعت مسؤولیة حمایة الكیان الصلیبي في بلاد الشام12 وأشار ابن منقذ إلى أھمیة طبقة
الفرسان ((ولا عندھم تقدمة ولا منزلة عالیة إلا الفرسان، ولا عندھم أناس إلا الفرسان فھم

أصحاب الرأي وھم أصحاب القضاء والحكم ... فالفارس أمر عظیم عندھم))13.

أما العادات والتقالید التي مارسھا الصلیبیون الذین استقروا في بلاد الشام فھي تشمل الأعیاد الدینیة
ً في الحیاة الاجتماعیة ، كما تضم العادات ً عاما والمناسبات المدنیة والتي تتخذ مظھراً اجتماعیا
المرتبطة بالزواج فضلاً عن الملابس والأزیاء. فبالنسبة لأعیادھم الدینیة والمناسبات المدنیة كثیرة
ومتنوعة فمن الأعیاد الدینیة عید المیلاد ویقصد بھ الاحتفال بیوم مولد السید المسیح (علیھ السلام )
وكان الاحتفال بھذا العید یتم في كنیسة المیلاد (كنیسة المھد) في مدینة بیت لحم14 كما كان
الصلیبیون یحتفلون بعید الفصح في مدینة القدس، وكان موعد ذلك العید یوم إفطارھم بعد صیام
ً إذ زعموا أن السید المسیح (علیھ السلام) صعد في ذلك الیوم إلى السماء ووعدھم أربعین یوما

بإرسال روح القدس15.

فضلاً عن عید الشموع Cndlemas الذي كان یحتفل بھ الصلیبیون في الثاني من شباط من كل
سنة 16 وقد صور الرحالة ابن جبیر احتفالھم بذلك العید عندما كان معھم على ظھر مركب في

میناء عكا ینتظر الإبحار نحو جزیرة صقلیة قائلاً ((احتفلوا لھ في إسراج   

الشمع، وكاد لا یخل احدُ منھم صغیراً أو كبیراً ذكراً أو انثى من شمعة في یده وتقدم قسیسوھم
للصلاة في المركب بھم،  

ً متقدة ثم قاموا واحداً واحداً لوعظھم وتذكیرھم بشرائع دینھم، والمركب یظھر كلھ وأسفلھ سراجا
. 17((

أما الأعیاد والمناسبات المدنیة التي استحدثھا الصلیبیون فكان أبرزھا الاحتفال بیوم  



15 تموز من كل سنة بمناسبة ذكرى احتلال مدینة القدس وتدشین كنیسة القیامة ، وكان ذلك العید
قد اقر بمرسوم اتفق علیھ كبار القادة الصلیبیین سنة 492ھـ/1099م، قضى بان یعد ذلك الیوم
ً تخلیداً للاحتلال، وكذلك الاحتفال بالذكرى السنویة لانتخاب القائد جودفري البویوني ً مقدسا یوما

  Godfrey Bouillon

( 492 – 493ھـ/1099– 1100م.) كأول حاكم صلیبي في بلاد الشام 18 وقد كان الاحتفال
السنوي بذكرى الاحتلال الصلیبي للقدس یتم من خلال موكب دیني كبیر یقوده البطریرك اللاتیني
في وقت مبكر من الصباح یبدأ بالمسیر من كنیسة القیامة إلى قبة الصخرة حیث تتوقف الجموع

ھناك لإقامة الصلاة في الساحة الواقعة بین قبة الصخرة والمسجد الأقصى 19 .

وفیما یتعلق بتقالید الزواج والقواعد التي تحكمھ ، فقد اتبع الصلیبیون في بلاد الشام القوانین
والأعراف المرعیة في أوربا التي عدت الزواج سراً مقدساً ومنحة إلھیة ، فحرمت فصم عرى ھذا
الرباط إلا في حالة ارتكاب الزنا ، وقد كان كل من التكافؤ والموافقة مبدأین أساسین في قانون
الزواج عند الصلیبیین ، كما قبلوا القاعدة القانونیة الرومانیة التي حددت سن الثانیة عشرة كحد
أدنى لزواج الفتاة وسن الثالثة عشرة كحد أدنى لزواج الفتى 20 وقد شاھد ابن جبیر حفل زواج
ً فقال:(( ومن مشاھد زخارف ً دقیقا صلیبي في مدینة صور ووصف لنا مظاھر ذلك الحفل وصفا
الدنیا المحدث بھا زفاف عروس شاھدناه بصور... وقد احتفل لذلك جمیع النصارى رجالاً ونساءً

حتى خرجت وھي في أبھى زي وافخر لباس تسحب أذیال الحریر المذھب  

وعلى رأسھا عصابة ذھب وقد حفت بشبكة ذھب منسوجة، وعلى لبتھا مثل ذلك منتظم ، تمشي
فترا في فترٍ مشي الحمامة أو سیر الغمامة))21.

أما ما یتصل بلباسھم وھیئتھم فقد عاش الصلیبیون في بلاد الشام حیاة أقرب إلى الرفاھیة على
الرغم من استمرار الحروب بینھم وبین المسلمین ، فكان الفارس الصلیبي في أوقات السلم یرتدي
برنساً من الحریر ویضع العمامة فوق رأسھ بینما في أوقات الحرب كان یرتدي فوق درعھ سترة
من الكتان لأجل الوقایة من حرارة الشمس أثناء خروجھ للقتال 22 أما الجند الصلیبیون فكانوا
ً یختلفون عن الجند المسلمین، فثمة إشارة تؤكد أن الجند المسلمین كانوا قد تزیوا بزیھم تمویھا
ً ومسحوا لحاھم... وتشبھوا بھم في كل علیھم كما فعلوا عندما دخلوا عكا إذ (( تصوروا رھبانا
بزة... وشدوا زنانیر واستصحبوا خنازیر))23 أما النساء الصلیبیات فقد اتخذن الأثواب الشرقیة
الرقیقة المحلاة برقائق الذھب وأحیاناً بالجواھر، وفي الشتاء یرتدین الفراء ویتخذن الحجاب إذ ما

غادرن البیوت لیس احتشاماً بل للمحافظة على الطلاء الذي  

یغطي وجوھھن24.



ومن جانب آخر اتسمت حیاة الصلیبیین في بلاد الشام بصورة عامة بصبغة عسكریة، لذلك فقد
شغلوا المدن المحصنة أصلاً وأضافوا إلى بعضھا تحصینات جدیدة لضمان أمنھم وحمایتھم، فكانت
مدینة صور الواقعة ((في صدر البحر كجزیرة تكتنفھا المیاه من كل صوب)) من بین المدن الھامة
لدولة الاحتلال الصلیبي25 ووصف ابن جبیر حصانتھا والإجراءات المشددة التي فرضوھا على
كل من یدخلھا فیقول ((فأما حصانتھا ومنعتھا فأعجب ما یحدث بھ وذلك أنھا راجعة إلى بابین
احدھما في البر والآخر في البحر ، ویسترسل ابن جبیر فیصف السور الثلاثي الذي یحیط بالمدینة
من الجانب البري والبرجین اللذین أقیما من ناحیة البحر للإطلال على بابھا البحري والأسوار التي
تحدق بھذین البرجین والسلسلة التي تعترض بین البرجین المذكورین ... تمنع عن اعتراضھا

الداخل والخارج ... وعلى ذلك الباب أمناء لا یدخل ولا یخرج إلا على أعینھم ))26 .

أما عكا فقد كانت (( قاعدة مدن الإفرنج بالشام ومحط الجواري والمنشآت في البحر كالأعلام ))
ولیس ذلك فحسب بل قارن ابن جبیر بین عكا وصور فیقول ((ولعكة مثلھا في الوضع والصفة ،

إلا أن الصوریة أكمل وأجمل وأحفل )) 27.

ومما یجدر ذكره ھنا أنھ بعد إحتلال الصلیبیین لبلاد الشام وجدوا أنفسھم وسط محیط غالبیتھ من
المسلمین لذا توجب علیھم أن یثبتوا وجودھم وسط ذلك المحیط الإسلامي عن طریق قواتھم
المحاربة ومعاقلھم العسكریة ولجأوا إلى سیاسة بناء القلاع والحصون التي أصبحت ضرورة ملحة
، فھي وسیلة رئیسة لحمایة الحدود وإدارة الإقطاعیات وإیداع الغنائم والإمدادت والأسرى ،
وباستیطان الصلیبیین في بلاد الشام أفادوا من المعاقل التي وجدوھا كما حولوا بعض الآثار القدیمة
إلى قلاع ثم تطور الأمر بھم إلى بناء حصون كاملة مستخدمین في ذلك الأیدي العاملة من أرمن

وبیزنطیین وأسرى المسلمین 28 .

وقد أثرت طبیعة الاستیطان في أسالیب الصلیبیین العسكریة ولاسیما أن أولئك الصلیبیین تكیفوا مع
البیئة الشرقیة ووطدوا مركزھم في المنطقة التي حكموھا ، فالبناؤون الصلیبیون تأثروا بالأبنیة
البیزنطیة والعربیة التي شیدوھا آنذاك 29 فضلاً عما جاؤوا بھ من أوربا ، فكانت القلاع والحصون
التي شیدوھا مثالاً للعمائر الحربیة الأوربیة المأثورة عن القرون الوسطى30 وھذا یعني أن تكتیك
الصلیبیین في بناء القلاع والحصون قلما اختلف عما ھو علیھ في أوربا وأھم ممیزات تلك المعاقل
كانت تقوم في قوة وصلابة الجدران وإستراتیجیة الموقع على أن مھمتھا الرئیسة كانت ذات طبیعة
قتالیة ودفاعیة لیست لأنھا تستطیع أن تمنع دخول القوات المعادیة وإنما لأنھا تؤمن ملجأ للسكان

وتصبح قاعدة للقیام بھجوم معاكس31.



وما یھمنا في ھذا المجال أن نذكر أھم القلاع والحصون التي أنشاھا الصلیبیون في   

بلاد الشام والتي أسھمت في تثبیت أقدامھم . وقد وصف المؤرخون والكتاب المسلمون منعتھا وقوة
تحصیناتھا وصلابة استحكاماتھا وتحلیقھا في الفضاء وصعوبة الوصول الیھا أو الاقتراب منھا،
Baldwinالتي شیدھا الصلیبیون في عھد الملك بلدوین الأول  Chateau Neuf كقلعة ھونین

  I

(494–512ھـ /1101– 1118م) سنة500ھـ/1106م، فوق مرتفع صخري على الطریق الذي
یصل ما بین مدینتي بانیاس وصور32 وقد وصفھا ابن الاثیر بأنھا من أمنع قلاع الصلیبیین
ومعاقلھم في بلاد الشام33 وفي السنة ذاتھا تم تأسیس قلعلة أرنولد Chastel Arnoul لحمایة

الطریق التجاري وطریق الحجاج النصارى من یافا الى القدس34.

ً تشیید قلاع أخرى كقلعة تبنینToron ، في سنة 501ھـ/ 1107م ، فوق كما شھد عھده أیضا
جبل بلغ ارتفاعھ نحو (100م) عن سطح البحر، على الطریق الذي یربط بین مدینتي بانیاس
وصور، وھي مستدیرة الشكل ومساحتھا التقریبیة (25500م2) وعدد أبراجھا عشرة 35 وقلعة
الشوبكMontreal ، في سنة 509ھـ/1115م، في أطراف الشام بین عمان وإیلة والبحر الأحمر

فوق قمة جبل شاھق بلغ ارتفاعھ (1330م) عن سطح البحر  

وقد امتازت بإحاطتھا بأسوار مزدوجة قویة وأبراج عالیة ولیس ذلك فحسب بل أحیطت الأسوار
الخارجیة للقلعة بالخنادق تعزیزاً للدفاعات العسكریة 36 .

أما فـي عھــد المــلك فـــــولك الأنجـــــوي

Fulk Anjou (526ــــ 538ھـ/1131ــــ1143م )، فقد شید الصلیبیون قلعة شقیف أرنون
Belfort ، في سنة 534ھـ/1139م ، قرب مدینة بانیاس فوق مرتفع بلغ حوالي (450م) عن

سطح البحر، إمتاز طرازھا المعماري باحتوائھا على تكوینات معماریة مھمة، إذ كانت مستطیلة
الشكل مؤلفة من قسمین علوي وسفلي وھذا جعلھا واحدة من أحصن قلاع الصلیبیین في بلاد

الشام37.

كما شیدت في عھده  

قلعة صفد Safed ، التي اقیمت على قمة جبل شاھق تحیط   

بھا تلال وأودیة وترتفع حوالي (840 م) عن سطح البحر جنوبي مدینة دمشق 38 وكانت قلعة
صفد من أكبر القلاع الصلیبیة فقد كلفت أموالاً طائلة حیث أنفق علیھا تنظیم فرسان الداویة

ً



Kinghts of the Templars 39 مبلغاً قدره ملیون بیزنت 40 كما انھا كانت مصممة بطریقة

تجعلھا قادرة على الصمود بأقل عدد من المحاربین 41 فقد وصفت بأنھا (( قلعة قل أن یوجد لھا
شبیھ ، كأنما علیھا من الذھب  

تمویھ ، لا تروم السحب إلا من ضبب ، ولا تتجاوز الأرض إلا وھي إذا رامت السماء ولا یعوقھا
سبب )) 42وھذا ما جعل العماد الأصفھاني یقول عنھا (( عش البلیة ))43 وفي ذلك دلالة على

التمركز الصلیبي فیھا .

أما قلعة كوكب Belvoir  ، فقد شیدت في سنة 535ھـ/1140م ، فوق قمة جبل شاھق بلغ
ارتفاعھ (312م) عن سطح البحر وھي مطلة على بحیرة طبریة وتشرف على الأردن44 ونظراً
لموقعھا المرتفع فقد وصفھا ابن شداد بأنھا ((راسیة راسخة شماء شامخة ))45 وكانت من
الحصانة والقوة حتى أن أبا شامة قال عنھا (( كرسي الاسبتاریة46، ودار كفرھم، ومستقر صاحب

امرھم ، وموضع سلاحھم وذخرھم ))47.

ومن القلاع الأخرى قلعة صبیبة Subeibe، ( قلعة النمرود الیوم) تقع على بعد حوالي ( 2 كم )
شرقي مدینة بانیاس شیدھا الصلیبیون في سنة 536ھـ/1141م واستفادوا منھا في التحكم بطریق
صور دمشق وإخضاع المسلمین في المناطق المجاورة للقلعة وكذلك في الدفاع عن بانیاس48 كما

  Blanche أنشأ الملك فولك قلعة تل الصافیة

Garde  سنة 537ھـ/1142م، ضمن سلسلة القلاع التي أنشأھا الملك بھدف إحاطة حامیة مدینة
عسقلان المصریة من كل جانب تمھیداً للاستیلاء علیھا، ھذا فضلاً عن تشیید حصن الكرك
Petra Desert  في السنة ذاتھا فوق قمة جبل شاھق للسیطرة على الطرفین الشمالي والجنوبي

للبحر المیت 49 .

وفي عھــد المــلك بلــدوین الثالث Baldwin III (538–559ھـ/1143–1163م) شیدت قلعة
غزة الواقعة في جنوب فلسطین سنة 544ھـ/1150م ، وقیل عنھا ((أنفھا  

شامخ  

في الھواء، وعطفھا جامح عن اللواء، فقد أوغلت في الجو مرتفعة وأمضت في اللیل ملتمعة))50.



أما في عھد الملك بلـدوین الرابع Baldwin IV (569– 581ھـ/1174– 1185م) شید
ً جدیداً فیما وراء نھر الأردن، صمم طرازه الھندسي على شكل مربع، على الصلیبیون حصنا
مسافة (20 كم) عن مدینة بانیاس، عرف بحصن بیت الأحزانJacobs Ford ، وقد أرسل
القاضي الفاضل كتاباً الى ظھیر الدین بن العطار وزیر الخلیفة العباسي المستضيء با� (566–
576ھـ/1170–1180م) في بغداد یبشره بتحریر حصن بیت الأحزان، وأشار إلى قوة ھذا
الحصن ومنعتھ وتفنن الصلیبیین في بنائھ والأموال التي أنفقوھا في تشییده قائلاً: (( وقد عرض
حائطھ إلى أن زاد على عشرة اذرع وقطعت لھ عظام الحجارة ، كل فص منھا سبع اذرع إلى ما
فوقھا وما دونھا وعدتھا تزید على عشرین ألف حجر، وفیما بین الجانبین حشو من الحجارة الصم
، وقد جعلت سقیتھ بالكلس الذي إذا أحاطت قبضتھ بالحجر مازجھ ، وأوعز إلى خصمھ من الحدید

بان لا یتعرض لھدمھ)) 51.

أما حصن عثلیثCastrum Peregrinorum  الواقع على ساحل البحر المتوسط بین مدینتي
حیفا وقیساریة فقد شیده فرسان الداویة في سنة 615ھـ/1218م، بمساعدة عناصر فرسان تنظیم
التیوتون52 وكذلك عدد من الحجاج النصارى الذین تحمسوا للقیام بأي عمل ینصب في خدمة
الوجود الصلیبي في بلاد الشام53 وكان أخر معقل صلیبي إستسلم بعد إستسلام جمیع الصلیبیین

بالشام وخروجھم منھ .

وبذلك انشأ الصلیبیون نوعین من المعاقل ، الأول : لھ تحصینات طبیعیة أي أنھا قلاع بنیت على
مرتفعات إذ یشكل موقعھا العامل الرئیسي في حصانتھا ، وكان ھذا النوع ھو النوع المتبع تشییده
في أوربا وقد إتبعھ الاسبتاریة في بلاد الشام، أما النوع الثاني : فھو القائم على الطراز البیزنطي

الذي إتبعھ الداویة في بلاد الشام أیضا 54 .

وقد إھتم الصلیبیون بإقامة القلاع والحصون ، ولم تكن أھمیتھا مقصورة على الجانب العسكري
في حمایة حدود المناطق الصلیبیة بل كانت تقوم بوظائف أخرى ، فبعض القلاع كانت مقرات
للإقامة وإیداع الغنائم والإمدادات والأسرى، بینما اتخذ قسم منھا مراكز إداریة لإدارة الإقطاعات
الصلیبیة والإشراف على المناطق المحیطة بھا في حین استخدم بعضھا لترسیخ السیطرة الصلیبیة
على مناطق ذات أھمیة إستراتیجیة واقتصادیة55 والأمثلة كثیرة على ھذه المعاقل منھا على سبیل
المثال لا الحصر قلعة الفولة بفلسطین والتي تقع على الطرق التي تصل القدس بنابلس وطبریة

((وھي حصن حصین ، وركن ركین ، وفیھا مشتاھم ومصیفھم ، ومقراھم ومضیفھم ))56 .



Baldwin وكان للعامل الإداري دور بارز في إنشاء قلعة غلافینوس في عھد الملك بلدوین الثاني
II (512 -526ھـ/1118–1131م)، إذ أنھا كانت مركزاً للإدارة المحلیة وتسیطر على
الأراضي الزراعیة المجاورة ومنھا تفرض إدارتھا علیھا 57 أما العامل الاستراتیجي فكان لھ
أھمیة في تشیید حصن الكرك في عھد الملك فولك الانجوي لأجل التحكم في طریق القوافل المارة
بین بلاد الشام ومصر لأنھ المنفذ الأساس لسوریة ولیكون شوكة ضد العرب المسلمین58 وأشار
الصوري إلى الدور الإداري والاقتصادي والاستراتیجي الذي أدتھ قلعة الداروم الواقعة أقصى
جنوب فلسطین التي تم تشییدھا في عھد الملك املریك الأول سنة 566ھـ/1170م ، فمن الناحیتین
الإداریة والاقتصادیة مكنت الملك املریك من تنظیم جمع الرسوم المالیة السنویة من الفلاحین
المسلمین القاطنین في القرى المحیطة بالقلعة ، فضلاً عن استحصال ضریبة من المسافرین
المارین بالطریق الذي وقعت فیھ القلعة، أما من الناحیة الاستراتیجیة فقد امتازت القلعة بموقع ھام

قریب من حدود مصر59.

وقد شحن الصلیبیون ھذه المدن القلاع والحصون بكل ما تحتاج الیھ من المؤن والأسلحة ، ففي
سنة 552ھـ/1157م ، ظفر السلطان نور الدین محمود زنكي (541 – 570ھـ/1146–
1174م) بالصلیبیین في الملاحة بین طبریة وبانیاس ، ونالوا (( من خیولھم وعددھم وكراعھم
وأثاث سوادھم)) 60وفي سنة575ھـ/1179م، دخل المسلمون حصن بیت الأحزان ( وغنموا مائة
ً كثیراً من الأقوات وغیرھا))61 وعندما ألف قطعة من الحدید من جمیع انواع الأسلحة ، وشیئا
حرر المسلمون طبریة سنة 583ھـ/1187م ، غنموا (( من الذخائر والأموال والعدد والأثقال

والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة والخیل والإنعام ما یزید على التعداد))62.

وكانت بقلعة الفولة التي حررھا الناصر صلاح الدین الأیوبي (589-565ھـ/1193-1169م)
في حزیران من السنة ذاتھا ، بعد انتصاره في معركة حطین سنة 583ھـ/1187م ، الكثیر من
المؤن والرجال والعتاد ، كما وجد بھا كثیر من المخازن ربما كانت خاصة بتموین منتجات

الحاصلات الزراعیة للمناطق التابعة للقلعة 63 .

وعند تحریر اللاذقیة سنة 584ھـ/1188م ، كانت مشحونة بـ ((الغلال والذخائر وآلات السلاح
والدواب)) 64وعندما تسلم الناصر صلاح الدین حصن كوكب بالأمان من الاسبتاریة سنة
584ھـ/1188م ، وجد المسلمون فیھ ((میرة عظیمة)) 65كما اشترط الناصر صلاح الدین على
الصلیبیین عند تسلمھ حصن دربساك 66 بالأمان سنة584ھـ/1188م، أن یخرجوا منھ ویدعوا كل
ما فیھ ((من خیل وعدة وذخیرة وغلة وقماش وذھب وفضة)) 67وقدر ما في حصن بغراس68 عند

تحریره في السنة ذاتھا ((من الغلة تخمیناً باثني عشر ألف غرارة69))70.



وكانت ھذه القلاع والحصون التي استوطنھا الصلیبیون تستمد قوتھا من الغرب الأوربي ، فقد
قامت المدن الایطالیة الثلاث جنوا والبندقیة وبیزا بدور فاعل في ربط إمارات الشام الصلیبیة
بالغرب الأوربي ، كما بذلت المساعدة للصلیبیین ، ولم تفعل ذلك بسبب وازع دیني وإنما طلبت
نظیر ذلك إمتیازات تجاریة ھامة وحصلت علیھا71 فقد سبقت جنوا المدن الایطالیة في عرض
خدماتھا على الصلیبیین ، فما أن وصل الصلیبیون إلى بلاد الشام وحاصروا القدس حتى وصل

الأسطول الجنوي وأمدوھم بآلات الحصار التي إستخدمت في حصار القدس واحتلالھا سنة   

492ھـ /1099م ، وبذلك ساھم الأسطول الجنوي في حصار وسقوط العدید من الموانئ الشامیة
مثل یافا وأرسوف وقیساریة وعكا وبیروت72.

كما أدركت البندقیة أن استیلاء الصلیبیین على مدن بلاد الشام في الحملة الصلیبیة الأولى سیفتح
لھا منفذاً الى تجارة الشرق ، لذا سارعت البندقیة إلى مباركة الحركة الصلیبیة وتقدیم كل مساعدة
ممكنة للصلیبیین في بلاد الشام73 ففي سنة 517ھـ/1123م أبحر أھل البندقیة (( بأسطول عظیم
الى سوریا لكي یعززوا القدس والمناطق المجاورة )) وتألف ھذا الأسطول البندقي من مئة
وعشرین سفینة مشحونة بالمؤن والأسلحة 74 وفي سنة542ھـ/ 1147م ، خرج الصلیبییون من
بلادھم لمساعدة الصلیبیین في الشام ونادوا ((في سائر بلادھم ومعاقلھم: النفیر النفیر واستصحبوا

ذخائرھم وأموالھم وخلوا بلادھم خالیة شاغرة))75 .

وبذلك أسھمت المساعدات الایطالیة الفعالة للصلیبیین في الإستیلاء على الموانئ الإسلامیة في بلاد
الشام ، وبفضل الإمدادات المتتالیة بالفرسان والأسلحة والسكان تمكن الصلیبیون من إقامة
مستعمرات دائمة في بلاد الشام إذ كانت المدن التجاریة الایطالیة وسیلة الاتصال والإمداد بین

الظھیر الأوربي والمستعمرات الجدیدة في المنطقة العربیة76 .

وھناك صور مختلفة عن حیاة الصلیبیین الذین استوطنوا في بلاد الشام ، ففي مجال الحیاة السیاسیة
اعتمد الصلیبیون النظام الوراثي في الحكم، فكانت ((عادتھم أنھ إذا مات ملك ینتقل ملكھ الى ولده ،

وسواء في ھذا المیراث بین الذكور والإناث ویكون الملك بعد الابن إذ  

لم یخلف ابنا للكبرى فان توفیت من غیر عقب كان للصغرى )) 77فعلى سبیل المثال لا  

الحصر، بعد وفاة الأمیر جودفري البویوني تولى أخوه بلدوین الأول الحكم في مملكة بیت المقدس
الصلیبیة بوصفھ الوریث الشرعي للمملكة التي ظل یحكمھا حتى وفاتھ في سنة



512ھـ/1118م78.

والحقیقة أن اعتماد الصلیبیین النظام الوراثي في الحكم أدى بھم إلى أن یولوا الحكم من لیس أھلاً
لھ ، ویظھر ذلك بعد وفاة الملك املریك الاول وتولي ابنھ الملك بلدوین الرابع الذي كان مجذوماً ،
مما اثار سخریة العماد الأصفھاني فعلق بھذا الصدد قائلاً : (( لما ھلك اماري بن فلك ... خلف
ولداً مجذوماً ، وكان مع الوجود معدوماً ، قد اعضل داؤه وأیس شفاؤه، وسقطت أعضاؤه ، وطال

بلاؤه، فوضع الفرنج التاج على رأسھ وتمسكوا مع امراضھ   

بأمراسھ )) 79كما تطرق الصوري لحالة المرض الذي أصاب الملك بلدوین الرابع قائلاً : ((
لاحظنا بمرور الزمن وجود علامات على مرض خطیر للغایة من المحال شفاؤه ))80.

ومن البدیھي أن ذلك المرض أدى إلى عدم قدرة الملك بلدوین الرابع على إدارة دفة الحكم في
ً المملكة الصلیبیة بشكل فعلي بدلیل مقالة ابن الأثیر ((فلما توفي [ املریك ] خلف ابنا مجذوما
عاجزاً عن تدبیر الملك ، فملكھ الفرنج صورة لا معنى تحتھا ))81 ولیس ذلك فحسب بل وصف
ابن جبیر حال ذلك الملك الذي احتجب عن الأنظار بسبب مرضھ وتفادیھ للظھور في الأوساط
العامة وفي ذلك قال: ((وھذا الخنزیر صاحب عكة المسمى عندھم بالملك محجوب لا یظھر قد

ابتلاه الله بالجذام فعجل لھ سوء الانتقام ، قد شغلتھ بلواه في صباه عن نعیم دنیاه))82.

أما في مجال الحیاة الدینیة فقد حرص ملوكھم منذ الفترة المبكرة لاحتلالھم بلاد الشام بدءاً بعھد
الأمیر جودفري البویوني على تعیین رجال الدین من القساوسة في الكنائس وأغدق علیھم الأموال
والمنح ، فضلاً عن تخصیص منازل فخمة لھم في المنطقة المجاورة لكنیسة القیامة83 كما تبوأ
رجال الدین مكانة رفیعة لدى الصلیبیین ، وقد إستغل ھؤلاء ھذه المكانة لبث الحماسة الصلیبیة في
النفوس، وتوصلوا إلى ذلك بأسالیب عدة ، مثل رسم الصور والرؤى والأحلام وقرارات الحرمان
وصكوك الغفران ، كما حرص الصلیبیون على إصطحاب رجال الدین معھم في جیوشھم اعتقاداً
بھم84 وفوق ذلك كلھ كانوا یعتقدون بقدرتھم على معالجة المرضى وإبرائھم بدلیل ما نقلھ ابن منقذ

  William Bursعن ولیم بور

حاكم طبریة أثناء مرافقتھ الأمیر معین الدین إنر نائب مجیر الدین أبق حاكم دمشق (534–
549ھـ/1139–1154م) في زیارة من عكا إلى طبریة محدثنا في الطریق قال : (( كان عندنا
في بلادنا فارس كبیر القدر فمرض واشرف على الموت ، فجئنا إلى قس كبیر من قسوسنا قلنا
تجيء معنا حتى تبصر الفارس فلانا؟ قال : نعم ، ومشى معنا ونحن نتحقق أنھ إذا حط یده علیھ

عوفي )) 85.



وفي إطار الحیاة الدینیة استولى الصلیبیون على عدد كبیر من المساجد وحولوھا إلى كنائس ،
فقاموا بإجراء تغییرات على المعالم الإسلامیة كالمسجد الأقصى وقبة الصخرة لتخدم أغراضھم
Salomones Palatium الدینیة 86 فحولوا المسجد الأقصى إلى معبد عرف بمعبد سلیمان

  Tempelum

87 وقسموه إلى ثلاثة أقسام ، الأول : كنیسة ، والثاني : مساكن لفرسانھم ، والثالث : جعلھ

الصلیبیون مستودعاً لأسلحتھم والأطعمة والألبسة 88 ومن البدیھي ان الصلیبیین فعلوا ذلك بھدف
إھانة المسلمین وطعنھم في مقدساتھم الدینیة .

ولم یكتف الصلیبیون بذلك بل حولوا مسجد قبة الصخرة إلى كنیسة لاتینیة وسموھا معبد الرب
Domini Tempelum  أو معبد السید المسیح  

( علیھ السلام ) 89ووضعوا فوق قمتھا صلیباً كبیراً مذھباً ، وزینت بالصور والتماثیل فضلا عن
ً وأماكن للتعمید وأماكن أخرى النقوش اللاتینیة على جدرانھا90 وأضافوا إلى مبنى الكنیسة مذبحا
خصصت لإقامة رجال الدین الذین كانوا یتولون إقامة الطقوس والشعائر الدینیة في الأعیاد
والمناسبات الخاصة بھم91 ولعل ذلك العمل عكس ھدف الحركة الصلیبیة الرامیة إلى جعل
الأراضي المقدسة في فلسطین أرضا لاتینیة تدین بمذھب روما الكاثولیكي ولیس ھذا فحسب وإنما

لثقتھم بان مذھبھم الكاثولیكي ھو المذھب الصحیح .

ومن جانب آخر إھتم الصلیبیون ببناء عدد من الكنائس والأدیرة في البلاد التي إحتلوھا لتلبي
الحاجات الدینیة للسكان الأوربیین الجدد منھا في القدس كنیسة الألمان في الجھة الشرقیة من
المسجد الأقصى، أما في حي الأرمن فقد وجدت كاتدرائیة القدیس جیمس 92 وقد وصف الرحالة
الألماني ثیودریش كنیسة القدیس جیمس أثناء رحلتھ للأراضي المقدسة في القرن السادس الھجري
/ الثاني عشر المیلادي قائلاً : ((والكنیسة نفسھا مستدیرة ، كما أنھا واسعة من أسفل، وضیقة من

أعلى ، وھي مدعمة بثمانیة أعمدة ومزینة بالرسومات بأسلوب ممتاز))93.

كذلك أقام الصلیبیون كنائس أخرى متفرقة من بلاد الشام منھا كنیسة بئر یعقوب (علیھ السلام)
الواقعة على بعد حوالي (3 كم) شرقي مدینة نابلس 94 وكنیسة في اللد95 حملت اسم القدیس

  St .George جورج

96 فضلاً عن كنیسة لاتینیة في سبسطیة 97 حملت إسم البشیر یحیى (علیھ السلام) 98وقد زینوھا

بالصور والتماثیل والنقوش اللاتینیة ، وفوق ذلك كلھ إھتم الصلیبیون بھذه الكنائس التي أقاموھا في

ً



ً ، ولم المدن الشامیة المحتلة ، فعلى سبیل المثال أقاموا فوق الصخرة المشرفة (( كنیسة ومذبحا
ً ، وقد زینوھا بالصور ً ولا مطمحا یتركوا منھا للأیدي المتبركة ولا للعیون المدركة ملمسا

والتماثیل ، وعینوا بھا موضع الرھبان ومحط   

الإنجیل )) 99.

كما اھتموا بزیارة الأماكن التي كانوا یعتقدون بقدسیتھا الدینیة وكان بعض ھذه الأماكن یزار في
مواسم معینة ، فقد ذكر ابن منقذ انھ عندما زار قبر یحیى ( علیھ السلام ) في سبسطیة دخل إلى
كنیسة في باحة القبر وشاھد فیھا ما یقارب من (( عشرة شیوخ رؤوسھم كأنھا القطن المندوف وقد
استقبلوا الشرق وفي صدورھم عصي وفي رؤوسھا عوارض معوجة على قدر صدر الرجل منھم
، وھم معمدون علیھا وشیخ بین أیدیھم یقرا))100 وقد وصف البنداري ھذا المكان قائلاً (( وفیھا [
أي سبسطیة ]  مشھد زكریا ( علیھ السلام ) ... وھو متعبدھم المعظم والمشھد المكرم ، وقد
أحتجبوه بالأسفار وحلوه بالفضة والنضار، وعینوا لھ مراسم الزوار وقومتھ من الرھابین فیھ مقیمة

ولا یؤذن في الزیارة الا لمن معھ ھدیة لھا قیمة))101.

أما ما یتعلق بالأدیرة التي بناھا الصلیبیون فكانت كثیرة في بلاد الشام منھا دیر جبل صھیون
Mount Sion في جنوب مدینة القدس102 على أن ذلك الدیر لم تقتصر أملاكھ على الممتلكات
الواسعة في بلاد الشام في مدن عكا ویافا وصور وقیساریة وعسقلان بل كان لھ أملاك وثروات
ھائلة في صقلیة وایطالیا واسبانیا وفرنسا 103 كما انشأ الصلیبیون دیراً آخر في المنطقة الواقعة
بین القدس وعین كارم 104 عرف بدیر الصلیب 105 ومن المرجح ان تشیید دیري جبل صھیون

والصلیب كان في بدایة الغزو الصلیبي للأراضي المقدسة ، كذلك أقاموا دیراً لاتینیاً   

  Bethany في سبسطیة أثناء حكم الملك بلدوین الاول 106 ومن بین الأدیرة الھامة دیر بیثاني

  Melisend107 الذي شید في عھد الملكة میلیسند

(512-526ھـ/1131-1118م) جنوب القدس، وقد أغدقت علیھ الأموال والمنح108.

ولم یكتف الصلیبیون بإقامة الكنائس والأدیرة بل قاموا بإنشاء أسقفیات لاتینیة جدیدة مثل أسقفیة
بیت لحم التي تم إنشاؤھا بفضل جھود الملك بلدوین الأول، وأسقفیة كاثولیكیة في سبسطیة في عھد

الملك بلدوین الثاني سنة 522ھـ/1128م، كما أقیمت أسقفیة الخلیل في  

  Iسنة 563ھـ/1168م أیام الملك املریك الأول



Amalyric (569-559ھـ/1163-  

.109(1174

أما في مجال الحیاة الاقتصادیة، فقد كانت الزراعة الرافد الأول والحیوي للنشاط الاقتصادي
الصلیبي في بلاد الشام حیث حصل الصلیبیون على حصة الأسد من الأراضي الزراعیة نتیجة
موت او ھرب الكثیر من مالكي الأراضي الزراعیة من المسلمین واغتصاب الأمراء الصلیبیین
لأراضي الفلاحین المسلمین، كما إن الإبادة التي تعرض لھا السكان في المدن والقرى اضطرت
ً من الزراع المسلمین إلى مغادرة أماكنھم ولمعالجة الوضع شجع الصلیبیون سكان المنطقة قسما
ولا سیما النصارى على مواصلة زراعة السھول والودیان والجبال لأجل تأمین عملیة إمداد الكیان
الجدید الطارئ بالمواد الغذائیة اللازمة 110 ومن أھم المحاصیل والمزروعات التي انتشرت
زراعتھا في بلاد الشام الحبوب ]القمح والشعیر[ والبقول والخضراوات والفواكھ والأشجار المثمرة

كالزیتون والكروم والبلح وقصب السكر111.

وتعد الصناعة الرافد الثاني للنشاط الإقتصادي الصلیبي في بلاد الشام الذي كان یعتمد على
ً إلى جانب وجود صناعات معدنیة وخشبیة مثل صناعة السیوف المنتجات الزراعیة اعتماداً كلیا
والرماح ھذا فضلاً عن أن الصلیبیین جلبوا معھم إلى بلاد الشام مجموعة من النجارین والحدادین
والبنائین وصناع الأحذیة ومجموعة من الصاغة، وعندما استولوا على بلاد الشام وجدوا الكثیر من
الصناعات الرائجة فتعلموھا من السكان المحلیین وبرعوا في صناعات أخرى أتقنوھا وأصبحوا
خبراء في أمورھا، كصناعة السكر والمشروبات الروحیة (النبیذ) والصابون والزجاج

والمنسوجات وصناعة الفخار والإصباغ 112 .

أما التجارة فكانت الرافد الثالث للحیاة الإقتصادیة للصلیبیین ففي عھد السیطرة الصلیبیة على بلاد
ً لممارستھا النشاط التجاري، فقد وصفت اللاذقیة بأنھا ((بلد الشام ازدھرت بعض المدن اقتصادیا
التجار))113 وكانت عكا المركز الإقتصادي الرئیسي للصلیبیین والتي شبھھا ابن جبیر بـ
((القسطنطینیة في كونھا مجتمع السفن وملتقى تجار المسلمین والنصارى من جمیع الأفاق))114
في حین كان لموقع صور الجغرافي على الساحل الشامي دور كبیر في شھرتھا في المجال

الإقتصادي التجاري115.



ثانیاً :الاستیطان الصلیبي في فلسطین

یعد موضوع الإستیطان الصلیبي في فلسطین116 من المواضیع المھمة التي تعالج مسألة
الوجود الصلیبي في الأراضي الإسلامیة المحتلة ، وتكمن أھمیتھ في كونھ یسلط الضوء على
طبیعة حركة الاستیطان الصلیبي ودور القوى السیاسیة والدینیة في إقامة العدید من المستوطنات
بھدف تنفیذ الأھداف الاستعماریة ومخططاتھ الرامیة إلى الإستیطان والإستقرار بشكل دائمي في
الاراضي المقدسة117وعلیھ یمكن توضیح ذلك من خلال النقاط التي تصدت الدراسة لمعالجتھا

وھي كما یاتي :

1ـ نقص العنصر البشري وتشجیع الھجرة .

2ـ دور الملوك الصلیبیین في تأسیس المستوطنات .

3ـ دور رجال الدین الصلیبیین في تأسیس المستوطنات .

1 نقص العنصر البشري وتشجیع الھجرة

لقد كان نجاح الغزو الصلیبي وتواصل الإمداد من الغرب الأوربي للدفاع عن الكیانات
الصلیبیة یعتمد بشكل مباشر على عنصر القوة البشریة وقد أظھرت تلك المشكلة أكثر من غیرھا
الفشل الأكبر للصلیبیین ، كما برھنت على كونھا السبب الجوھري في الفشل المطلق للكیانات
الصلیبیة في الشرق118 فبعد أن حققت الحملة الصلیبیة الأولى ھدفھا المعلن وھو إحتلال القدس
Robert Flandr غادر بعض كبار القـادة الصلیبیین إلى أوربا مثل روبرت دوق الفلاندر



وروبرت النورماندي Robert Normandy 119 بینما ظلَّ العدد الأكبر من القادة الآخرین
أبرزھم جودفـري البویوني وبلدوین الأول وبلدوین الثاني ، وریموند الاول Raymond I كونت
تولوز وتانكرد ھوتفیل متواجدین في بلاد الشام فقد كان علیھم أن یقوموا بمھمة الإدارة
الإستعماریة الاستیطانیة ، ولانھم كانوا أقل كثیراً في عددھم مقارنة بالعرب المسلمین أصحاب
البلاد120 فقـد حاولوا قدر المستطاع أن یشجعوا الھجرة من أوربا إلى فلسطین لدعم وجودھم فیھا
، ومن ناحیة أخرى كانت أخبار النجاح الذي حققتھ الحملة الصلیبیة الأولى قد شجعت عنـاصر
أوربیة جدیدة على القدوم إلى بلاد الشام رغبةً في الحصول على نصیب من المغانم والمكاسب

التي شاعت أخبارھا في الغرب الأوربي مع العائدین من فلسطین121.

فبعد احتلال القدس أصبحت المدینة المقدسة خالیة من السكان بسبب سلوك الصلیبیین الھمجي،
وفي المقابل لم تكن أعداد الصلیبیین تكفي لملء شارع واحد من شوارع مدینة القدس حسب قول

الصوري122 وبقیت المشكلة الرئیسة التي واجھت الصلیبیین ھي نقص العنصر البشري  

وعدم تناسب ذلك النقص مع سعة المنطقة التي استحُوذَ علیھا 123 وقد انتبھت السلطات الصلیبیة
لتلك الظاھرة  

وحاولت معالجتھا منذ بدایة وجودھم في بلاد الشام  

فالامیر جودفري البویوني  

الذي یعدُّ واضع قواعد التنظیم الإداري الاستیطاني على أسس مشابھ للتنظیم الإقطاعي الأوربي
إتخذ بعض الإجراءات بھذا الصدد ، فقام بتوزیع الأرضي التي أفُرِغَت من أھل مدینة القدس من

المسلمین والنصارى والیھود ، كما أقر مبدأ الاستملاك الذي كان الصلیبیون قد اتفقوا علیھ قبل
احتلالھم المدینة والذي أعطى بموجبھ كل صلیبي یضع یده على منزل أو أرض الحق في ملكیتھا

مطلقا124ً كما عمد إلى طرد من ظلوا على قید الحیاة من السكان الأصلیین ، وذلك بھدف مزدوج:
تأمین حمایـة المواقـع بإزالة العناصر القابلة للتحالف مع مھاجم محتمل، وتخلیص المدینة المقدسة

وانتـزاعھا من حكم المسـلمین125.

ولم یكتف الأمیر جودفري بذلك بل طلب أثناء تودیعھ لبعض من قادة الصلیبیین العائدین إلى أوربا
أن یبذلوا قصارى جھدھم لتشجیع الأوربیین للقدوم إلى الشرق بھدف (القتال من أجل الصلیب)
مذكراً إیاھم بالوضع الحرج الذي أصبح علیھ باقي الصلیبیین، ولاسیما أن الأخطار بدأت تھددھم
وتحیط بھم، وعندما توجھ كل من بوھیمند الاول Bohemond I وبلدوین الاول ومعھم أعداد
كبیرة من الصلیبیین قادمین من انطاكیة للحج إلى القدس حاول الأمیر جودفري أن یقنع قسماً منھم

على البقاء في فلسطین مقابل منحھم  



الضیاع واستطاع أن یحقق بعض النجاح بھذا الخصوص126.

وعندما توج بلدوین الأول ملكاً على مملكة بیت المقدس الصلیبیة لم یكن ھناك من القوة البشریة ما
یكفي  

لتثبیت أركان المملكة الناشئة، إذ كانت معظم الموانىء البحریة الھامة لا تزال خاضعة لسیطرة
المسلمین، كما أن الأراضي التي إستولى علیھا الصلیبیون كانت لا تزال بحاجة إلى دعم127.

ففي القدس واجھ توطین المدینة بالسكان إشكالیات على الرغم من أن كل جھود الحملة الصلیبیة
الأولى وجھت إلى تلك المدینة التي قتل معظم سكانھا في سنة 492ھـ/1099م ولم یغیر
الصلیبیون تلك السیاسة تجاه سكان المدن الشامیة إلا بعد احتلالھم مدینة صیدا في سنة
504ھـ/110م، ومن دون شك أن القدس كانت عاصمة المملكة الصلیبیة ونظمت فیھا الإدارة
السیاسیة والكنسیة إلا أنھا كانت تفتقر إلى جمیع الركائز الاقتصادیة باستثناء ركیزة الحج فلم یوجد
فیھا إنتاج أو تجارة خارجیة128 ونظراً لظروف الحیاة الصعبة في المدینة وانعدام الأمن فیھا لم
یتجاوز سكان القدس في بدایة عھد الملك بلدوین الأول بضع مئات من المستوطنین الصلیبیین129
وھذا یعني أن الصلیبیین لم یشكلوا سوى أقلیة لأجل الاستیطان في المدینة وأریافھا التي ھجرھا

أھلھا المسلمون بأعداد كبیرة130.

وقد أدرك المؤرخ الصلیبي الشارتري أھمیة العنصر البشري في عملیة الاستیطان وعدَّهُ عنصراً
ً لعملیات التوطین الصلیبي في الأراضي المقدسة منذ الفترة المبكرة لوجودھم فیھا إذ قال: رئیسا
((بقي بعضھم بعد ذلك في الأراضي المقدسة وعاد الآخرون إلى مواطنھم ، وقد بقیت أراضي
القدس خالیة من السكان لھذا السبب ،لم یتوفر فیھا من الناس من یدافع عنھا ، لو أن الشرقیین
(المسلمین) جرؤوا على مھاجمتنا)) 131ومن أجل معالجة الأزمة وتعویض النقص الحاد في عدد
السكان الذي تعانیھ المدینة المقدسة لجأ الملك بلدوین الأول إلى سیاسة تشجیع الھجرة والاستقرار
في القدس132 على أن تكون تلك الھجرة الاستیطانیة ذات كثافة كافیة بما یكفل المستقبل الزراعي

والاقتصادي لمملكة بیت المقدس الصلیبیة133.

ففي السنوات الأخیرة من حكمھ أمر الملك بلدوین الأول بنقل النصارى الشرقیین (الأرثوذكس) من
القرى الواقعة فیما وراء نھر الأردن إلى مدینة القدس، وعندما قدموا إلیھا استقبلھم الملك بلدوین
وزوجاتھم وأطفالھم ومنحھم أجزاءً من المدینة المقدسة ووفر لھم المساكن للإقامة فیھا ، كما جرى



تخصیص أماكن لقطعانھم ومواشیھم134 ھذا فضلا عن توفیره فرصة العمل لھم في الأراضي
الزراعیة التي تركھا المسلمون إثر استیلاء الصلیبیین علیھا135 وجاءت تلك  

الھجرة بناءً على عاملین، الأول : أن المدینة المقدسة كانت بأمس الحاجة إلى سكان یملأون فراغھا
الموحش ، ولعل ذلك الأمر ینطبق على معظم المدن الشامیة التي احتلھا الصلیبیون136 أما العامل
الثاني الذي ساعد على جذب المستوطنین للاستقرار فیھا فھو روعة المدینة ومكانتھا الدینیة لدى
ً إلى حدوث زیادة ملحوظة عموم النصارى الشرقیین والغربیین137 وقد أدت تلك الھجرة تدریجیا
في عدد سكانھا حتى وصل العدد إلى حوالي عشرة آلاف شخص استقروا فیھا بشكل دائم،
وبدورھا أدت تلك الزیادة المضطردة في عدد السكان إلى خلق مشكلة أخرى تتعلق بتزویدھم
بالطعام138 لذا قام خلیفتھ الملك بلدوین الثاني بإصدار مرسوم في سنة 512ھـ/1118م تضمن
إعفاء التجار الصلیبیین من الضرائب والرسوم التي كانت تفرض على السلع والبضائع سواءً
المستوردة الداخلة إلى المدینة المقدسة أو المصدرة الخارجة منھا مھما كان نوعھا كما منح
النصارى من الطوائف جمیعھا كالسریان والاغریق والأرمن امتیازاً یحق لھم من خلالھ استیراد
الحبوب من القمح والشعیر وغیرھا وجلبھا إلى مدینة القدس من دون ضریبة ھذا فضلاً عن إلغاء
الضریبة التي كانت تفرض على الأوزان والمكاییل ، وقد جاءت محاولة الملك بلدوین الثاني
لكسب ود السكان ومن أجل تحقیق غرضین: الأول: اقتصادي لتنشیط الفعالیات الاقتصادیة عن

طریق توفیر المواد الغذائیة في المدینة بشكل افضل إذ أصبحت إمكانیة جلب السلع والبضائع  

من الخارج أمرا سھلاً ما دامت معفوة من الضرائب ، أما الغرض الثاني فھو إداري استیطاني،
فقد سار الملك بلدوین الثاني على نھج أسلافھ الملوك الصلیبیین في زیادة عدد سكان مدینة القدس

التي كانت بحاجة للعنصر البشري في خدمة مشروع الاستیطان الصلیبي آنذاك139.

أما الملك املریك الأول فقد حاول أن یستقدم إلى مملكة بیت المقدس حوالي ثلاثین ألف شخص من
الأرمن، وكانوا سیجلبون إلیھا مقابل أن یؤدوا الخدمة العسكریة في جیش المملكة الصلیبیة ولكن
محاولتھ باءت بالفشل الذریع لأن الكنیسة طالبت بعشر خاص بھا كانت تفرضھ على كل مورد من

الموارد في حین اعفي المسلمون من ذلك العشر140.

أما البابویة فقد كان لھا دور بارز أیضا قي تشجیع الاستیطان في الشرق وذلك من خلال ما
أصدرتھ من تعلیمات تعدّ فیھا مسألة السفر والإقامة في الأراضي المقدسة من باب التكفیر عن
الذنوب141 وبنـاءً على ذلك فقد كان الآلاف من الحجاج النصارى یأتون كل عـام لزیارة الأماكن
المقدسـة في فلسطین وبمجرد وصولھم إلیھا كان بعضھم یستقر فیھا142 كما توافدت أعداد من
الفرسان من أوربا لتأدیة نذورھم للخدمة في فلسطین سنة أو سنتین143 وجاء ذلك التشجیع نتیجة



لأنباء الانتصارات وطلبات التعزیز التي كانت تصدر عن الشرق فعقد العدید منھم العزم على
المشاركة في العملیات العسكریة وكان من بینھم أیضا من یشارك لأول مرة144.

ولم یقتصر دور البابویة عند ذلك الحد بل استمر دعمھا في توجیھ الحملات الصلیبیة ، وعلى
الرغم من ان بعضاً من تلك الحملات لم تحقق نجاحاً ملموساً مثلما حققتھ الحملة الصلیبیة الأولى
بدلیل انھ لم ینظم إلى المستوطنین الأوائل سوى أعداد قلیلة 145 ویعود سبب ذلك إلى الخسائر

الفادحة التي تعرضت  

لھا الجیوش الصلیبیة على ید الدانشمندیین146 في سنة 492ھـ/1099م147 وكذلك خسائرھم على
ید المسلمین في الحملة الصـلیبیة الثانیة 148 سنة 543ھـ/1148م، فكان لتلك الأمور دور في
تقلیص الاستیطان الصلیبي في مملكة بیت المقدس وفوق ذلك كلھ نظرة الشك والریبة للمستوطنین
الأوائل تجاه القادمین الجدد بوصفھم منافسین لھم ولذلك لم یرحبوا بالإمدادات التي جاءت
لمساعدتھم وعدوا مجیئھم لتحقیق أطماع ومكاسب تتمثل بإقامة إمارات جدیدة خاصة بھم في بلاد

الشام149.

أما بالنسبة للمدن الإیطالیة الثلاث البندقیة وجنوه وبیزا فقد أسھمت في تنفیذ فكرة الاستیطان
الصلیبي، إذ قامت بدور فاعل في ربط إمارات الشام الصلیبیة بالغرب الأوربي كما بذلت المساعدة
للصلیبیین ولم تفعل ذلك بسبب وازع دیني وإنما طلبت نظیر ذلك امتیازات تجاریة ھامة وحصلت
علیھا150 فعلى سبیل المثال أدركت البندقیة أن استیلاء الصلیبیین على مدن بلاد الشام في الحملة
الصلیبیة الأولى سیفتح لھا منفذاً إلى تجارة الشرق لذا سارعت البندقیة إلى مباركة الحركة
الصلیبیة، وتقدیم كل مساعدة ممكنة للصلیبیین مقابل الحصول على امتیازات تجاریة في المدن
التي استولى علیھا الصلیبیون في الشرق كما سنرى فدخول البندقیة دائرة الحروب الصلیبیة

تحكمت فیھ مطامعھا الدنیویة ورغبة في إقامة مستعمرات في بلاد الشام151.

كما ساھم الجنویون في الحملة الصلیبیة الاولى منذ بدایتھا لخوفھم على مكاسبھم التجاریة في
مصر التي ھددھا الخطر السلوقي الذي أوصد أسواق الشرق أمامھم وحرمھم من الثروة الطائلة
التي كانت تنصب في أیدي جالیاتھم من جراء تعاملھم التجاري الناجح من سلع الشرق في كل من
مصر وحلب وبغداد وغیرھا من المدن والموانيء الشرقیة ، وھذا یعني أنھم اشتركوا في الغزو
للحصول على إمتیازات نظیر مساعدتھم لأبناء جلدتھم من الصلیبیین وھذا ما تم تحقیقھ بالفعل152.



ففي الوقت الذي استطاع فیھ الصلیبیون السیطرة على الجزء الشرقي من البحر المتوسط كان
التجار الایطالیون ھم أصحاب القیادة في نقل السلع والبضائع الشرقیة بین موانىء الشرق وموانىء
الغرب وكان من البدیھي إمتلاك المدن على الساحل الشامي الامر الذي یعد مسألة حیاة أو موت
بالنسبة للوجود الصلیبي، فكان إمتلاكھا وحده یضمن لتلك الدول إتصالھا بالغرب الاوربي حتى
تصل الإمدادات البشریة والمعونات المادیة الضروریة في دیمومة الاستیطان وبقائھا في بلاد

الشام153.

وبناءً على ما تقدم فقد أزدھرت حركة الاستیطان الصلیبي في مملكة بیت المقدس في المرحلة
اللاحقة وذلك عندما تمكن الصلیبیون من السیطرة على المدن الساحلیة أمثال ارسوف وقیساریة
وعكا التي أصبحت فیما بعد عاصمة لمملكة بیت المقدس الصلیبیة ، ویرجع ذلك إلى ازدھار
نشاطھا الاقتصادي ذي الطابع التجاري154 ولاسیما وإنھا امتلكت میناءً كبیراً صالحاً لرسو السفن

في كل فصول السنة وتلك المیزة جعلت میناءھا یعد المیناء الرئیس للمملكة الصلیبیة  

لشحن السلع والبضائع الى الغرب الاوربي155.

استوطنت عكا الطبقة الارستقراطیة الحاكمة من النبلاء والفرسان، وعلى الرغم من قلة عددھم إلا
أنھم شكلوا العمود الفقري للمجتمع الصلیبي في بلاد الشام، ویرجع سبب ھذا التناقص المستمر في
إعدادھم إلى الحرب ووقوعھم ضحایا المعارك والاسر وكذلك قلة القادمین من الغرب الأوربي،
كما استقر في عكا قسم من الحجاج الصلیبیین إلا أن أعدادھم كانت قلیلة جداً لان الغالبیة العظمى

منھم كانت تفضل العودة إلى أوربا بعد انتھاء موسم الحج156.

وكانت عكا مركزاً تجاریاً مھماً جذب الإیطالیین للاستیطان فیھا ، فقد حصل الجنویون بموجب
الاتفاق مع الصلیبیین بعد استیلائھم على المدینة على ثلث العائدات المجموعة في مینـاء عكا ومن

الواردات المنقولة بحراً ، كما تم منحھم كنیسة وحیاًّ خاصّاً بھم یشتمل على شارع  

وفرُن وطواحین وحمام وغیر ذلك من ممتلكات وفقاً للخدمات التي قدموھا للصلیبیین157.

والواقع أن الحرفة الرئیسة لتلك الفئة الإیطالیة ھي التجارة لذلك شكلوا طبقة مستقلة قائمة بذاتھا،
فكانوا یتكلمون بلغتھم ولا یخالطون غیرھم إلا في المعاملات التجاریة ، وقد تمتع اولئك التجار
بامتیازات عدیدة أھمھا: الإعفاء من الضرائب، وھذا ما أدى بطبیعة الحال إلى زیادة أعداد القادمین
من أوربا للاستیطان في عكا158 ھكـذا شكلت الجالیـة التجـاریة للمدن الإیطالیة غالبیة سكان المدن



الساحلیة في بلاد الشـام وكانت عكا أنموذجا، لذلك ھیمن الطابع التجـاري على نظمھا الاقتصادیة
والقضائیة159.

ولم یقتصر ذلك الاستیطان على الجالیات التجاریة فحسب بل أصبحت مدینة عكـا على حد قول
المؤرخ الفرنسي كروسیھ ملجأ لقطاع الطرق والمجرمیـن والمبعدیـن من أوربـا160 ومما یؤكد
ذلك ما ذكره الاصفھاني ومن نقل عنـھ بأن مدینة عكا أصبـحت ملجـأ للنساء السـاقطات اللاتـي

قدمن من مختلـف أنحـاء أوربـا مع الحملة الصلیبیة الثالثة161 إلى  

بلاد  

الـشام  

في  

سنة 585ھـ/1189م162.

وقد توسعت رقعة الاستیطان بعد أن سیطر الصلیبیون على معظم مدن الساحل الشامي ولم یبق من
تلك المدن الساحلیة سوى مدینتي صور وعسقلان وكان الملك بلدوین الثاني قد طلب المساعدة من

البنادقة للتعاون المشترك للاستیلاء على ھاتین المدینتین163.

وفي بدایـة سنة 518ھـ /1124م ، تم عقد معاھدة في مدینة عكا حضرھا عن الجانب الصـلیبي
ولیم بور الوصي William Bures على مملـكة بیت المقدس والبطـریرك جرمـوند
Pagan ـ 522ھـ/1118ـ 1128م ) فضـلاً عـن مسـتشار المملكة باجـانGermond (512

  Doge Domenico Michiel بینـما حضـر دوق البنـدقیة دومینیكو میشیل

لتوقیع المعاھدة من جھة أخرى164.

ً وتتجلى بوضوح صورة الاستیطان في نص المعاھدة التي تضمنت في حالة إسھام البنادقة إسھاما
رئیساً في الاستیلاء على المدینتین یصبح ثلث كل منھما ملكاً خاصاً لھم بینما یبقى الثلثان الآخران
للملك165 كما جاء ضمن بنود المعاھدة طلب البنادقة منحھم شارعاً ومیدانَ كنیسة وفرناً وطاحونة
ً في كل مدینة تابعة إلى الملك أو لأحد باروناتھ وذلك من دون إعطاء أي تعویض یذكر وحماما

للجانب الصلیبي ، فضلاً عن طلبھم بأن یخصص لھم في مدینة القدس حیاًّ یماثل حيَّ  



الملك، وحرص البنادقة على عدم تعرضھم للمنافسة من جانب المدن التجاریة الأخرى فاشترطوا
ألا تقوم مملكة بیت المقدس بتخفیض الضرائب المفروضة على سائر الجالیات والھیئات من دون
الرجوع إلیھم، وقد وعدھم بطریرك القدس جرموند وأقسم على ذلك غیر أن الملك بلدوین الثاني
بعد رجوعھ من الأسر لم یوافق على ذلك الشرط الأخیر الذي یجعل المملكة وتجارتھا حِكراً

للبنادقة166.

وأخیرا فقد قدُّر عدد المستوطنین الصلیبیین في مملكة بیت المقدس سنة 583ھـ/1187م من نبلاء
ورجال دین وبرجوازیین بحوالي مائة وعشرین ألفا، كان ثلاثون ألفا منھم قد استوطنوا في مدینة
القدس بینما استقر اربعون الفاً في مدینة عكا في حین استوطن ما بین خمسة وعشرین إلى ثلاثین
ألفا في مدینة صور. أما باقي العدد الآخر من الصلیبیین فقد توزعوا للاستیطان في مدن أخرى

للمملكة الصلیبیة167.

وھذا یعني أن مركز الثقل الصلیبي لمملكة بیت المقدس الصلیبیة كان موزعاً بین القدس بصفتھا
العاصمة الإداریة والدینیة والعسكریة وبین مدن الساحل بصفتھا الاقتصادیة ولكن بعد التحریر

الإسلامي للقدس انتقل الزخم البشري والإداري والاقتصادي والعسكري والسیاسي أولاً  

إلى صور ثم توزع بینھا وبین عكا التي أصبحت العاصمة الجدیدة للمملكة الصلیبیة بعد استعادتھا
من الأیوبیین168.

ومن جانب آخر كان لعامل المناخ وعدم تكیف الصلیبیین لھ وقلة الطعام واستمرار حالة الحرب
والحصار بشكل دائم اثرھا في تقلیص موجات الھجرة التي لم تكن كافیة لأن تجعل من
المستوطنات كیانات سیاسیة حیة ولا سیما ان نسبة الصلیبیین داخل حدودھم بالقیاس إلى أعدادھم
ً ، وقد برھن ذلك التقییم الإحصائي على أن الصلیبیین فشلوا في كانت واحدا إلى خمسة تقریبا
الاستعمار الاستیطاني كما أن ذلك التقییم كان اكثر أھمیة عند النظر إلیھ من خلال الإطار
الجغرافي السیاسي للشرق الإسلامي إذ لم یكن ربع ملیون أوربي یواجھون السكان المسلمین داخل

مناطق سیادتھم فحسب وانما كانوا یواجھون ملایین المسلمین في الشام والعراق ومصر169.

2- دور الملوك الصلیبیین في تأسیس المستوطنات

أسھم الملوك في مملكة بیت المقدس الصلیبیة في إقامة العدید من المستوطنات في
الأراضي التي خضعت لسیطرتھم ، وجاء تشییدھا لاعتبارات عسكریة وإداریة واقتصادیة ودینیة

أحاطت بالمملكة الصلیبیة آنذاك .



فقد قـام الملك فولك الانجوي ببناء مستوطنة في بیت جبرین سنة 531ھـ/ 1136م170
بالقرب من مدینة عسقلان171 وتظھر صورة الاستیطان بوضوح في تلك المستوطنة سنة
564ھـ/1168م فقد بلغ عدد الأسر الصلیبیة التي استوطنت فیھا اثنتین وثلاثین أسرة، كانت ست

أسُر منھا في الأصل  

من المستوطنین القدامى في أراضي فلسطین قبل انتقالھا إلى المستوطنة، أما سائر الأسر فكانت
من القادمین الجدد من الغرب الأوربي ومن مناطق مختلفة أمثال اوفرني وكسكوني ولومباردیا
وبواتو وقطالونیة وبورغند وفلاندر ، وقد منحت كل أسرة من تلك الأسر مساحة قدرت بحدود
42ھكتاراً ( أي ما یعادل 10,000م2 ) من أراضي المستوطنة لأجل زراعتھا ، ومقابل زراعة
تلك الأراضي توجب علیھم أن یدخلوا الحرب وأن یشاركوا في القتال مع الصلیبیین ضد المسلمین
ً للعرف المتبع في ، كما كان علیھم أن یدفعوا ضریبة العشر على المحاصیل الزراعیة طبقا

الأراضي الزراعیة جمیعھا التابعة للمملكة الصلیبیة172.

أما العامل الثاني الذي دعم عملیة الاستیطان في بیت جبرین وساعد على جذب السكان فتمثل في
إلغاء ملكیة الأراضي التي اشتراھا تنظیم الأسبتاریة ، فأصبحت الأرض تنتقل إلى إقطاعي مقابل

ضریبة معتدلة ، وفوق ذلك  

كلھ كان لدى المستوطنة محكمة خاصة بھا 173 وقد كان بعض المتعھدین یفاوض السادة
الإقطاعیین لاجتذاب مستوطنین وتوطینھم في بیت جبرین للعمل في الأراضي الزراعیة مقابل

الإعفاء من الضرائب ممّا أسھم ذلك في رفع قیمة الأراضي الزراعیة174.

أما مشروع الاستیطان الثاني في عھد الملك فولك الانجوي فكان تأسیس مستوطنة صفد175 في
سنة 535ھـ/1140م 176 وقد بلغ عدد المستوطنین الصلیبیین في تلك المستوطنة حوالي عشرة
آلاف نسمة یتوزعون على مئتین وستین قریة، وعلى سفح المستوطنة كان یوجد أكبر قریة من تلك

القرى وفیھا سوق یمارس فیھ السكان مختلف الأنشطة والفعالیات الاقتصادیة177.

وتقدم المستوطنة صورة عن الزراعة وتربیة الحیوان وصید الأسماك مما شجع ذلك على إنجاح
عملیة الاستیطان في المنطقة، وفي ھذا الصدد اشتھرت المستوطنة بإنتاج العدید من المحاصیل
الزراعیة مثل الحبوب (القمح والشعیر) والرمان والزیتون178 ھذا فضلاً عن اشتھارھا بزراعة

الكروم ( العنب)179.



كما كانت المستوطنة تنتج العسل، وكان ھنالك نظام لإرواء الأراضي الزراعیة عن طریق میاه
الآبار وصھاریج المیاة داخل قلعتھا . ومن جانب آخر كان للمستوطنة نوعان من المطاحن لطحن
الحبوب، الأول : مطاحن ھوائیة أو تلك التي تدیرھا الحیوانات داخل المستوطنة ، أما النوع الثاني
فھي المطاحن المائیة وموقعھا خارج المستوطنة التي بلغ عددھا اثنتي عشرة طاحونة مائیة ، ھذا
في المجال الزراعي . أما بالنسبة للنشاط الاقتصادي التجاري فقد وجد في المستوطنة أنواع من

الأحجار الكریمة التي كان یستغلھا المستوطنون لأغراض تجاریة180.

ومن جانب آخر كان لأھمیة ذلك الاستیطان احتواء تلك المستوطنة على جداول میاه
الشرب للسكان ولإرواء الأراضي الزراعیة التي كانت منتشرة باتجاه مدینة طبریة لذا ظھرت
أحیاء سكنیة عدة شغلت مساحة واسعة بلغت ثلث المساحة الكلیة للمستوطنة ، كما اتسع نطاق

الاستیطان فیھا بدلیل ظھور نواحٍ انتشرت في المناطق المحیطة بالمستوطنة181.

كانت مستوطنة صفد مركزاً ومعقلاً لطائفة فرسان الداویة 182 ویبدو أن الھدف من بناء المستوطنة
ً للحیلولة دون عبور المسلمین لنھر الأردن ومنعھم من القیام بھجمات عسكریة تجاه كان عسكریا

الصلیبیین في مدینة عكا ، وبذلك كانت تقدم الحمایة للزراعة والاستیطان183.

ومن المستوطنات الصلیبیة الأخرى التي شیدھا الصلیبیون في عھد الملك فولك الانجوي
في جنوبي غربي مدینة القدس المستوطنة التي أقیمت في تل الصافیة184 سنة 537ھـ/1142م ،
وبعد اكتمال العمل وإنجاز بناء المستوطنة وضعھا الملك فولك الانجوي تحت حمایتھ الخاصة ،
وزودھا بما یكفي من الأطعمة والأسلحة وعھد بھا إلى رجال كان لھم خبرة طویلة في شؤون

الحرب، ومعروفین بإخلاصھم وولائھم للملك185.

وعلى الصعید العمراني شھدت مستوطنة تل الصافیة تطوراً استیطانیاً ملحوظاً، إذ انتشرت حولھا
أرباض وضواحٍ كثیرة استوطن فیھا أعداد كبیرة من الأسر الصلیبیة إلى جانب الفلاحین الذین
یعملون في الأراضي الزراعیة، وأصبحت المنطقة بأسرھا اكثر أمنا لتوافر المؤن والإمدادات بتلك

المستوطنة186.

وكان تشیید مستوطنة تل الصافیة لتؤدي أغراضاً منھا العسكریة والاقتصادیة والدینیة ، فالغرض
العسكري لأجل توفیر الحمایة لمدینة القدس من خلال التصدي لأي خطر خارجي تتعرض لھ من
قبل المسلمین187 كما كانت المستوطنة مركزاً لجمیع السكان الذین یلجأون إلیھا عند الخطر188 أما
بالنسبة للغرض الاقتصادي فكانت أراضي المستوطنة تنتج بعض المحاصیل الزراعیة، وأصبحت

ً



تلك الأراضي اكثر إنتاجا للمنتجات الزراعیة نظراً لدور المستوطنة في توفیر الأمن للقرى
والأریاف المحیطة بھا189 وفوق ذلك  

كلھ كانت المستوطنة مركزاً للإدارة المحلیة تتولى مھمة جمع الضرائب والرسوم من الفلاحین
والقوافل التجاریة المارة عبر طریق المستوطنة190 أما فیما یتصل بالغرض الدیني فكانت مقراً

لفرسان الداویة191.

أما الملك بلدوین الثالث فقد قام في سنة 548ھـ/1153م ببناء مستوطنة امبرت192 الصلیبیة التي
سمیت بذلك الاسم نسبة لأحد النبلاء الصلیبیین193 شمالي مدینة عكا بحوالي (6كم) على الطریق
المؤدي إلى مدینة صور194 بینما أشار أحد المؤرخین المحدثین إلى أن بناءَھا كان في سنة
517ھـ/1123م أي في عھد الملك بلدوین الثاني195 والراجح أنھا شیدت في سنة
548ھـ/1153م ولاسیما أنھ لا توجد أي إشارة عن بناء أیة مستوطنة خلال حكم الملك بلدوین

الثاني .

أمّا الملك املریك الأول فقد أقام في سنة 566ھـ/1170م مستوطنة ذات  

طابع عسكري في منطقة الداروم196 الواقعة في أقصى جنوب فلسطین197 وذكر الصوري أن
الملك املریك أنشأھا لكي تصبح مدینة كبرى تسھم في توسیع حدود المملكة الصلیبیة ، وكان في
ذھنھ أن یكون لھا وضع افضل ، وتصبح ملیئة بالسكان خلال السنوات اللاحقة ، ففي بادئ الأمر
استوطن فیھا عدد غیر قلیل من الفلاحین للعمل في الأراضي الزراعیة فضلاً عن بعض التجار
وبذلك شكلوا مستعمرة صغیرة، وفیما بعد توسع الاستیطان في مستوطنة الداروم من خلال تشیید
قریة وكنیسة لرجال الدین الصلیبیین في موقع قریب من قلعة المستوطنة198 وقد جاء ذلك التوسع
عقب استقرار طائفة الفرسان الداویة التي تولت مھمة الإشراف وإدارة شؤون المستوطنة والدفاع

عنھا ضد خطر الھجمات الخارجیة199.

وھكذا فقد أنشأ الغزاة الصلیبیون مستوطنات عدة200 في مناطق مختلفة من بلاد الشام امتاز
بعضھا بالطابع العسكري من أجل توفیر الحمایة للتواجد الصلیبي في الأراضي المقدسة بینما امتاز
بعضھا بالطابع الاقتصادي ، وقد أسھمت تلك المستوطنات في زیادة الرقعة الزراعیة في الأراضي
ً یتفق مع حاجـة الغزاة من المحاصیـل المقدسة، فضلاً عن تنظیم الأراضي الزراعیة تنظیما
الزراعیـة، ومن أمثلة تلك المستوطـنات الرام Aram201. وقلندیة202 وعطارة203 وغیرھا كما
أن بعض المناطق كانت تزخر بالمستوطنات الصلیبیة وكانت تشكل كثافة سكانیة عالیة مثل منطقة



قیساریة التي كانت تضم حوالي سبع وسبعین مستوطنة حسب تقدیرات أحد المؤرخین
المحدثین204 وھكذا كانت الأرض ھي الأساس الجوھري للسیادة الصلیبیة فتركزت  

سیاسة الملوك الصلیبیین على إمتلاكھا، واستخدمت الحرب وسیلة سیاسیة من  

أجل التوسع أو الدفـاع عن ممتلكاتھا في المنطقة العربیة205.

دور رجال الدین الصلیبیین في تأسیس المستوطنات

لقد كان لرجال الدین الصلیبیین دورٌ ھامٌ في السیاسة الاستیطانیة ویبرز ذلك الدور
بوضوح عندما قام الأمیر جودفري البویوني بمنح كنیسة القیامة أكثر من عشرین قریة في حدود
بیت المقدس، وقد استغل رجال الدین الصلیبییون في كنیسة القیامة تلك المنحة بإنشاء مستوطنات
صلیبیة دینیة في بعض تلك القرى، فكانت قریة البیرة206 الھدف الأول الذي اختاروه لإنشاء أولى
مستوطناتھم مكانھا، على الرغم من أن القریة لم تكن مھجورة من سكانھا المسلمین ، وبطبیعة
الحال قام رجال الدین في كنیسة القیامة بتھجیر من بقي من سكان القریة المسلمین إلى مناطق
أخرى قبل الشروع بتأسیس المستوطنة ، وقد تم إنشاء تلك المستوطنة وفق تدرج مرحلي إذ إن
رجال الدین في كنیسة القیامة قاموا بتوطین مجموعة من الأوربیین في البیرة وزودوھم بقطع من
الأرضي لكي یقوموا بزراعتھا مقابل دفع ضریبة العشر لرجال الدین في كنیسة القیامة واقتسام
المحاصیل التي تنتجھا أراضي البیرة من المستوطنین207 ویبدو أن مستوطنة البیرة قد اكتملت سنة

  Roger Bishop Ramlch 509ھـ/1115م إذ قام روجر أسقف الرملة

بمنح دیر القدیسة مریم قطعة أرض تقع أمام مستعمرة البیرة إلى جانب منزل یقع داخل أسوار
المسـتوطنة ، وھذا یفیـد أن بناء المستوطنـة كان قد اكتمل خلال تلك المدة بدلیل وجود الأسـوار

والقلعة والمنازل متطلبات الحیاة وجمیعھا داخل البیرة208.

والواقع أن معظم المستوطنین الذین استقروا في البیرة مدة طویلة كانوا من فئة الحجاج النصارى
الذین قدموا من أوربا إلى الأراضي المقدسة الذین لم تتوافر لھم النقود الكافیة من أجل العودة إلى
ً في الاستیطان الصلیبي إذ بلغ عدد مستوطنیھا بلادھم ، ومن ثم شھدت مستوطنة البیرة توسعا
حوالي مئة وأربعین أسرة، ھذا فضلاً عن المسلمین الذین سكنوا معھم في الجھة الجنوبیة الشرقیة

من المستوطنة وعملوا في الزراعة مقابل دفع ضریبة على المنتجات الزراعیة209.

وقد امتازت مستوطنة البیرة بتنظیمھا الإداري، ومن أبرز عناصر الكادر الإداري الرقیب  

ً



ً ساھرة على الأعمال جمیعھا في المستوطنة ، وكان یقوم بأداء Dispensator  الذي كان عینا
مھامھ بتكلیف من السید الإقطاعي في المستوطنة، وتمثلت صلاحیاتھ بمعاقبة المخالف إما بدفع
غرامة مالیة وإما بسحب الأرض منھ، وفي بعض الأحیان كانت العقوبة صارمة تصل حد الطرد

من المسـتوطنة وذلك بالاتفاق مع ھیئة الإدارة المحلیة في المستوطنة210.

ومما یجدر ذكره ھھنا أن مستوطنة البیرة كانت محاطة بالأسوار كما جرى بناء قلعة من أجل
حمایتھا من الأخطار الخارجیة التي قد تتعرض إلیھا من قبل المسلمین ، وقد أطلق الصلیبیون على
مستوطنة البیرة Magna Mahumeria  بمعنى منطقة التعبد الكبرى أو المستوطنة الكبرى ،
وكانت سیاسة رجال الدین الاستیطانیة ھي التي جعلت مستوطنة البیرة مستمـرة في التوسع من

حیث الأھمیة طـوال القرن السادس الھجري / الثاني عشر المیلادي211.

وعلى الرغم من الأسوار والتحصینات التي تم إنشاؤھا حول مستوطنة  

البیرة إلا أنھا لم تستـطع الصمود أمام الھجمات الإسلامیة ففي سنة 518ھـ/ 1124م قامت حامیة
عسقلان الإسلامیة بمھاجمة مستوطنة البیرة وتمكنت من أسر الكثیر من سكانھا212.

وكان الغرض من إنشاء تلك المستوطنة القیام بالمھام العسكریة، ومصداق ذلك ما ذكره الصوري
عن انضمام قوة مؤلفة من خمسة وستین رجلاً من مستوطنة البیرة إلى الجیش الصلیبي المرابط
في مدینة غزة لمحاربة الناصر صلاح الدین الأیوبي ، وأثناء ھجوم القوات الإسلامیة على مدینة
غزة كانت قوة البیرة مكلفة بحراسة الباب الخارجي للمدینة والدفاع عنھ غیر أنھا لم تتمكن من
الصمود والمقاومة أمام الھجوم الإسلامي العنیف فقتُِل عدد كبیر منھم ، وأصیب آخرون
بجروح213 أما بالنسبة للغرض الاقتصـادي فإن أراضي المستـوطنة كانت تزرع بمحاصیـل عدة،
أما فیما یتعلق بالغرض الدینـي فیكفي أنھا كانت خاضـعة لرجـال الدیـن الصلیبیین الذیـن قامـوا
ً منھم على مصـالح المواطنین بإنشـاء كنیسة ومحكمة كنسیـة داخـل المسـتوطنة214 حرصـا
الصـلیبیین المقیمیـن فـي البیـرة، أقــام لھم رجـال الدین محكمة عـرفت باسـم محكمة كنیسـة
القیـامة Curie Sancit Sepulcre de Mahumeria، وكانت اختصاصاتھا معالجة القضایا
المتعلقة بأفراد الطبقة البرجوازیة الذین یعیشون في المستوطنة لدرجة أنھا عرفت بالمحكمة
البرجوازیة ، وكانت تلك المحكمة تعقد برئاسة المسؤول عن تدبیر شؤون كنیسة القیامة في
المستوطنة، وھو الرقیب الذي كان یقیم في المركز الإداري أو البیت الرئیس المعروف بالكوریا

.Curia215



أما فیما یتعلق بفئات السكان الذین استقروا في مستوطنة البیرة فكان معظمھم من الأوربیین الذین
شاركوا في الحملات الصلیبیة ولا سیما من فرنسا وإیطالیا وأسبانیا وفي سنة 550ھـ/1155م تم
إحصاء نحو تسعین عائلة أوربیة تقطن في مستوطنة البیرة أي ما یقارب ثلاثمئة وخمسین شخصاً
، كما زاد عدد المستوطنین في المدة الواقعة بین سنتي 550ـ583ھـ/1155ـ1187م، إذ استقرت
خمسون عائلة جدیدة في البیرة وبذلك اتسعت المستوطنة وحازت على شھرة واسعة، وكان ھؤلاء
المستوطنون یعملون في جمیع المھن ولاسیما الحدادة والتجارة وصناعة الأحذیة والبناء والصاغة

فضلاً عن المزارعین الذین عملوا في الحدائق والبساتین216.

ومن المستوطنات الأخرى التي أقامھا رجال الدین الصلیبییون مستوطنة القبیبة217 في موضع
یبعد حوالي (11كم) شمال غرب مدینة القدس218 وھناك  

من قال (14كم) وبلغ ارتفاعھا حوالي (771م) عن سطح البحر219.

وقد عرفت باسم Parava Mahumeria بمعنى منطقة التعبد الصغرى أو المنبر الاصغر
والتي تمتعت بموقع استراتیجي ھام نظراً لموقعھا على الطریق الرئیس المؤدي من السھل الساحلي
إلى مدینة القدس، ولذلك فقد كانت تقع على طریق الحجاج220 وكان بناؤھا بعد سنة

500ھـ/1106م وقیل بعد سنة 524ھـ/1129م221.

أما فیما یتعلق بفئات السكان الذین استقروا في مستوطنة القبیبة، فكانوا  

من المواطنین الاوربیین الذین ربما جاءوا من المناطق نفسھا التي جاء منھا  

سكان مستوطنة البیرة، ولعلھم كانوا یعملون في حرف مختلفة كالحدادة والتجارة وصناعة الأحذیة
والبناء فضلاً عن العمل في مجال الزراعة والعنایة بالحدائق والبساتین على أن ذلك لا یمنع من
وجود بعض السكان من المسلمین والنصـارى الشرقیین الذین كانوا یقیمون في المنطقة قبیل إنشاء

مستوطنة القبیبة222.

وقد أقام رجال الدین اللاتین في كنیسة القیامة بعض المنشآت في مستوطنة القبیبة إذ تم
الكشف عن مبنى كبیر مزود بمخزن للحبوب ، ویبدوا انھ كان المركز الإداري في المستوطنة،

ومقر إقامة الرقیب المسؤول عن  

شؤون رجال الدین في القبیبة ولیس ذلك فحسب بل انشأ رجال الدین اللاتین كنیسة في مستوطنة
القبیبة، وكانت تماثل كنیسة مستوطنة البیرة ، إذ إن أجزاءَھا الثلاثة كانت نصف دائریة فضلاً عن



صحن الكنیسة والجناحین ، وكما قام رجال الدین بإنشاء محكمة كانت تعقد برئاسة الرقیب أسوة
بتلك التي شیدت في البیرة223.

أما بالنسبة للأغراض التي أقیمت من أجلھا المستوطنة فلیس لدینا دلیلٌ قاطع یثُبت ذلك ، ولكن من
المرجح أنھا كانت تقوم بمھام عسكریة وإقتصادیة ودینیة كما ھو الحال في مستوطنة البیرة .

ولم یقتصر دور رجال الدین على إقامة المستوطنات فقط بل أسھموا  

بشكل أو بآخر في عملیة تھجیر السكان الأصلیین من قراھم إلى مناطق أخرى والدلیل على ذلك
عندما أصروا على ترحیل سكان قریة كفر مالك224  إلى قریة بیت فوریك225 وقد استجاب الملك
الصلیبي لطلبھم، وأمر بتھجیر سكان القریة بعد أن حصلوا علیھا كمنحة من الملك ، ولم یكتفوا

بذلك بل  

قاموا بتوطین مستوطنین أوربیین في قریة كفر مالك بدلاً من سكانھا الأصلیین وبطبیعة الحال فان
عملیة التھجیر لم تتم بسھولة ، فقد حدثت مقاومة أدت إلى مقتل بعض سكان قریة كفر مالك الذین

تصدوا للمستعمر الصلیبي226.

وأخیراً فان عملیة الاستیطان الصلیبي في الأراضي المقدسة كانت قد بدأت بعد فترة من السیطرة  

الصلیبیة على تلك الأراضي ، والواقع انھ لم یكن في حسابات الصلیبیین أو في تخطیطھم الإقامة
الدائمة والاستیطان في تلك البلاد منذ بدایة خروجھم من بلادھم ، ومن المرجح أن القوى الصلیبیة
جمیعھا في مملكة بیت المقدس اتفقت على أھمیة الاستیطان ونفذت المشاریع الاستیطانیة المختلفة  

في البقاع جمیعھا ، ومن المحتمل أن اختیار الصلیبیین لمواقع الاستیطان لم یكن اختیاراً عفویاً
وإنما جاء بعد دراسة متأنیة لكي تؤدي كل مستوطنة الدور الذي رسم لھا ، ومما یؤكد ذلك كان
اختیار موقع مستوطنة القبیبة على الطریق المؤدي من الساحل إلى مدینة القدس ، ربما كان من

أجل خدمة الحجاج النصارى ھذا فضلاً عن الخدمات الحربیة والاقتصادیة التي  

تؤدیھا المستوطنة ، أما عن إقامة المستوطنة في موقع الداروم فكان الھدف منھ مراقبة الحدود
المصریة227 وفضلاً عن ذلك كلھ كان وجود المستوطنات الصلیبیة في الشرق یعتمد على أوربا
لیس من أجل الھجرة فحسب وإنما من أجل العامل المادي للحصول على الأموال ، فقد ذھب العدید
من الأوربیین إلى الشام لیتخلص من قیود العبودیة والرق ورغبة في العیش في ظل حیاة جدیدة في
أرض غیر مألوفة لدیھم228 فاستقروا في مستوطنات كانت بمثابة قواعد لترسیخ السیطرة

ً



الاستعماریة في المنطقة العربیة من أجل تطویر النشاط الاقتصادي فضلاً عن أنھا مساكن للإقامة
والعیش ومراكز إداریة وثكنات للجیش ومراكز للسلطة والقیادة229.

ونخرج من تجربة الاستیطان الصلیبي في فلسطین بالنتائج الاتیة:  

أولاً: أن الاستیطان ھو نوع من أنواع الاستعمار وأخطر أنواعھ، ففي حالة احتلال
الأرض والتركیز على الھجرة والتشجیع علیھا وإقامة المؤسسات یصبح اجتثاث واستئصال

الإستعمار أمراً في غایة الصعوبة.

ثانیاً : أن مراحل الاستیطان الصلیبي بدأت الھجرة الفردیة والجماعیة التي سعت للسیطرة
على الاراضي وغزو المنطقة المستھدفة وانتزاعھا بالعنف وإقامة السلطة والكیان الاستیطاني

وفرض الأمر الواقع بالقوة .

ً : أن التجربة الاستیطانیة الصلیبیة في فلسطین لم یقدر لھا ان تنشأ وتستمر في ثالثا
الاراضي الاسلامیة لولا التجزؤ والإنقسام وتفكك الموقف السیاسي للقوى الإسلامیة وتقاعسھا في
الدفاع عن الأراضي الإسلامیة ومقدساتھا، وھذا یعني أن ضعف الموقف السیاسي الإسلامي كان

سبباً في بروز قوة الصلیبیین وتفوق قدراتھم العسكریة .

رابعاً : یعود فشل تجربة الاستیطان الصلیبي في فلسطین وانھیار الإستعمار الاستیطاني
الأوربي إلى ثلاثة عوامل :

العامل الاول : نقص العنصر البشري في صفوف الصلیبیین ، فقد كانت الكیانات
الصلیبیة في بلاد الشام بصورة عامة وفلسطین بصورة خاصة مستعمرات حكام لا مستعمرات
لاستیطان السكان بینما كانت فئات الشعب في الریف من المسلمین أو النصارى الشرقیین في بلاد

الشام.

العامل الثاني : عامل المناخ وعدم تكیف الصلیبیین لھ وقلة الطعام واستمرار حالة الحرب
والحصار بشكل دائم كان لھ أثر كبیر في تقلیص موجات الھجرة التي لم تكن كافیة لأن تجعل

المستوطنات كیانات سیاسیة حیة .

أما العامل الثالث : فھو اعتماد المسلمین الجھاد وتكاتف أبناء المجتمع  

الإسلامي وتفانیھم في طرد المحتلین الصلیبیین إبتداءً بجھود القادة عماد الدین زنكي مروراً بابنھ
نور الدین وصولاً  

إلى الناصر صلاح الدین الأیوبي كان لھ أبلغ الأثر في تقویض دعائم ذلك الكیان الصلیبي الطارئ
وإفشال المخططات الاستیطانیة وتخلیص المقدسات الإسلامیة من براثن الصلیبیین .



ثالثاُ: الحیاة الدینیة

في دولة القدس الصلیبیة

أعلن الصلیبیون منذ بدایة زحفھم من الغرب الأوربي تجاه الأراضي المقدسة في فلسطین أن
ھدفھم ھو تحریر ھذه الأراضي من المسلمین حسب زعمھم ولذلك حملوا شارة الصلیب على
صدورھم غیر أن الھدف الحقیقي مناقض لما أعلنوه ، فعلى الرغم من وجود دوافع وأسباب عدیدة
230 لانطلاق الحروب الصلیبیة ضد المشرق الاسلامي إلا أن أحد أھم الدوافع التي شجعت

الصلیبیین على السیر الى الأراضي المقدسة والإستیلاء علیھا ھو رغبة الكنیسة اللاتینیة الغربیة
في نشر المذھب الكاثولیكي في جمیع أنحاء العالم آنذاك حتى لو أضطرت إلى إستخدام السلاح من

أجل تحقیق ھدفھا 231 .

وقد وضع الصلیبیون ھذه الفكرة صوب أعینھم حتى قبل وصولھم الأراضي المقدسة وقرروا
إختیار أساقفة من بینھم على عرش الأسقفیات الأرثوذكسیة في البلاد التي یحتلونھا 232 ، ویتجسد
ذلك بوضوح عندما استولى الصلیبیون على مدینتي اللد والرملة في أوائل شھر رجب سنة 492ھـ
ً لانتخاب / حزیران 1099م 233  حیث وجدوا الكرسي الأسقفي شاغراً ھناك ، فعقدوا اجتماعا

  Robert Rouenأسقف لاتیني للمدینتین ، وقد وقع اختیارھم على روبرت روین

234 لیكون أسقفاً للمدینتین والمناطق المحیطة بھما (492 – 504ھـ /1099– 1110م )235  .

أما مدینة القدس فكانت عشیة الاحتلال الصلیبي لھا في أواخر شھر رجب سنة 492ھـ /7
حزیران 1099م مجرد أسقفیة تابعة لأسقفیة قیساریة 236 ، وكان من المتوقع أن تقوم حكومة



دینیة في القدس غیر أن ذلك لم یتحقق لثلاثة عوامل الأول : انصیاع رجال الدین لقرار الأمراء
حول الرئاسة العلمانیة لظروف خارج إرادتھم 237 ولاسیما انھ لم تكن ھناك قیادة بابویة منذ وفاة
المندوب البابوي أدھمیر أسقف بوي Adhemar bishop puy في مدینة انطاكیة سنة 491ھـ

/ 1098م 238 .

ً لمملكة بیت المقدس ولكن بعد مرور عدة أیام على انتخاب الأمیر جودفري بویون حاكما
الصلیبیة  (492– 493ھـ /1099– 1100م) أختیر أرنولف مالكورن

Arnulf arikoron   قسیس الدوق

ً للقدس في الأول من شھر آب سنة روبرت النورماندي Robert Normandy  بطریركا
492ھـ /1099م239 ویعود سبب ھذا الاختیار أن بطریرك القدس قبل الاحتلال الصلیبي ویدعى
سمعان الأرثوذكسي كان قد ذھب الى قبرص في مھمة دینیة وصادف أن توفي ھناك فظل كرسي
البطریركیة شاغراً لمدة خمسة أشھر 240 وقد أشار الشارتري أن الصلیبیین عقب احتلالھم للقدس
ً لھا على اعتبار أن ذلك لم یكن من اختصاصھم وإنما من اختصاص البابا لم یعینوا بطریركا

أوربان الثاني Urban II (481 – 492ھـ / 1088– 1099م ) في روما 241  .

ومھما یكن من أمر فقد ألتف الكاثولیك حول قیادة أرنولف الذي ینسب الیھ كل شيء باستثناء التدین
لأنھ كان مشھوراً بحیاتھ المسفھة وما كان بإمكانھ أن یسمو الى رئاسة القدس الروحانیة لولا رعایة
الدوق روبرت ، وبدأت المشكلة تتأزم بین أرنولف والأرثوذكس حینما عمد الى مصادرة الأملاك
الدینیة الأرثوذكسیة ثم أمر باضطھاد زعمائھم حینما رفضوا تسلیمھ الصلیب المقدس وبذلك انقلبت
ً وھم الذین استقبلوا الجیوش الصلیبیة أفراح النصارى الشرقیین في الأراضي المقدسة أحزانا

بالدموع والدماء 242 .

أما العامل الثاني فكان سوء سیـــرة دایمبرت البیزي Dimbert pisa  الذي أثار مع أمیر انطاكیة
بوھیمند الأول قضیة بطریركیة القدس اثر اختیار أرنولف ، إذ عدوا اختیاره لھذا المنصب كان
بسبب تأثیر الأمراء المقربین من الامیر جودفري من دون رغبة وموافقة رجال الدین الذین
أشترطوا بان البطریرك یجب أن یكون لھ تدرج وظیفي رسمي في دویلة كرست جھدھا من أجل
ً ومساعداً لھ ، وقد رغب أرنولف بان یكون الدفاع عن القبر المقدس ، وكذلك أن یكون مدافعا
المدافع مع الأمیر جودفري بینما أصر دایمبرت وبوھیمند على تنحیة أرنولف على الرغم من عدم
تأكید البابا أوربان لذلك مع أمكانیة اختیار دایمبرت بدلاً عنھ في بدایة سنة 494ھـ/1101م ،
ً مع القانون الكنسي ، ً لم یكن متفقا وكان ذلك لسببیین ، الأول : أن انتخاب أرنولف بطریركا



والثاني : أن ارنولف لم یكن لھ من السلطة والشخصیة ما یسمح لھ بفرض سیطرتھ وسیادتھ على
السلطة الدینیة 243 وآزاء ھذا الأمر اضطر أرنولف الى التخلي عن منصبھ عند وصول دایمبرت
الى القدس في الأراضي المقدسة ، ولھذا قاد مجموعة عسكریة من أبناء مدینتھ بیزا بالرغم من
شیخوختھ نظراً لخبرتھ العسكریة التي أكتسبھا من قتال المسلمین في اسبانیا ، وقد فرض دایمبرت
نفسھ على أحداث القدس منذ قدومھ الیھا 244  كما أن ھناك أمران كانا یدعمان موقفھ ، الأول :
ً : قوات بوھیمند المسلحة ، ونتیجة لذلك حل دایمبرت البیزي (492– الأسطول البیزي، ثانیا
494ھـ /1099– 1101م ) محل أرنولف في رئاسة كنیسة القدس بعد أن جرت عملیة الانتخاب

في كنیسة القیامة في شھر صفر سنة 492ھـ / أواخر كانون الثاني سنة 1099م 245 .

أما العامل الثالث : فان البابویة رأت أن من مصلحتھا عدم قیام حكومة دینیة في القدس لان ظھور
أحد رجال الدین الأقویاء في مدینة المسیح ( علیھ السلام) معناه قیام بابویة جدیدة في الشرق ، وفي
تلك الحالة یستطیع البابا الجدید في القدس أن یطالب بالسیادة على البابا في روما ولعل تلك
المخاوف ھي التي جعلت بابوات روما یؤیدون في بادىء الأمر دایمبرت في خلافة مع حاكم
القدس ولا یشجعون بأي حال من الأحوال قیام حكومة دینیة في الأراضي المقدسة 246  كذلك فان
فكرة أقامة حكومة دینیة كانت فكرة خاطئة منذ البدایة ، ولا یمكن تنفیذھا ، واذا أقیمت فلا یمكن
لھا البقاء لان قیام دولة صلیبیة في بقعة بمثابة قلب العالم الاسلامي تحتاج الى قیادة علمانیة للدفاع

عنھا ضد المسلمین المحیطین بھا 247  .

وبعد وفاة الأمیر جودفري في 16 تموز سنة 493ھـ /1100م ظھرت من جدید أطماع رجال
الدین اللاتین ورغبتھم في أقامة حكومة دینیة في القدس . وكان حكم الأمیر جودفري یمثل حلاً
ً بین النظام الملكي وحكم رجال الدین فیھا، ولذلك آثار موتھ مشكلة كبرى حول الوضع وسطا
المقبل لدولة القدس ونوعیة الحكم فیھا 248 وقد انفرد الصوري في ذكر روایة مفادھا أن الأمیر
جودفري صرح بأنھ في حالة موتھ دون وجود وریث شرعي یخلفھ في حكم الدولة الصلیبیة فان
جمیع ممتلكاتھ تنتقل ملكیتھا دون صعوبات إلى البطریرك دایمبرت 249 وأن تنفیذ مثل ھذه
ً وثیقاً الوصیة یعني تحویل الدولة الصلیبیة الناشئة في القدس إلى حكومة دینیة ترتبط ارتباطا
ومباشراً بالكنیسة اللاتینیة الغربیة في أوربا ، وھذا ما كان البطریرك دایمبرت یسعى للوصول إلیھ
منذ أمد بعید 250 ومھما یكن من أمر لم یكن من أمر لم یعش الأمیر جودفري لینفذ وصیتھ إذ
سرعان ما أعلن دایمبرت بعد وفاة جودفري أحقیتھ بمدینتي یافا والقدس بما فیھا قلعة داود ویجب

أن تسلم لھ حسب الوصیة التي قطعھا جودفري على نفسھ 251 .



والحقیقة أن دایمبرت كانت لدیھ فرصة كبیرة في تحقیق ھدفھ بتشكیل حكومة دینیة بعد وفاة الأمیر
جودفري لكنھ أضاعھا وذلك لسببیین ، الأول : بقائھ الى جانب الأمیر تانكرد ھوتفیل أثناء حصار
مدینة حیفا في رمضان سنة 493ھـ / تموز سنة 1100م 252 أما السبب الثاني : تمثل بموقف
مجموعة من رجال الدین الصلیبیین كان أبرزھم أرنولف مارلكورن وروبرت روین ومعارضتھم
لھذه الفكرة فضلاً عن معارضة بعض القادة العسكریین مثل جالدیمار كاربنیل253 وغیره من أتباع
الأمیر جودفري ورغبتھم في قیام حكم ملكي وراثي في الأراضي المقدسة ولا سیما أنھم عھدوا
بولائھم الى أمیر الرھا بلدوین الأول لأنھ كان من بین الذین رشحھم جودفري لیتولى حكم البلاد

من بعده 254 .

وقد إنتھت آمال البطریرك دایمبرت بوصول بلدوین الأول إلى القدس قادماً من الرھا وإعلانھ نفسھ
ملكاً   

لدولة القدس الصلیبیة بموافقة جمیع الزعماء الصلیبیین من دینین وعسكریین في یوم عید المیلاد
سنة 494ھـ /1101م في كنیسة العذراء في مدینة بیت لحم بحضور البطریرك دایمبرت الذي

وضع التاج على رأس  

بلدوین 255 .

وقد إنقسمت بطریركیة القدس في عھد الملك بلدوین الأول إلى قسمین ، الأول : أید رئاسة ارنولف
، أما القسم الثاني : فحاول إبقاء دایمبرت ، وفي نھایة الأمر فاز أرنولف بذلك المنصب للمرة
الثانیة بعد موجة مشاكل مرت بھا كنیسة القدس منذ إقالة دایمبرت حتى إعتلاء أرنولف سنة
506ھـ /1112م ، وقد أستمرت رئاستھ الى نھایة عھد الملك بلدوین الأول 256  وتجدر الإشارة

ھنا إلى أن إخضاع الكنیسة للسلطة الزمنیة قد   

بلغ أوجھ في دولة القدس أثناء عھد الملك بلدوین الأول ولا سیما انھ كان قبل قدومھ الى الشرق
ً بتحمسھ للإصلاحات الكنسیة في أوربا ولم یتخلى عن ھذا الاتجاه إلا عندما انخفضت معروفا
موارده المالیة 257 وھكذا لم یقدر للحكومة الدینیة التي أراد دایمبرت أقامتھا في الأراضي المقدسة
أن تعیش أكثر من خمسة شھور ، إذ لم یستطع دایمبرت الوقوف أمام الرأي العام النصراني

واضطر إلى الإنسحاب إلى دیر جبل صھیون الواقع في جنوب مدینة القدس .

أما عن المؤسسة الدینیة المتمثلة بالكنیسة في بلاد الشام فقد كان لھا أھمیة كبرى في مجتمع أدعى
انھ قام على أساس الدین وزعم أنھ یسعى لتحقیق أھداف دینیة ، وقد ربحت كثیراً ولم تفقد سوى



القلیل فبعد الغزو الصلیبي واحتلال القدس مباشرة خلع الصلیبیون أساقفة الكنیسة الأرثوذكسیة
ً من نظرتھم بأنھم لیسوا ھراطقة وإنما منشقون عن البیزنطیة وعینوا أساقفتھم الكاثولیك انطلاقا
كنیسة روما ، كما طلبوا من رجال الدین الأرثوذكس الاعتراف بالاساقفة اللاتین الجدد والخضوع
لھم مما حالة خلق توتر دائم بین اللاتین والدولة البیزنطیة اضطر على أثرھا قسم من رجال الدین
الأرثوذكس الى الانسحاب نحو القسطنطینیة بعد أن طردوھم من مناصبھم بینما بقي القسم الآخر
في المقاطعات الصلیبیة مضطرین إلى إعلان طاعتھم الأسمیة للاتین 258 كما قاموا بطرد رجال
الدین الأرثوذكس من الكنائس الشرقیة وأستحوذوا على كل شيء لیظھروا جشعاً كبیراً في امتلاك
الأراضي والأموال والثروة الوفیرة 259  فضلاً عن اضطرار الأرثوذكس الى تقدیم فروض
الطاعة والولاء وضریبة العشر إلى الكنیسة اللاتینیة 260 مما أدى ذلك الى زیادة أملاك الكنیسة
بشكل دائم ولذلك فقد منع القانون الملكي الاستحواذ على الأراضي وبیعھا الى الكنیسة ، غیر أن
الواقع النظري عكس التطبیق الفعلي إذ أن الملوك الصلیبیین أنفسھم كانوا یھددون الكنیسة غالباً لا
لأن ذلك یتناسب وصورة الملك المثالیة في العصور الوسطى وإنما لكونھم یحتاجون الكنیسة كقوة

دینیة داعمة لحكمھم فضلاً عن كونھا قوة مالیة تلبي متطلباتھم 261 .

ومصداق ذلك أن الصوري الذي كان أشد المتحمسین للكنیسة وینادي بحریتھا تجاه الملك أشار أن
الملك املریك الأول لجأ الى الكنیسة للحصول على تأییدھا ودعمھا المالي الذي قدمتھ لھ ولاسیما
أن اختیار الأساقفة كان یتطلب موافقة الملك . ومن جانب آخر فان بقاء كرسي الأسقفیة شاغراً

یعني ذھاب الواردات المالیة الى الملك الصلیبي 262 .

ومن جانب آخر أھتم الصلیبیون بكنیسة القیامة ( القبر المقدس ) التي كانت تعد من أعظم الكنائس
الشرقیة وأھمھا آنذاك والتي كانت لھا أملاك واسعة في الأراضي المقدسة وفي أوربا 263 وقد
وصفھا الصوري بأنھا كانت : (( ذات شكل دائري على مرتفع ... قائمة على المنحدر المواجھ
للشرق ... وترتفع أبراجھا بمحاذاتھا ومن ناحیة أخرى ، فان سقفھا مقام من عوارض خشبیة
ً ، ویتداخل بعضھا ببعض على شكل التاج ، وھو منظم بھذا الشكل بحیث أنھ مفتوح ترتفع عالیا
دائماً للسماء حتى یزود بالنور اللازم داخل الكنیسة )) . وعندما تولى الأمیر جودفري دفة الحكم
أمر بتعیین رجال الدین من الكھنة الكاثولیك في تلك الكنیسة وأغدق علیھم الأموال والمنح وفضلاً
عن تخصیص منازل فخمة لھم في المنطقة المجاورة للكنیسة 264 قام الصلیبیون بتوسیعھا وبناء
صحن وممرات للقبة التي كانت قائمة في ذلك الوقت 265 وقد أشار الرحالة دانیال الراھب خلال
رحلتھ الى الأراضي المقدسة في فلسطین (500–501ھـ/1106– 1107م ) الى الأعمال
العمرانیة التي شھدتھا كنیسة القیامة وتوسیع المباني والأماكن المتصلة بھا ولیس ذلك فحسب بل



أنھ رأى تلك الأماكن قبل أن یقوم الصلیبیون بالتغییرات التي أضفت على الكنیسة شكلھا الحالي
. 266

كما أھتم الصلیبیون ببناء عدد من الكنائس والأدیرة في البلاد التي إحتلوھا لتلبي الحاجات الدینیة
للسكان الأوربیین الجدد ، ولعل أھمھا في القدس كنیسة الألمان الواقعة الى الشرق من المسجد
الأقصى ، أما في حي الأرمن فقد وجدت كاتدرائیة القدیس جیمس التي أعاد الصلیبیین بنائھا 267
وقد وصفھا الرحالة الألماني ثیودریش أثناء رحلتھ للأراضي المقدسة في القرن السادس الھجري /
الثاني عشر المیلادي قائلاً : (( والكنیسة نفسھا مستدیرة ، كما أنھا واسعة من أسفل ، وضیقة من

أعلى ، وھي مدعمة بثمانیة أعمدة ومزینة بالرسومات بأسلوب ممتاز ))268  .

كذلك أقام الصلیبیون كنائس أخرى متفرقة من البلاد التي إحتلوھا منھا كنیسة بئر یعقوب ( علیھ
السلام ) الواقعة على بعد حوالي ( 3كم ) شرقي مدینة نابلس269 ، وكنیسة في اللد 270 حملت اسم
القدیس جورج St.Goroge271 فضلاً عن كنیسة لاتینیة في سبسطیة حملت اسم البشیر یحیى
(علیھ السلام)272  وقد زینوھا بالصور والتماثیل والنقوش اللاتینیة 273 كما شھد عھد الملك
املریك الأول بناء كنیستین الأولى أقیمت في منطقة البتراء الواقعة فیما وراء نھر الأردن ، وكان
غوریغوس أول أسقف لاتیني لھا ، أما الكنیسة الثانیة فقد أقیمت في منطقة الخلیل وتم اختیار رینالد

ابن أخي بطریرك القدس فوشیھ (540– 552ھـ/1145– 1157م ) أسقفاً لتلك الكنیسة 274 .

أما ما یتعلق بالأدیرة الجدیدة التي بناھا الصلیبیون في البلاد المحتلة فھي دیر جبل صھیون الواقع
غربي القدس ، على أن ذلك الدیر لم تقتصر أملاكھ على الممتلكات الواسعة في بلاد الشام في مدن
عكا ویافا وصور وقیساریة وعسقلان بل كان لھ أملاك وثروات ھائلة في دول اوربا ایطالیا
واسبانیا وفرنسا وصقلیة275 كما أنشأ الصلیبیون دیر آخر في المنطقة الواقعة بین القدس وعین
كارم ، عرف بدیر الصلیب 276  ومن المرجح أن تشیید دیري جبل صھیون والصلیب كان في
بدایة الغزو الصلیبي للأراضي المقدسة . كذلك أقاموا دیراً في سبسطیة أثناء فترة حكم الملك
بلدوین الأول 277 فضلاً عن دیر بیثاني الذي أقیم في عھد الملكة میلیسند جنوبي القدس ، وقد

أغدقت علیھ الأموال والمنح 278 .

ولم یكتف الصلیبیون بأقامة الكنائس والأدیرة بل قاموا بأنشاء أسقفیات لاتینیة جدیدة مثل أسقفیة
بیت لحم التي أقیمت بفضل جھود الملك بلدوین الأول ولیس ذلك فحسب بل أمر بأن تكون الكنیسة
في مدینة عسقلان عند احتلالھا خاضعة للمقر الاسقفي في بیت لحم ، كما تأسست في عھده أسقفیة



لاتینیة في الناصرة سنة 503ھـ/ 1109م ، بینما شھد عھد الملك بلدوین الثاني انشاء أسقفیة
كاثولیكیة في سبسطیة سنة 522ھـ/1128م وقد أصبحت تابعة للمركز الاسقفي في قیساریة ، في
حین تأسست أسقفیة لاتینیة في طبریة في عھد الملكة میلیسند ، كما أقیمت أسقفیة في الخلیل سنة
563ھـ/1168م في عھد الملك املریك الأول ، كما أجرى رجال الدین اللاتین في الدولة الصلیبیة
بعض التعدیلات في الحدود الكنیسة بین بطریركیة القدس وبطریركیة انطاكیة عندما ضموا
أسقفیات عكا وصور وبیروت وبانیاس الى بطریركیة القدس ، وتم ذلك بقرار من البابا باسكال
الثاني paschl II (492– 512ھـ/1099– 1118م) بعد أن كانت ھذه الاسقفیات تخضع لسلطة
بطریركیة انطاكیة قبیل الغزو الصلیبي ، وھذا یعني أن الحدود الكنسیة لبطریركیة القدس تم
ربطھا مع الحدود السیاسیة للدولة الصلیبیة ومن الناحیة الدینیة تخضع لحكم بطریرك القدس 279 .

أما عن التنظیم الكنسي في بلاد الشام أثناء عھد الاحتلال الصلیبي فقد كان امتداداً لما جرى منذ
القرن الأول الھجري/الرابع المیلادي ، وھو أن یكون بتلك البلاد كرسیان بطریركان كبیران

یترأسان الإدارة الكنسیة أحدھما في القدس والآخر في انطاكیة ، وقد ظل ھذا الوضع قائماً  

في العصر الصلیبي 280 وفیما یتعلق ببطریرك القدس فقد خضعت لسلطتھ الكنیسة بمملكة بیت
المقدس الصلیبیة ، كما تمتع بامتیازات واسعة تمثلت في حقھ في امتلاك حي خاصاً بھ في القدس

فضلاً عن حقھ في اصدار القوانین والتشریعات الدینیة 281 .

ولیس ذلك فحسب بل أن السلطة الدینیة نافست السلطة الزمنیة ، إذ أشارت وثائق محكمة بیت
المقدس بان بطریرك القدس والملك الصلیبي ھما قسیمان في حكم دولة القدس الصلیبیة 282
Stephen Chartres ( والواقع أن معظم البطاركة باستثناء البطریرك ستیفن الشارتري
524 –522ھـ/1128–1130م ) كانوا أوفیاء للملوك الصلیبیین ومن المؤیدین لھم ، فعلى سبیل
المثال لا الحصر كان البطریرك دایمبرت یمثل وجھ النظر الرسمیة للكنیسة اللاتینیة رغم انھ فاقد
للتفویض المباشر من البابا في روما وبمبادرة شخصیة فقد عد الحملات الصلیبیة عملیة مشاركة

  Advocatus Sanctiكنسیة القدس وقد عد الأمیر جودفري حامیاً للقبر المقدس

ً للكنیسة 283 ویبدو أن ذلك كان اقتباساً من النظام الذي كان سائداً في غرب Sepulchri وتابعا
أوربا الاقطاعیة إذ كان یعین أحد النبلاء حامیاً لدیر من الأدیرة ، وھذا اللقب المؤقت أدى إلى حفظ

النظام السیاسي للدولة الصلیبیة الجدیدة 284 .

ومن الجدیر بالذكر أن الأمیر جودفري رفض أن یصبح ملكاً ویرتدي تاجاً من الذھب في المكان
ً من الشوك 285 وقد جاء اختیار الأمیر الذي ارتدى فیھ المسیح ( علیھ السلام ) حسب قولھ تاجا

ً



جودفري لھذا اللقب اعترافاً منھ بان الدولة الجدیدة لیست لھا الصفة السیاسیة فحسب بل لھا الصفة
ً من الاشراف علیھا 286 أما عن ترشیح الأمیر جودفري حاكماً الدینیة التي تجعل للكنیسة نوعا
على القدس فكان یمثل حلاً وسطاً للھروب من تحدید العلاقة بین الكنیسة والدولة بشكل حاسم في

الدولة الولیدة 287 .

وعلى الرغم من الصلاحیات الواسعة التي تمتع بھا بطریرك القدس إلا أن مركزه ضعف أمام قوة
نفوذ الملك الصلیبي عقب الفشل الذي لحق بدایمبرت البیزي 288 فقد أطلقت البابویة ید الملك
بلدوین الأول في البطریركیة بعد إقالة دایمبرت عن منصبھ سنة 495ھـ/ 1102م وقضى ذلك
على أیة فرصة لتحویل بیت المقدس الى امارة كنسیة یحكمھا بطریرك یعد السید الأعلى ویتم
الدفاع عنھا بوساطة حام معین 289 كما أدت المحاولة الفاشلة للبطریرك دایمبرت في فرض
سیطرة الكنیسة على الدولة الصلیبیة الى ارتباط الكنیسة صمیمیاً بكنیسة روما التي بدورھا مارست

سیطرتھا بوساطة مبعوثین مفوضین لإدارة شؤون الكنیسة للدولة الصلیبیة 290 .

ولم تقف الأمور عند ھذا الحد بل ازداد الصراع وتفاقمت المشاكل مرة أخرى بین الملك بلدوین
الأول والبطریرك دایمبرت ، فالملك بلدوین كان بحاجة مستمرة للأموال من أجل دفع رواتب
الفرسان والجنود فضلاً عن أنشاء فرق عسكریة جدیدة ، ومن أجل ذلك طلب الملك من البطریرك
المساھمة بجزء من الأموال للإیفاء بالتزاماتھ فبذل لھ البطریرك دایمبرت مبلغاً صغیراً بینما أكد
أرنولف مالكورن مستشار لكنیسة القیامة للملك بلدوین أن البطریرك دایمبرت أخفى مبالغ كبیرة
من المال مما أثار غضب وسخط الملك على البطریرك واستمر في تحذیره من أجل إعداد أربعین
فارساً وامدادھم بالذھب والفضة من أجل مباشرة أعمالھم الحربیة فاضطر البطریرك الى الرضوخ

الى الأمر الواقع والاستجابة لطلب الملك 291 .

وبذلك تقلصت صلاحیات ھیئة رجال الدین في كنیسة بیت القدس وأصبحت مھامھا تقتصر على
ترشیح شخصین لاشغال منصب البطریرك ثم تعرض على الملك لیختار أحدھما ، فقد كان الملك
یمارس نفوذه وسلطتھ بشكل مباشر لاختیار المرشحین ویمارس ضغوطھ على الناخبین من أجل
اختیار المرشح الذي یفضلھ292  فعلى سبیل المثال لا الحصر رشحت الھیئة في سنة
506ھـ/1112م شخصین ھما إبلین آرال Gibelin Arles وأرنولف مالكورن الذي تم ترشیحھ
للمرة الثانیة ، فاختار الملك بدلوین الأول أرنولف بطریركاً للقدس ( 506 – 512ھـ / 1112 –
1118م ) الذي تصدى وجماعتھ لفكرة أقامة حكومة دینیة وإفشالھا بل شجعوا وساعدوا على أقامة

حكومة دنیویة وراثیة 293 .



وعلى الرغم من ذلك كلھ إلا أن الصراع بین المؤسستین الدینیة والدنیویة عاد من جدید عندما
حاول البطریرك ستیفن الشارتري الضغط على الملك بلدوین الثاني من أجل إجباره عن التنازل
عن مدینة یافا باكملھا لكنیسة القیامة ، كما طلب منھ التنازل عن مدینة القدس في حالة استیلاء
الصلیبیین على مدینة عسقلان ، وقد اضطرب حكم الملك بلدوین الثاني وتدھورت العلاقة بینھ
وبین البطریرك بسبب مطالبة البطریرك ومحاولتھ احیاء السلطة البطریركیة وحكم المملكة الذي
یشبھ طلب البطریرك دایمبرت من الأمیر جودفري ، غیر أن الصراع بین الملك بلدوین الثاني
والبطریرك ستیفن لم یستمر طویلاً بسبب وفاة البطریرك ستیفن سنة 524ھـ / 1130م ، ومنذ
ھذا التاریخ لم تتكرر الصراعات بین بطاركة وملوك القدس إذ أستمر الملك یتحمل مسؤولیة

اختیار البطریرك في حین أصبح البطریرك خادماً لكنیسة بیت المقدس 294 .

ومن جانب آخر فان صلاحیة الملك الصلیبي في إقرار تعیین رجال الدین اللاتین انتھت منذ سنة
622ھـ / 1225م ، بعد أن أصبح الملوك الصلیبیین یقیمون خارج رقعة دولة القدس الصلیبیة
ومقابل ذلك أرتفعت مكانة البطریرك الزعیم الروحي للدولة الصلیبیة مرة أخرى ولا سیما أن
ً ً یختار من أبناء البلاد ولیس مفوضا ً حقیقیا البطریرك أصبح منذ سنة 617ھـ/1220م مندوبا
ً یمثل البابا فضلاً أن العقود الأخیرة من حیاة الدولة الصلیبیة تحتم على البطریرك تولي فخریا

بعض الوظائف الاسمیة فیھا 295 .

أما ما یتصل بالمؤسسة الكنسیة القائمة في الدولة الصلیبیة ، فقد كانت تتألف من بطریرك القدس
الذي یقف على قمة الھرم الكنسي ویلیھ في التسلسل الھرمي رؤساء الأساقفة فالأساقفة ثم رؤساء
الكنائس والأدیرة یلیھم القساوسة وصولاً الى قاعدة الھرم التي تتألف من الرھبان والشمامسة
والكتبة وغیرھم من صغار رجال الدین اللاتین العاملین في مختلف المؤسسات الكنسیة في الدولة
الصلیبیة 296  وكان یتبع بطریرك القدس رؤساء الأساقفة الأربعة في مدن صور وقیساریة
والناصرة والكرك ، وكذلك أسقفیات اللد والرملة وبیت لحم وسبسطیة وطبریة وبیروت وعكا
وبانیاس والخلیل فضلاً عن رؤساء الادیرة السبعة وھي دیر معبد السید ودیر جبل صھیون ودیر
جبل الزیتون ودیر القدیسة مریم للاتین ودیر القدیسة مریم في وادي یوسفات ودیر القدیسة حنة
ودیر بیثاني 297 وقد أكد الصوري تبعیة جمیع الكنائس والأدیرة لسلطة كنیسة القدس وان یقدم
أساقفة كنائس المدن التي تم احتلالھا طاعتھم وولائھم لبطریرك القدس ، وكان ذلك بموجب مرسوم

أصدره الملك بلدوین الثاني في حزیران سنة 505ھـ/1111م 298 .

ولم یقتصر الأمر على تقدیم فروض الطاعة والولاء لبطریرك القدس فقط بل درج كبار  



موظفي الكنیسة على تقدیم خدمات عسكریة للدولة الصلیبیة من السرجندیة 299 دون تقدیم خدمات
الفرسان فضلاً عن أمداده الدولة الصلیبیة بالأموال ، إذ التزم بطریرك القدس وھیئة رجال الدین
في كنیسة القیامة بتقدیم خمسئمة سرجندي بینما تعھد أسقف بیت لحم بتقدیم مئتي سرجندي وتولى
ً ، وسار على نھجھ رئیسا أساقفة قیساریة رئیس أساقفة صور تقدیم مئة وخمسین سرجندیا
والناصرة وعكا واللد والرملة ورئیسا دیري القدیسة ماریا یوسفات وجبل صھیون 300 وھكذا
كانت المؤسسة الدینیة تقدم خدمات عسكریة من أجل القیام بالھجمات العسكریة والدفاع عن حدود
الدولة الصلیبیة ضد المسلمین الذین كانوا دوماً ینتظرون الفرصة لاسترداد بلادھم من المغتصبین

الصلیبیین301 .

وھكذا كانت القیادة الكنسیة في الدولة الصلیبیة تتخذ مقرھا في كنیسة القیامة على الرغم من أن
مدینة القدس  

فیھا سبع وعشرون كنیسة وقتذاك 302 وفي المدن الكبیرة كانت تتخذ الكنیسة كمقر دیني مثل صور
التابعة للدولة الصلیبیة ، ولكن بعد تحریر القدس سنة 583ھـ/1187م ، على ید الناصر صلاح
الدین الأیوبي أضحت صور مدینة ملكیة ونتیجة لذلك أصبحت أول مركز لرئیس أساقفة المملكة
یلي بطریركیة القدس وبعد أن كان تتویج كل ملك صلیبي یتم على ید بطریرك القدس أصبحت ھذه
المسؤولیة یتولاھا رئیس أساقفة صور الذي كان الشخصیة الثانیة في الترتیبة الكنسیة ، وكان ولیم
الصوري من بین رؤساء أساقفة صور303 كما كانت عكا من بین المدن الكبیرة الأخرى التي
اتخذت الكنسیة كمقر للتنظیم الكنسي ، على الرغم من أن عكا كانت تضم ثمان وثلاثین كنیسة

آنذاك .

أما عن التنظیم الكنسي في الریف فكان أقل وجوداً من المدینة وذلك لان معظم الصلیبیین تركز
استیطانھم في المدن وإذ ما استوطنوا في الریف فكانوا یعیشون في قرى مغلقة لا یخالطون فیھا
نصارى الشام ولا مسلمیھا ، وھذا بطبیعة الحال یعني عدم الحاجة الى الكنیسة إلا في حالات قلیلة

. 304

وقد واجھ رجال الدین اللاتین عدة مشاكل عندما شرعوا بتنظیم الكنیسة اللاتینیة وكانت أولھا
مشكلة الحدود التي وقفت حائلاً أمام تنفیذ مأربھم الخاصة بتشكیل بطریركیة لاتینیة واسعة الأرجاء
في بدایة استقرارھم في الأراضي المقدسة إذ كانت مساحة الأراضي التي استولى علیھا الصلیبیون
لا تزال قلیلة آنذاك لأنھ معظم البلاد وخاصة الساحلیة كانت بید المسلمین أصحابھا الشرعیین
فضلاً أن ھذه البلاد كانت مركزاً لأسقفیات أرثوذكسیة مما زاد من حرج الموقف الصلیبي ثانیھا :



النزاع الذي نشب بین بطریركیة القدس وبطریركیة انطاكیة حول المركز الأسقفي والأسقفیات
التابعة وقد أستمر ھذا النزاع بینھما مدة من الزمن حتى تمكنت البابویة في روما من حسم الأمر
ً لصالح بطریركیة القدس على أساس أن المدن والمقاطعات الخاضعة لكنیسة القدس تتبع نھائیا
الحدود السیاسیة للمملكة الصلیبیة وھذا الأمر ینطبق أیضاً على كنیسة انطاكیة التي إمتدت سلطتھا

حسب الحدود السیاسیة للإمارة 305 .

وكان لرجال الدین اللاتین محاكمھم الكنسیة الخاصة بھم Ecclesiastique Courts مثلما كان
ً في الغرب الأوربي 306  وكانت تلك المحاكم تنقسم الى قسمین ، الأول : المحاكم الكنسیة متبعا
العلیا وتنعقد برئاسة بطریرك القدس أو أحد رؤساء الأساقفة الكبار في بطریركیة القدس الصلیبیة ،
وكانت وظیفتھا التصدیق على بعض المنح المالیة والعقود والامتیازات التي یتم التوقیع علیھا من
قبل قاضي القضاة ، وھذا المنصب كان یتولاه بطریرك القدس لكونھ یحمل أعلى مرتبة دینیة في
البطریركیة فضلاً عن دورھا في الحكم على رجال الدین الذین ارتكبوا جرائم القتل ، على أن تلك
المحاكم كانت لا تستطیع فرض الأحكام على المجرمین الذین تسببوا في قتل الناس أو الحاق

أضرار في بعض أعضاء جسم الإنسان ولذلك كان قضاة المحاكم الكنسیة یتعاونون مع قضاة  

Viscount 307 المحاكم المدنیة، وفي حالات النزاع بین رجال الدین وعامة الناس كان الفیكونت
وأعضاء المحكمة البرجوازیة 308 یذھبون الى المحاكم الكنسیة ویحضرون جلسات الحكم 309 .

أما القسم الثاني من المحاكم الكنسیة فكان من إختصاصھا النظر في الإساءات التي یرتكبھا رجال
الدین مثل قضایا الحنث بالإیمان وشھادة الزور والسحر والشعوذة والزنا واللواط ثم توسعت
اختصاصاتھا وأصبحت تنظر في جمیع القضایا المتعلقة بالعلاقات والروابط الزوجیة وما ینطوي
علیھا من حالات الطلاق والزنا والوصایا 310 وفوق ذلك كلھ كانت تنظر وتفصل في القضایا التي
تحدث بین رجال الدین وفرسان التنظیمات الدینیة العسكریة الاسبتاریة والداویة لان ھؤلاء

الفرسان كانوا یخرجون على النظام الكنسي والقضائي 311 .  

وكان من الطبیعي أن یكون للمؤسسة الدینیة مورداً مالیاً لسد احتیاجاتھا وھو ضریبة العشر الدیني
الذي أصبح موضع نزاع دائم بین النبلاء وفرسان التنظیمات الدینیة وذلك لان الإقطاعیین بضمنھم
الملك الصلیبي كانوا ملزمین بدفع ضریبة العشر في الأراضي المقدسة على عكس ما ھو معتمد
في أوربا وكانت ھذه الأموال تؤدى الى الكاتدرائیات ولیس الى الكنائس، وقد ساعد ھذا الإجراء
في تأمین ضرائب لرجال الدین فرضت على النصارى الشرقیین والمسلمین في المناطق الخاضعة



لسلطة الاحتلال الصلیبي 312  كذلك كان بعض رؤساء الكنائس والأدیرة اللاتینیة في الأراضي
المقدسة یضطرون الى فرض ضریبة العشر على أملاك الكنائس والأدیرة التي تقع ضمن مناطق
نفوذھم الكنسي لیس من أجل ضریبة العشر نفسھا بل من أجل إثبات حق الأدیرة والكنائس في
مناطق نفوذھم ، فعلى سبیل المثال قیام رئیس دیر معبد السید في القدس بفرض ضریبة العشر

على أملاك  

دیر القدیسة مریم في وادي یوسفات تلك الأملاك الواقعة في إقطاعیة نابلس 313 .

وتجدر الإشارة ھنا الى الخسائر الجسیمة التي لحقت بالمؤسسة الدینیة متمثلة برجال الدین
والكنیسة اللاتینیة بعد معركة حطین 314 بین الجانبین الإسلامي والصلیبي سنة 583ھـ / 1187م
، إذ فقدت بطریركیة القدس مركزین أسقفین ھامین ھما المركز الأسقفي في مدینة الناصرة
والمركز الأسقفي في حصن الكرك، كما فقدت عدة أسقفیات منھا أسقفیة بیت لحم وأسقفیة الخلیل
وأسقفیة طبریة وأسقفیة سبسطیة وأسقفیة بانیاس وأسقفیة اللد والرملة ھذا فضلاً عن فقدانھا معظم
الكنائس والأدیرة الكبیرة في الأراضي المقدسة مثل كنیسة القیامة وكنیسة المھد وغیرھا ، أما
المناطق التي خضعت للنفوذ الكنسي الصلیبي فھي قیساریة وصور اللتان بقیتا مركزین أسقفین كما
كانتا علیھ زمن الدولة الصلیبیة ، ولم یبق لرجال الدین سوى أسقفیة واحدة ھي أسقفیة عكا لان

الأسقفیات الأخرى استردھا المسلمون ولم یعد للكنیسة الصلیبیة أیة سیطرة علیھا 315 .

وعلیھ قرر رجال الدین اللاتین أعادة تنظیم المؤسسة الدینیة في الدولة الصلیبیة وفقاً للحدود التي
رسمتھا معاھدة صلح الرملة سنة 588ھـ /1192م ففي سنة 590ھـ / 1193م اجتمعوا في مدینة
Aimrey عكا من أجل انتخاب بطریرك لكنیسة القدس ووقع اختیارھم على أمري الراھب
Monk رئیس أساقفة قیساریة (576– 594ھـ/1180– 1197م ) الأمر الذي أزعج ھنري
Richard I Heart ابن شقیق الملك الانكلیزي ریتشارد الأول قلب الأسد Henry Troy تروي
Lion ( 585– 596ھـ/1189– 1199م ) بسبب عدم قیام رجال الدین باستشارتھ في موضوع
انتخاب البطریرك ، ولذلك أمر بالقاء القبض على رجال الدین وزجھم في السجن غیر أن
جوسیوس Joscius  رئیس أساقفة صور (582–599ھـ /1186– 1202م ) أنقذ الموقف بعد
أن تمكن من اقناع ھنري باطلاق سراح رجال الدین والاعتذار لھم وكان ذلك لأمرین ، الأول
تجنب تحدي بابا روما والثاني انھ لم یكن قد توج فلا یحق لھ التدخل أو الاعتراض على انتخاب
ً على الكنیسة أمري الراھب الذي وافقت على تعیینھ البابویة رغم تأخرھا بعض الوقت بطریركا

اللاتینیة في سنة 593ھـ/1196م 316 .



ومھما یكن من أمر فقد أستمر رجال الدین اللاتین في تنظیم المؤسسة الدینیة بعد تعیین بطریرك
القدس ، إذ استمر جوسیوس رئیس أساقفة صور على رأس عملھ ، كما قام رجال الدین اللاتین في
أسقفیة عكا بانتخاب أسقف جدید لھا یدعى ثیوبالد Theobald (589– 597ھـ /1193–
1200م317) أما بالنسبة لرؤساء أسقفیات الناصرة وقیساریة واللد والرملة وبیروت وصیدا التابعة

لدولة القدس الصلیبیة فلم تمدنا المصادر بأسمائھم .

وھذا یعني أن سلطة البطریرك الجدید امتدت لتشمل رئاسة أسقفیة الناصرة ورئاسة أسقفیة
قیساریة     

وأسقفیة عكا فضلاً عن سلطتھ على رجال الدین الصلیبیین المقیمین في مدینة أرسوف وحیفا ویافا
وجمیع  

البلاد التي عادت الى الدولة الصلیبیة بمقتضى صلح الرملة ، وعلى الرغم من ذلك ألا أن أوضاع
بطریركیة القدس وحدودھا لم تكن ثابتة منذ معركة حطین وحتى تحریر المسلمین لجمیع البلاد
الإسلامیة المحتلة وطرد الصلیبیین منھا سنة690ھـ/1291م ، وذلك یعود لأمرین ، الأول : كثرة
المعاھدات لتي وقعت بین المسلمین والصلیبیین خلال الفترة 588–690ھـ/1192– 1291م ،
والتي أدت بدورھا إلى تقلیص النشاط الحربي بین المسلمین والصلیبیین وصعوبة توسع كل جانب

على منطقة نفوذ الجانب الآخر318 .

أما الأمر الثاني : فھو اشتداد النشاط العسكري الاسلامي ضد المعاقل الصلیبیة ولاسیما بعد
انتصار المسلمین على المغول في معركة عین جالوت 319 سنة 658ھـ/1260م ، والتي كانت
من المعارك الحاسمة في التاریخ الإسلامي وظلت تذكرھا الأجیال على مر العصور ، الأمر الذي

أدى في النھایة الى تقویض دعائم الكیان الصلیبي في الأراضي المقدسة 320  .

والحقیقة أن أشد ما تعرضت لھ دولة القدس الصلیبیة من الأخطار إنما كان مصدره التنظیمان
الدینیان الاستباریة والداویة فضلاً أن ما حصلت علیھ الكنیسة من إعفاءات وامتیازات مالیة كانت
من المشاكل الخطیرة وأسھمت بشكل فاعل في أضعاف دولة الاحتلال الصلیبي ، ولعل أبرز
مساؤى الدولة الصلیبیة كان افتقارھا الى العامل المالي لدیمومة الوجود الصلیبي في بلاد الشام

. 321



وعلیھ یمكن القول أن الحیاة الدینیة كان لھا تأثیر كبیر في معظم الأحداث التي مرت بھا دولة
القدس الصلیبیة منذ تأسیسھا حتى سقوطھا ، كما أسھم رجال الدین اللاتین في توجیھ الأحداث في
المجتمع الصلیبي في بلاد الشام ، ولم یقتصر دورھم على الوفاء بالمطالب الدینیة للمجتمع
والنھوض بشعائر الدین وإنما تعدى ذلك الى التدخل في شؤون الحكم والسیاسة والحرب فضلاً عن
قیام فرسان التنظیمات الدینیة العسكریة الأسبتاریة والداویة والتیوتون بدور بارز في قتال المسلمین

وحمایة حدود الدولة الصلیبیة ولاسیما أن كبار رجال الدین اللاتین أنفسھم  

كانت لھم طموحاتھم ومطامعھم في الحكم منذ قدومھم بلاد الشام وھذا سنتناولھ لاحقا في الفصل
الثالث.



الفصل الثاني

(البعد الاستراتیجي للعمارة العسكریة الصلیبیة)

أولا : حصن الأكراد ودوره

في الصراع الصلیبي ـ الإسلامي

ثانیا  

: قلعة المرقب ودورھا العسكري

في عصر الحروب الصلیبیة

ثالثا : حصن الكرك في عھد الإحتلال الصلیبي

دراسة سیاسیة عسكریة



أولا: حـصـن الأكــراد ودوره في الصراع الصلیبي ـ الإسلامي

بعد أن احتل الصلیبیون بلاد الشام ومنذ الحملة الصلیبیة الأولى كان علیھم أن ینظموا طریقة
التعایش مع جیرانھم الجدد وھم المسلمون أصحاب الأرض الحقیقیون وآخرون عاشوا علیھا وھم
النصارى الذین یتألفون من طوائف وملل عدة فمنھم اللاتین الأرثوذكس والسریان والیعاقبة
والأرمن والأقباط والكرج والموارنة والنساطرة وغیرھم 322 وھؤلاء لم یشكلوا خطراً كبیراً على
الصلیبیین مقارنة بالمسلمین ، ولذلك كان لزاماً على الصلیبیین أن یثبتوا وجودھم وسط ھذا المحیط
الإسلامي المعادي لھم عن طریق قواتھم المحاربة وبالقلاع والحصون التي انشاؤھا بعد الإحتلال
أو التي وجدوھا مشیدة عند قدومھم الى بلاد الشام ولذلك كان بناء القلاع والحصون ضرورة ملحة
فرضتھا علیھم طبیعة الحیاة الجدیدة فھي وسیلة رئیسة لحمایة الحدود وإدارة الاقطاعات وایداع
الغنائم والإمدادات والاسرى، وباستقرار الصلیبیین في بلاد الشام استفادوا من تلك القلاع

والحصون التي وجدوھا 323 .

وكان حصن الأكراد324 325من أھم ھذه الحصون التي وجدھا الصلیبیون قائمة قبل غزوھم بلاد
الشام ، على أن ھذا الحصن أصبح بعد الإحتلال الصلیبي معقلاً عسكریاً ھاماً  

ً لامارة طرابلس الصلیبیة ، وقد قام بدور محوري في الدفاع عن ھذه الامارة وتھدید المدن تابعا
والمواقع الإسلامیة التي كان یطل علیھا 326 ولاسیما ضد المسلمین في مدن حمص وحماة لقربھما

منھ327.

وقد إختلف المؤرخون حول تسمیة حصن الأكراد، فذكر أحدھم أنھ كان یعرف في القرن السادس
الھجري/ الثاني عشر المیلادي Le Crat ، ثم حرف فیما بعد إلى إسم  

Crac des Chevaliers Crac كرك 328 دي شیفالییھ أي كرك الفرسان نسبة لفرسان تنظیم
الاسبتاریة 329 إلا أن التسمیة الأنفة الذكر في الواقع تعود  



لفترة متأخرة من الحروب الصلیبیة .وذھب بعض المؤرخین إلى القول بان التسمیة نسبة إلى
الناصر صلاح الدین الأیوبي  

ورجالھ وھم أكراد 330غیر أن ھذا الرأي غیر صحیح ویحوي مغالطة واضحة وذلك لان تلك
التسمیة كانت موجودة وسابقة على عھد الأیوبیین . والحقیقة أن تسمیة حصن الأكراد ترجع إلى
الحادثة التي عھد فیھا الأمیر شبل الدولة نصر المرادسي في سنة 425ھـ/1033م، إلى جماعة
من الأكراد بمھمة الدفاع عن تلك القلعة فعرفت بقلعة الأكراد أو حصن الأكراد 331 وبھذا الصدد
أشارت إحدى الدراسات الحدیثة إن الحصن كان مأھولا بالسكان قبل ذلك ایضاً ، ولكن لا یعرف

شيءٌ عن تاریخھ السابق 332 .

أما عن موقع حصن الأكراد 333 فقد شید فوق قمة جبل مرتفع شرقي مدینة طرطوس ، بین مدینة
حمص وقلعة صافیتا (القصر الأبیض) Chastel – Blanc المجاورة لھ 334 ویبلغ ارتفاعھ
(750 قدماً) عن مستوى سطح البحر335 أو(2300قدم) على تقدیر بردج 336 وھو یبعد حوالي
(35 كم) شمال غرب مدینة حمص حالیاً 337 ولیس (60 كم) حسب ما أشار أحد المؤرخین 338

.

وقد إحتل موقعھ أھمیة متمیزة من الناحیة العسكریة إذ أنھ شكل نقطة عسكریة خطیرة تحكمت في
الممر الھام الواقع بین سھول العاصي والبحر المتوسط 339 وقد أشرف على جمیع الأقالیم الواقعة

بین منطقة انطرطوس وطرابلس من ناحیة وحمص من ناحیة اخرى 340 كما  

أشرف على إقلیم البقاع بأكملھ ، الأمر الذي أعطى لھ أھمیة عسكریة تتعلق بسیطرتھ على ذلك
الإقلیم الذي یتمتع بموارد اقتصادیة 341 إذ إحتوت ھذه المنطقة الخصبة على الكثیر من الأراضي
الزراعیة المزروعة بأشجار التین والزیتون وغیرھا من المحاصیل ، ولھذا الموقع المتمیز

والمرتفع وصف حصن الأكراد بأنھ شبیھ بعش الصقر 342 .

ومما زاد في أھمیة موقع حصن الأكراد أن بعض القلاع الصلیبیة كانت تجاوره أو بالقرب  

منھ مثل قلعة بعرین343 وقلعة صافیتا الأنفة الذكر344 وقد كان للحصن دور كبیر في حمایة أملاك
ً الى الشمال الشرقي من طرابلس345 إمارة طرابلس الصلیبیة ، إذ وقع على بعد(32 كم) تقریبا
وعلیھ فقد كان حصن الأكراد من أھم الحصون في تلك الإمارة ، ومن أفضل الحصون التي عاشت
تجربة الحرب الصلیبیة ، رغم انھ لیس أكبر الحصون التي استمرت خلال تلك الحقبة الزمنیة من

حیث اتساع المنطقة المسورة 346 .



وقد كان حصن الأكراد من أعظم الحصون التي أقیمت في وادي البقاع، ویمثل روعة المعمار
العسكري في القرنین السادس والسابع الھجریین / الثاني عشر والثالث عشر المیلادیین ، وفیما
یتعلق بطرازه المعماري347 فقد كان ھذا الحصن یتمتع بعدة موانع الواحدة تلو الأخرى أولھا:
خندق حول الحصن، وثانیھا: سوران الأول خارجي والثاني داخلي ، وثالثھا : ثلاثة أبراج كبیرة
ومستدیرة تشرف على الدفاعات الخارجیة كان كل منھا بمثابة قلعة صغیرة Fortin، وكان السور
ً من السور الخارجي الملاصق لھ مما مكن الجنود من مھاجمة العدو من الداخلي أكثر ارتفاعا
السورین معاً ، وكانت الأبراج المستدیرة تقع على مسافات متقاربة ومنتظمة في السور مما مكن
Machicolations جناح بأكملھ من الدفاع عن الحصن، كما كان یوجد بضمن السور السقاطات
348 وفتحات لرماة الاسھم Archeres، وغیرھا من الوسائل التي زادت الحصن قوة وصلابة،

ً من الجھات الثلاث بموانع طبیعیة وفضلاً عن ھذا التحصین في البناء كان الحصن كلھ محاطا
فكان حصن الأكراد مشیداً فوق قمة الجبل العلوي ویتحكم في السھل الذي بأسفلھ 349 .

وفوق ذلك كلھ كانت تحیط بھ مدرجات شدیدة الانحدار من الجھات الشمالیة والشرقیة والغربیة
بینما یقل الانحدار من الجھة الجنوبیة 350 على أن الجھة الغربیة من الحصن كانت أضعف أجزائھ
، ولذلك أقیمت فیھا أقوى التحصینات وامتنھا واقیمت حول الأسوار الخارجیة المحیطة بھا بعض

التكوینات المعماریة من أجل تعزیز الدفاعات العسكریة لتلك الجھة351.

وإلى جانب الخندق والأسوار والأبراج احتوى حصن الأكراد على شرفتین دفاعیتین مقنطرتین یتم
الوصول إلیھما من الغرف الكبیرة الموجودة فوق الطابق الأول للقلعة العلویة ، وتضم الأبراج
الثلاثة كلھا غرفاً ذات أسقف مقنطرة مرتبة في عدة طبقات بینما یحتوي البرج الدائري في الجھة
الجنوبیة غرفة حسنة التجھیز تعرف باسم Logis du Maitre أي مقر مقدم تنظیم الأسبتاریة
وكانت بمثابة مركز لإعمالھ الإداریة ، أما في الجھة الغربیة فیوجد برج نصف دائري أضیف الیھا
على مراحل متعددة ، في حین كان للبرج المستطیل الموجود عند الجھة الشمالیة للقلعة العلیا
صفوف متعددة من الأقواس أضفت روعة خاصة على الواجھة الخارجیة 352 أما أبراج الحصن
التي كانت تقوم بمھمة حمایتھ فقد نحتت على شكل منعطف لا یتمكن المھاجمون من الوصول الیھا
الا بعد بذل جھد كبیر وفیما یتصل بأبوابھ الثلاثة فإنھا كانت مفتوحة على الخندق ، وكان واحد
منھا فقط متصلاً بالسور الخارجي عن طریق ممر طویل ملتوٍ ومسقف 353 وكان ھذا الحصن من
القوة والمنعة بحیث تعذر على المسلمین الاستیلاء علیھ لمدة تزید على مائة وخمسین سنة ، ورغم

إنھم حاصروه أكثر من اثنتي عشرة مرة وذلك یرجع إلى حصانتھ وحسن موقعھ 354 .

ً



وقد تفنن فرسان تنظیم الأسبتاریة في بناء حصن الأكراد فجعلوا فیھ ساحتین كبیرتین وابواباً منیعة
، كما صمم مدخل الحصن بطریقة جدیدة بحیث أن الداخل إلیھ كان علیھ أن یمر عبر طریق
معرقل ، فبعد أن یعبر البوابة الرئیسیة للحصن كان الداخل یمر في طریق طویل ضیق تلیھ عدة
بوابات محصنة یأتي بعدھا دھالیز ذات منجنیقات تؤدي في نھایاتھا إلى الساحة الداخلیة فإذا وصل
المقتحم إلیھا یكون من بداخل القلعة قد استطاع محاصرتھ والإجھاز علیھ 355 كذلك كان حصن
الأكراد مزوداً بالمداخل السریة Posterns، كي تتمكن الحامیة من الخروج أو تلقي الرسائل
بسھولة وبعیداً عن عیون المحاصرین ، كما كان للحصن جسر متحرك Draw bridge، وخندق
خارجي Moat وسقاطــات إلــى جانب مــا سمي بالمـتراس Porticullis 356 وكانت ھذه
الانشاءات التي اضیفت إلى حصن الأكراد إنما تعد قمة التطور في فن بناء الحصون في العصور

الوسطى 357 .

ولذلك كان من البدیھي ان یذكر المؤرخون المسلمون المعاصرون والمتأخرون لعصر الحروب
الصلیبیة مدى أھمیة ما تمتع بھ حصن الأكراد من منعة وحصانة بالغة، فقد وصفھ ابن جبیر بأنھ
((معقل العدو منھ تتراءى ناره ویحرق إذا یطیر شراره ویتعھد إذ شاء كل یوم مغارة)) 358كما
وصفھ أبو الفدا بالحصانة 359  وكذلك وصفھ العمري ومن نقل عنھ بأنھ ((حصن جلیل وقلعة
شماء لا تبعد عنھا السماء))360 وكذلك الباحثون المحدثون وجھوا جل اھتمامھم بھ وبشكل خاص
على اعتبار أنھ أكبر العمائر الصلیبیة الباقیة من العصور الوسطى والتي لا تزال قائمة الى یومنا

ھذا361 على الرغم من مرور أكثر من ثماني مائة سنة على  

انشائھ 362 .

والجدیر بالذكر أن حصن الأكراد كان قائماً قبل الغزو الصلیبي لبلاد الشام، وفي حوزة المسلمین
قبل قدوم الصلیبیین، وكان أحد أمراء المسلمین وھو شبل الدولة نصر المرداسي قد بنى برجاً في
سنة 425ھـ/1033م ، ومنحھ لجماعة من الاكراد لیكونوا بمثابة حاجز بینھ وبین الصلیبیین عند
قدومھم فاستقر فیھ الأكراد ثم حصنوه حتى أصبح قلعة منیعة ثم اشترى الصلیبیون ھذا الحصن من

الأكراد واحتلوه وعاد أولئك الأكراد إلى بلادھم 363 .

وتعود المحاولات الاولى لاحتلال حصن الأكراد إلى الأیام الأولى من الغزو الصلیبي لبلاد الشام ،
ففي أثناء سیر الحملة الصلیبیة الأولى استولى الصلیبیون بقیادة الأمیر ریموند سانت جیل
Raymond St Gilless364 على حصن الأكراد في صفر سنة 492ھـ/ كانون الاول

1099م، ولكن الصلیبیین ما لبثوا أن تخلو عن الحصن بعد أیام قلیلة من إحتلالھم لھ ، وذلك لأن



ھدفھم لم یكن الاستیلاء على الحصن وإنما تحقیق ھدفھم المنشود وھو الاتجاه إلى مدینة القدس
واحتلالھا365 وبعد أن تحقق حلمھم في إحتلال المدینة المقدسة في أواخر شھر رجب سنة
492ھـ/7 حزیران 1099م366 حاول الصلیبیون من جدید بقیادة الأمیر تانكرد ھوتفیل احتلال
حصن الأكراد في سنة 495ھـ/1102م، إلا أن محاولتھ باءت بالفشل الذریع وذلك لمناعة الحصن

وقوة تحصیناتھ 367 وقد حاول الأمیر جناح الدولة حاكم حمص التصدي للھجوم   

الصلیبي وإنقاذ حصن الأكراد من السقوط إلا أن مقتلھ على ید أحد الباطنیة 368 حال دون تحقیق
ذلك369.

وعلى الرغم من فشل المحاولة الاولى التي قادھا تانكرد للاستیلاء على حصن الأكراد إلا أنھ قاد
محاولة ثانیة في سنة 503ھـ/1109م ، عندما أصبح أمیراً على انطاكیة (498–506ھـ/1104–
1112م ) وقام بذلك اثناء ھجومھ على شیزر370 فھاجم حصن الأكراد ونجح في محاولتھ ھذه
المرة 371 مما إضطر السكان المسلمون إلى إلجاء قطعانھم ومواشیھم واغنامھم الى داخل الحصن
یلتمسون في منعة وقوة اسواره الملاذ الآمن الذي یحمیھم ولكن الصلیبیین صمموا على مھاجمة
الحصن والاستیلاء علیھ وعلى ما یحتویھ من الأموال والمواشي والمواد الغذائیة ، وقد حاول
المسلمون الإیقاع بالصلیبیین عندما عمدوا إلى فتح أحد الأبواب وأخرجوا منھ بعض الانعام
وسارع جند الصلیبیین لاحتواء ھذه الغنیمة وتفرقوا لجمع ما تشتت منھا ، فأسرع المسلمون
بالانقضاض على الصلیبیون وألحقوا بھم خسائر فادحة ، وفي الیوم التالي أراد الصلیبیون الانتقام
لھزیمتھم فقاموا بھجوم شامل على الحصن مرة أخرى مستخدمین آلات الحصار فأخذوا یقذفونھ
بالحجارة والنار ، وعندما أدرك المحاصرون عدم تمكنھم من مواصلة القتال لوحدھم وعدم
حصولھم على مساعدة إخوانھم من المسلمین قرروا إخلاء الحصن فتركوه لیلاً بعد أن أخلوه من

السكان ولم یدخل الصلیبیون الحصن إلا بعد أن تأكدوا من خلوه خوفاً من الخدیعة372.

أما عن موقف بني عمار أمراء إمارة طرابلس فقد أرسلوا رسلھم إلى الصلیبیین بعد أن وصلوا
حصن الأكراد یعرضون علیھم طاعتھم دون قتال فكان من نتیجة ذلك أن وضع الصلیبیون أقدامھم
في إقلیم طرابلس الغني بثرواتھ والذي یمتد من جنوب انطاكیة وإلى شمال بیروت ، وأدى وجودھم
ھذا في النھایة الى قیام الصلیبیین بالقضاء على بني عمار بعد أن رأى الأمیر ریموند غنى ھذا
الإقلیم دفعتھ أطماعھ الشخصیة الى ترك مدینة القدس والتوجھ إلى ھذا الاقلیم وتأسیس إمارة

طرابلس الصلیبیة وقد اصبح أمیراً علیھا373.



Ponsومھما یكن من أمر فقد تخلى تانكرد فیما بعد عن حصن الأكراد إلى بونز برتراند
Pertrand أمیر طرابلس (506 – 532ھـ /1112– 1137م) وذلك لأمرین، الأول : قرب ھذا
الحصن من إمارة طرابلس ، والثاني : تحسن العلاقات بین إمارتي انطاكیة وطرابلس في عھد

الأمیر بونز بعد سؤھا حول مناطق النفوذ 374 .

وقد بقي حصن الأكراد تابعاً لأمیر انطاكیة تانكرد ثلاث سنوات ، ولكن ھذه التبعیة انتقلت في سنة
506/1112م ، إلى الأمیر بونز وظل الحصن تحت حكمھ حتى وفاتھ ، فانتقلت تبعیتھ من بعده
الى ریموند الثاني Raymond II أمیر طرابلس (532–547ھـ/1137– 1152م) الذي أدرك
بعد الكارثة التي تعرض لھا الصلیبیون واسترداد المسلمین لبعرین إن مھمة الدفاع عن الحصن
ً لا یتحملھ فأضطر لإسناد قیادة الحامیة المدافعة عنھ الى الأمیر ولیم كراتوم الضخم أصبح عبئا
William Cratum375 الذي ما لبث أن أقطعھ للطائفة الدینیة المعروفة باسم تنظیم فرسان

الأسبتاریة وذلك مقابل تعویض قائدھا ولیم كراتوم بإقطاع آخر. وبذلك تحول حصن الأكراد إلى
قاعدة صلیبیة للعدوان على المناطق الداخلیة التابعة لنفوذ المسلمین376 .

وقد إختلف المؤرخون المحدثون في تحدید تاریخ خضوع حصن الأكراد لسیطرة تنظیم
الأسبتاریة، فقد ذھب أحدھم إلى القول بأن ذلك وقع في سنة 504ھـ/1110م377 ورأى البعض
ً مغایراً وھو سنة 537ھـ/1142م 378 وھناك من إعتقد أنھا كانت في سنة 538ھـ/ تاریخا
1143م 379 أو سنة 539ھـ /1144م، حسب ما أشار أحد المؤرخین 380 ونظر الیھا آخر سنة
563ھـ/1167م 381 أما الاتجاه القائل بسنة 504ھـ/1110م، فھو رأي یتعارض مع تطور
الأحداث التي مر بھا تنظیم فرسان الأسبتاریة في بلاد الشام وذلك لأن الباحثین قد اتفقوا على أن
أول عمل حربي أسند للتنظیم كان في سنة 531ھـ/1136م382 عندما أسند إلیھ أمر حمایة قلعة
بیت جبرین Bethgibelin383 من أجل مواجھة حامیة عسقلان الفاطمیة ، ومن جانب آخر لا
توجد أیة أعمال حربیة تسبق ذلك النشاط العسكري، وقد جاء ذلك في وقت احتاجت فیھ مملكة بیت

المقدس الصلیبیة وبصورة ملحة لعون التنظیمات الدینیة العسكریة384.

وقد اتفق معظم الباحثین على أن سنة 537ھـ/1142م، كانت السنة التي عھد فیھا لتنظیم فرسان
الأسبتاریة بأمر الدفاع عن حصن الأكراد والمناطق المجاورة لھ 385 ویرى عوض إن الأرجح في
ھذا المجال أنھ بعد أن تمكن تنظیم الأسبتاریة من تحقیق أھداف مملكة بیت المقدس الصلیبیة في
ً للدفاع عنھ الدفاع عن قلعة بیت جبرین ضد حامیة مدینة عسقلان قدمت لھم المملكة مجالاً ثانیا
فكان حصن الأكراد386 وبذلك أصبح حصن الأكراد مركزاً رئیساً لفرسان تنظیم الأسبتاریة لحمایة

إقلیم البقیعة من ھجمات المسلمین387.



وتجدر الإشارة ھنا إلى الزلازل التي تعرضت لھا بلاد الشام خلال عصر الحروب الصلیبیة والتي
أودت بحیاة الكثیرین وھدمت العدید من الدور والمباني والمدن والقلاع والحصون ، وكان حصن
الأكراد قد تأثر بالزلزال الأول التي تعرضت لھ بلاد الشام في سنة 552ھـ/1158م ، وكذلك

الزلزال الثاني في سنة 566ھـ/1170م388 وأیضاً الزلزال الثالث في سنة 598ھـ/1201م  

وھذا تطلب إعمار الحصن بعد الأضرار البالغة التي تعرض لھا لأنھ من دون شك أثرت تلك
الزلازل في تكوینات الحصن المعماري، فعمد الصلیبیون لإعادة ترمیمھا وإصلاحھا وإضافة

بعض الجوانب المعماریة الجدیدة لمواجھة مظاھر التصدع فیھ فضلا عن جعلھ أكثر حصانة  

ومنعة389.

وعلى الرغم من الإحتلال الصلیبي لحصن الأكراد إلا أن المحاولات الإسلامیة لتحریره لم تتوقف
عبر العصور التاریخیة المختلفة، فقد جرت أولى ھذه المحاولات في عھد سلطان شاه بن رضوان

حاكم حلب (508 -511ھـ/1114 -1117م) الذي حاول انتزاعھ من قبضة الصلیبیین  

ً ففي سنة509ھـ/1115م، جھز جیشاً كبیراً انطلق من حلب وھاجم الحصن وضرب علیھ حصارا
لبعض الوقت ولكن ھذا الجیش لم یتمكن من تحریره 390 .

وفي العھد الزنكي سعى السلطان نور الدین زنكي لإسقاط قلاع التنظیمات العسكریة الأسبتاریة
والداویة ، ففي سنة 558ھـ/1162م، كانت أھم محاولاتھ ضد الصلیبیین في حصن الأكراد ،
فعندما إتجھ لمواجھة إمارة طرابلس الصلیبیة عزم على إسقاط ذلك الحصن حیث كانت عناصر

الاسبتاریة قد أحكمت قبضتھا علیھ 391 .

ومن العوامل التي شجعت السلطان نور الدین زنكي على مھاجمة تلك الإمارة في ذلك الوقت
بالذات ما استشعره من فتور العلاقات بین ریموند الثالث392  

Raymond III أمیر طرابلس (547–583ھـ/1152– 1187م) والإمبراطور البیزنطي
مانویل الأول Manuel I (538–576ھـ/ 1143– 1180م) بعد قیام الأول بمھاجمة الأملاك
البیزنطیة لرفض الإمبراطور الزواج من أختھ میلیسند393 وقد اتجھ نور الدین الى مھاجمة الامارة
وبدأ بتجھیز عملیاتھ العسكریة ضدھا، وقد تصدى لھ ولقواتھ قوة عسكریة مشتركة من الصلیبیین
وكذلك البیزنطیین تحت قیادة قسطنطین كارلومان أمیر قیلیقیا الأرمینیة ومجموعة من عناصر
فرسان الداویة تحت قیادة مقدمھا غلبرت لاسيGilbret Lacy 394 (566-558ھـ/1170-

1162م) 395.



وفي الوقت الذي كان المسلمون قد خلدوا الى الراحة في خیامھم وسط النھار من عناء المعارك
التي خاضوھا شن الصلیبیون ھجوماً عنیفاً مباغتاً مما ادى الى إلحاق الھزیمة بقوات السلطان نور
الدین زنكي فوقع في الأسر عدد منھم وتمكن الأخیر من النجاة باعجوبة في الموقعة المعروفة

بالبقیعة تحت حصن الأكراد ولجأ منھا الى حمص396 .

وفى السلطان نور الدین بقسمھ في سنة 559ھـ/1163م ،  

وأخذ بثأره وثار المسلمین إذ حقق انتصاراً  

ً على الصلیبیین في معركة وقعت أحداثھا قرب أرتاح 397 وكان بضمن أسراھم أمیر حاسما
انطاكیة بوھیمند الثالث Bohemond III (559–598ھـ/1163– 1201م) وأمیر طرابلس
ریموند الثالث وقسطنطین كارلومان قائد جیش الروم البیزنطیین ونقلوا إلى حلب، وبعدھا ھاجم
السلطان نور الدین حصن الأكراد وضرب علیھ حصاراً غیر أنھ لم یتمكن من تحریره398وفي

سنة 562ھـ/1166م  

جرت محاولة ثانیة بقیادة السلطان نور الدین لتحریر حصن الأكراد وانتزاعھ من قبضة الصلیبیین
غیر أن الفشل كان من نصیب ھذه المحاولة ایضا399ً.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن السلطان نور الدین قام بمحاولة ثالثة لإسقاطھ في السنة ذاتھا مستغلاً
الأوضاع المتردیة في إمارة طرابلس الصلیبیة بعد وقوع أمیرھا ریموند الثالث في أسر المسلمین ،
فطلب من أخیھ قطب الدین مودود حاكم الموصل المساعدة على الجھاد فأقبل إلیھ بعساكره الكثیرة
واجتمع بالسلطان نور الدین في حمص كما یقول ابن الأثیر ومن نقل عنھ 400 وفي حماة كما یقول
ً على الصلیبیین في حصن الأكراد وتمكنوا من ابن شداد 401 ثم شنت القوات المتحالفة ھجوما
إلحاق أضرار بالمنطقة المحیطة بالحصن فضلاً عن الحصول على الغنائم والأسلاب ثم عادوا الى

حمص402.

ً من دمشق على الصلیبیین في أما في العھد الأیوبي فقد شن الناصر صلاح الدین الأیوبي ھجوما
حصن الأكراد في أول ربیع الثاني سنة 584ھـ/1188م، وضرب علیھا حصاراً من الجانب
الشرقي مدة یومین إلا أنھ ادرك أن حصاره یطول لمناعتھ وحصانتھ ویحتاج إلى إمدادات
متواصلة لإسقاطھ ولذلك انسحب عنھ واكتفى بالھجوم على المواقع المحیطة بالحصن403 وعلى
الرغم من ذلك إلا أن ھجمات الناصر صلاح الدین الأیوبي وفتوحاتھ لم تترك للصلیبیین في شمال
الشام سوى إمارتین انطاكیة وطرابلس ، واحتفظ الأسبتاریة بقلعة المرقب 404 وحصن الأكراد ،

ً



كما احتفظ الداویة بطرطوس ، وظن الناصر صلاح الدین أنھ أصبح قادراً على تحریر حصن
الأكراد بعد أن أصبح معزولاً فھاجمھ وضرب علیھ حصاراً ولكن وصول الإمدادات للصلیبیین من

جزیرة صقلیة أرغم الناصر صلاح الدین على رفع الحصار عنھ 405 .

أما بالنسبة للدور السیاسي والعسكري الذي أداه حصن الأكراد فلم یكن معزولاً عن الأدوار
الأخرى التي قام بھا ونعني بھا الأدوار الإداریة والاقتصادیة، فعلى المستویین السیاسي والعسكري
نجد أن عناصر فرسان الأسبتاریة والداویة وغیرھم من فرسان التنظیمات الدینیة الحربیة لم یكفوا
عن جعل قلاعھم وحصونھم قواعد لشن الھجمات على أملاك المسلمین في بلاد الشام ، وكان
ھدفھم تخریب اقتصادیاتھم والقیام بأعمال السلب والنھب والأسر وإرغام السكان على إخلاء
مناطقھم وإجبارھم على النزوح والھجرة إلى مناطق أخرى تحت ضغط القوة القسریة 406 فعلى
سبیل المثال في3 رمضان سنة 599ھـ/1202م، إجتمع الصلیبیون خیالتھم ورجالتھم من حصن
الأكراد وقلعة المرقب وطرابلس وما حولھا من حصون وھاجموا أراضي المسلمین في بعرین،
فتصدى الملك المنصور حاكم حماة لمقاتلتھم وتمكن من ھزمھم وأسر عدداً من مقدمیھم وخیالتھم

. 407

ً حتى خرج حشد ھائل من فرسان الأسبتاریة قدر عددھم ولم یمضِ على ھذا الانتصار 18 یوما
أربعمائة فارس وألف ومائتین من الرجالة عدا التركبولیة408 من حصن الاكراد وقلعة المرقب
ً من ھزیمتھم وقتل منھم مقدم وھاجموا قلعة بعرین واستطاع الملك المنصور في ھذه المرة أیضا
التركبولیة وقومصي409 من البحریة، وأخیراً عقد معھم الھدنة في سنة 600ھـ/1203م، ولما
انتھت مدة الھدنة ھاجم الأسبتاریة من حصن الأكراد مدینة حماة في سنة 601ھـ/1204م،
فتجددت الھدنة بینھ وبینھم غیر أن الصلیبیین نقضوا الھدنة عندما ھاجموا جبلة410 واللاذقیة وقتلوا

من المسلمین أعدادا كبیرة411.

وفیما یتعلق بالدور الاقتصادي الذي قام بھ حصن الأكراد فیتضح من خلال تشییده في امارة
طرابلس والتي تتمتع بثراء اقتصادي وخاصة على المستویین الزراعي والتجاري 412 وقد وجد
في الجھة الشمالیة من الحصن طاحونة ھواء لطحن الحبوب413 أما عن الدور الاداري فقد كشفت
إحدى الدراسات الحدیثة عن وجود غرفة داخل الحصن خاصة بمقدم تنظیم الأسبتاریة كانت بمثابة
مقر لأعمالھ الإداریة 414 وفضلاً عن كونھ مركزاً للإدارة المحلیة كانت تفرض فیھ الضرائب
والرسوم على القوافل المارة بالحصن415 فقد ظل الحشیشیة 416 في بلاد الشام وحكام حماة
وشیزر وأفامیة 417 یدفعون الأموال والضرائب للأسبتاریة في حصن الاكراد حتى ھادن السلطان

المملوكي الظاھر بیبرس (658-676ھـ/1260-1277م) تنظیم الأسبتاریة 418 .



أما ما یتصل بالدور الدیني فقد كان حصن الأكراد المقر الرئیس لعناصر تنظیم الأسبتاریة  

وقد وجد فیھ كنیسة مبنیة على الطراز الرومانسكي419 وھي التي دفن بھا جودفري جوانفیل (عم
مؤرخ حملة لویس التاسع ) كما وجدت آثار لغرفة طولھا (36م2) لھا سقف مقبى ، وربما كانت
مخصصة لإقامة الرھبان آنذاك 420 وفوق ذلك كلھ كان لھذا الحصن الھام دور استیطاني إذ عاش

فیھ أكثر من ألفي محارب في بدایة القرن السابع الھجري/ الثالث عشر المیلادي 421 .

على أن ھذا النشاط العسكري الآنف الذكر ضد مناطق نفوذ المسلمین قد تزاید وبشكل ملحوظ
وملفت للنظر بعد وفاة الناصر صلاح الدین الأیوبي سنة 589ھـ/1193م، فوقع على عاتق أخیھ
الملك العادل الذي تولى دفة الحكم في الدولة الأیوبیة (596– 615ھـ/1199– 1218م) مسؤولیة

الدفاع عن ممتلكات المسلمین ضد الصلیبیین قي بلاد الشام ومصر422.

وإزاء ھذه الھجمات المتكررة التي كان یشنھا فرسان الأسبتاریة على إقلیم حمص قرر الملك
العادل القیام بعملیات عسكریة ضد الصلیبیین بوجھ عام وتأدیب الأسبتاریة بحصن الأكراد بوجھ
خاص وإرھابھم ووضع حد لھجماتھم على المسلمین منتھزاً فرصة وجوده في بلاد الشام ، ففي
سنة 603ھـ/1208م ، ھاجم الملك العادل الأیوبي حصن الأكراد لانتزاعھ من تنظیم الأسبتاریة ،
فنزل على ضفاف بحیرة قدس( بحیرة حمص) الواقعة غربي المدینة ، واستدعى ملوك الشام من
أھل بیتھ مع عساكرھم ، فقدم إلیھ كل من الملك المنصور حاكم حماة والملك المجاھد حاكم حمص
ونجدة الملك الظاھر حاكم حلب والملك الأمجد حاكم بعلبك فضلاً عن عساكر سنجار والموصل
والجزیرة وآمد وولداه الملك المعظم والملك الأشرف حتى بلغ مجموع عساكره عشرة آلاف مقاتل
، فأعلن عن عزمھ على قصد إمارة طرابلس ، ثم زحف الى حصن الأكراد وحاصره وتمكن جیشھ
من الاستیلاء على برج مجاور للحصن یعرف ببرج أعناز423 فأسر من حامیتھ خمسمائة رجل

وغنائم كثیرة من الأموال والأسلحة وبعد ذلك عاد إلى حمص424.

وعندما ھاجم الصلیبیون دمیاط 425 في سنة 615/م1218ھـ، في الحملة الصلیبیة الخامسة على
مصر والتي قادھا الملك الفرنسي حنا برینJohn Brienne(607ـ 622/م1225 ـ1210ھـ)
أمر الملك العادل ابنھ الملك الاشرف حاكم حلب بمھاجمة امارة طرابلس كرد فعل على حملة
الصلیبیین ولیشغلھم عن محاصرة دمیاط ، فھاجم الملك الأشرف حصن الأكراد وألحق أضراراً

بالمنطقة المحیطة بالحصن ثم ضرب علیھ حصاراً ولكنھ لم یوفق في الاستیلاء علیھ426.



وعلى الرغم من المحاولات الإسلامیة العدیدة لتحریره الا ان النشاط العسكري للصلیبیین في
حصن الأكراد لم یتوقف ، ففي سنة 627/م1229ھـ)، انطلقت قوة من عناصر فرسان الأسبتاریة
من ھذا المعقل لمھاجمة مدینة حماة، ولكن الملك المظفر محمود بن الملك المنصور حاكم حماة

كان لھم بالمرصاد فتصدى لھم وقتل منھم عدداً كبیرا427ً.

ولقد كان لسوء الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة التي عاشتھا أوربا في القرن السابع  

الھجري/الثالث عشر المیلادي أثرھا الكبیر في توقف وصول الإمدادات الى الصلیبیین في بلاد
الشام428 فضلاً عن فشل الحملة الصلیبیة السادسة التي قادھا الامبراطور الالماني فردریك الثاني
Frederich II (684ـ591/م1250ـ1194ھـ) في تحقیق أھدافھا وعودتھ الى بلاده ، وھذا
بدوره أدى إلى انھاك القوى الصلیبیة في بلاد الشام . كما كان للأوضاع السیاسیة المضطربة التي
عمت الدولة الأیوبیة لاسیما مرحلة الصراع على السلطة بین أبناء البیت الایوبي في بلاد الشام
دورھا الكبیر في دفع بعضھم الى التحالف مع الصلیبیین ضد الطرف الآخر429 مما أضعف الأمة
وقدراتھا في التصدي للأخطار الخارجیة، وفوق ذلك كلھ ظھور المغول كقوة غازیة ھددت كلا� من
الصلیبیین والمسلمین على حد سواء وانعكس ذلك في توقف المواجھات العسكریة بین الطرفین
على مستوى كبیر، واستمر ھذا الوضع حتى قیام دولة الممالیك في مصر سنة 658/ م1260ھـ
التي اخذت على عاتقھا مسؤولیة القضاء على الوجود الصلیبي في بلاد الشام على عھد السلطان
المملوكي الظاھر بیبرس الذي وحد صفوف المسلمین في مصر وبلاد الشام ضد المحتل

الصلیبي430.

وعلیھ عزم السلطان الظاھر بیبرس في شعبان سنة664/م1265ھـ، على مھاجمة إمارة طرابلس
وإسقاط القلاع والحصون التابعة لھا وكان اھمھا حصن الاكراد. وقد أسند السلطان الظاھر قیادة
جیشھ إلى الأمیر جمال الدین العزیزي431 بالاشتراك مع قوة عسكریة أخرى قادھا الأمیر سیف

الدین قلاوون الصالحي432 فھاجموا حصن الأكراد واستولوا على حصن من   

إعمالھ433.

وقد واجھ حصن الأكراد صعوبات حقیقیة بعد ذلك عندما اشتدت ضربات  

السلطان الظاھر بیبرس خاصة بعد تحریر قلاع صفد 434 سنة664/م1265ھـ، وشقیف
أرنون435 ومدینة یافا436.



وقد أدى ھذا الضغط الإسلامي إلى لجوء الأسبتاریة في حصن الاكراد سنة 665ھـ/ 1266م
لطلب الھدنة مع السلطان الظاھر فوافق على طلبھم وعقدت الھدنة بین الطرفین لمدة عشر سنین
وعشرة شھور وعشرة أیام وعشر ساعات، غیر أن الأسبتاریة خرقوا الھدنة وعادوا من جدید
لعدوانھم ضد المسلمین وذلك عندما تعرضوا لقافلة تجاریة تعود للمسلمین كانت مارة بطریق
الحصن فقتلوا بعضھم وأسروا البعض الآخر فعظم ذلك في نفس السلطان الظاھر بیبرس وقرر
فسخ الھدنة من جانبھ وتوعد الصلیبیین بالانتقام منھم في مستقبل الأیام القادمة437 وعلیھ قاد
السلطان الظاھر أربع محاولات ضد الأسبتاریة في حصن الاكراد كانت الاولى في سنة 665/
م1266ھـ، أثناء مھاجمة امارة طرابلس ونزل بالمرج الذي یقع أدنى الحصن، غیر أن محاولتھ
ھذه لم یكتب لھا النجاح438 أما محاولتھ الثانیة فكانت سنة 666ھـ/1267م، لانتزاع حصن

الأكراد من قبضة الأسبتاریة لكن ھذه المحاولة ھي الأخرى لم تحقق اھدافھا439.

وجدیر بالذكر أن ھیو ریفیل Hugh Revel مقدم تنظیم الأسبتاریة في بلاد الشام (656–676/
ً سنة 667ھـ/1268م، إلى الغرب الأوربي یعرب فیھ عن م1258–1277ھـ) كتب خطابا
الصعوبات التي یتعرض لھا حصن الأكراد نتیجة عدم انتظام الإمدادات وقلة الموارد البشریة

والمادیة440.

وقد شغل السلطان الظاھر بیبرس كثیراً في أمر تصفیة بقایا الوجود الصلیبي في بلاد الشام إذ لم
یبق ضمن دائرة نفوذھم سوى حصن الأكراد وحصن عثلیث441 التابع لسیطرة الداویة فضلاً عن
طرابلس ومملكة عكا وتوابعھا442 كما كان لفشل الحملة الصلیبیة الثامنة التي قادھا الملك الفرنسي
لویس التاسع Lewis IX (624–669/م1226–1270ھـ) ضد تونس443 دورھا الكبیر في

مواصلة السلطان الظاھر جھاده ضد الصلیبیین.

وعلیھ قدم السلطان من مصر إلى الشام وفي 3 جمادى الآخرة سنة 668ھـ/       

م1270 توجھ السلطان الظاھر من حماة على رأس قوة عسكریة مؤلفة من مائتي فارس لمواجھة
الصلیبیین في حصن الأكراد فكانت ھذه محاولتھ الثالثة، وتمكن من الوصول إلى الجبل الذي أقیم
علیھ الحصن فخرجت علیھ قوة من الصلیبیین إلا أن المھاجمین ألحقوا بھم خسائر فادحة فقتل
معظمھم وھرب الباقون إلى الحصن فتبعھم المسلمون حتى وصلوا إلى الخندق المحیط بالحصن ثم
انسحبوا عنھ444 ویبدو أن ھذه المھمة كانت محاولة استطلاعیة لاستكشاف نقاط ضعف وقوة العدو

الصلیبي والإفادة منھا في ھجمات لاحقة .



أما محاولتھ الرابعة والأخیرة ضد حصن الأكراد فكانت بعد قدوم السلطان الظاھر بیبرس من
مصر الى بلاد الشام في10جمادي الآخرة سنة 669/مl1271ھـ، وبوصولھ توجھ الى طرابلس
وتمكن من إلحاق خسائر فادحة بالصلیبیین فیھا ثم رحل الى قلعة صافیتا وتسلمھا من الداویة
بالأمان في 8 رجب من السنة ذاتھا 445 ثم توجھ في 9 رجب إلى حصن الأكراد واستولى على
بعض الابراج المجاورة للحصن ، وضرب علیھا حصاراً وقدم إلیھ كل من الملك المنصور حاكم

حماة والامیر سیف الدین حاكم قلعة صھیون  

Chastel Saone446 كما اشترك في حصاره الملك السعید بن السلطان الظاھر447 ونصب

المجانیق حولھ ونقبوا اسواره الثلاثة وشرع بمھاجمتھ في 7 شعبان ، فاضطر من بداخلھ من
الصلیبیین إلى الاحتماء بأبراج وقلعة الحصن448 .

وقد أدرك السلطان الظاھر أن إقتحام الحصن سیلحق بجیشھ خسائر جسیمة وان الاستیلاء علیھ لن
یتحقق الا بعد حصار طویل الامد ، ولذلك لجأ إلى استخدام أسلوب الحرب خدعة في التعامل مع
العدو الصلیبي ، إذ اوعز إلى جنده بتسریب رسالة مزیفة الى الصلیبیین تطالب فیھا الحامیة من
قبل قائد الأسبتاریة في طرابلس بالاستسلام وتسلیم الحصن للمسلمین ، أما المدافعون عنھ فقد
مررت علیھم الحیلة ونظروا إلى الرسالة على أنھا حقیقیة وفي نھایة المطاف أدرك الأسبتاریة عدم
جدوى مواصلة الدفاع عن الحصن 449 فطلبوا الأمان من السلطان الظاھر ، فأمنھم وسمح لھم

بالخروج منھ فتوجھوا الى طرابلس وتسلم منھم الحصن  

في یوم الثلاثاء الموافق 24 شعبان سنة 669ھـ/7 نیسان1271م450 بعد عشرة ایام من تحریره ،
ً وأقام فیھ صلاة الجمعة451 وعین الأمیر صارم وبعدھا أمراً بعمارة البلد وجعل الكنیسة جامعا
ً للسلطنة بحصن الأكراد واسند للأمیر عزالدین الأفرم452 أمر بترمیم وبناء الدین الكافري نائبا
الحصن من جدید 453 وتجدر الاشارة ھنا إلى أن السلطان الظاھر بیبرس أرسل رسالة إلى ھیو

ریفیل مقدم تنظیم الأسبتاریة في بلاد الشام یعلمھ بانتصاره وإسقاطھ حصن الأكراد454.

وقد كان لتحریر حصن الاكراد دور كبیر في تدعیم مركز المسلمین في مواجھة الصلیبیین  

إذ اتخذه السلطان الظاھر بیبرس قاعدة لعملیاتھ العسكریة ضد امارة طرابلس الصلیبیة 455 وقد
Thomas أدى ھذا التحریر الى إثارة حاكم انطرطوس وھو مقدم تنظیم الداویة توماس بیرو

  ،Beraud

ً المھادنة ، وتعبیراً عن مصداقیتھ في ذلك بعث الیھ بمفاتیح فأرسل إلى السلطان الظاھر طالبا
مدینتھ انطرطوس فصالحھ السلطان الظاھر على الأسس التالیة ، أولھا : استرجاع جمیع ما أخذه



الداویة في بلاد الإسلام منذ عھد الناصر صلاح الدین الأیوبي ، ثانیھا : ترك جمیع ما للداویة من
مناصفات وحقوق على بلاد الإسلام ، ثالثھا: یكون للسلطان الظاھر نصف محاصیل انطرطوس ،
ً عنھ في انطرطوس456على أن السلطان الظاھر ھدف من رابعھا : یعین السلطان الظاھر نائبا
وراء عقد الصلح مع الصلیبیین كسب الوقت لمواجھة الأخطار الخارجیة الأخرى كالمغول
والأرمن الذین كثرت ھجماتھم على بلاد الشام لكي یتفرغ لتوجیھ ضربات قاصمة لھم ، ومن ثم

التوجھ لإنھاء الوجود الصلیبي في بلاد الشام457 .

وبذلك كان حصن الأكراد من أھم المعاقل الصلیبیة في بلاد الشام على الإطلاق ساھم في تثبیت
أقدام الصلیبیین في المنطقة مما تعذر على المسلمین الاستیلاء علیھ لمدة تزید على مائة وسبعین
سنة رغم أنھم حاصروه أكثر من اثنتي عشرة مرة وذلك یعود لقوة الحصن ومناعة تحصیناتھ حتى
نجح السلطان المملوكي الظاھر بیبرس في تحریره وانتزاعھ من قبضة الأسبتاریة وظل في حوزة

المسلمین حتى خروج الصلیبیین نھائیاً من بلاد الشام .



ثانیاً : قـلعـة المـرقـب

ودورھا العسكري في عصر الحروب الصلیبیة

تعد قلعة المرقب458 459من أھم المعاقل العسكریة الواقعة ضمن مناطق نفوذ إمارة أنطاكیة
الصلیبیة وكانت ھذه القلعة ھي أول ما یشاھده القادم من الغرب إلى شمال بلاد الشام من جھة
البحر المتوسط مما أكسبھا موقعا استراتیجیا ھاما بالنسبة للصلیبیین 460 كان لھا دور كبیر في
وصول الإمدادات الصلیبیة بشكل مستمر من الغرب الأوربي 461 فقد كانت وظیفتھا الرئیسة
الرصد والإنذار وحمایة مدینة بانیاس المجاورة لھا وبالتالي الإسھام في حمایة الساحل الشامي 462
وفضلا عن تأمین السیطرة الصلیبیة على الأراضي الداخلیة كانت تؤدي دورھا في الدفاع عن

حدود تلك الأمارة الصلیبیة463.



أما عن موقعھا الجغرافي 464 فإنھا تقع على مسافة (6كم) جنوب شرق مدینة بانیاس وتشرف
على ساحل البحر المتوسط مباشرة، على مقربة من قلعة جبلة465 وقلعة صھیون وتبعد القلعة
حوالي (16كم) عن مدینة طرطوس466 أو(24كم) حسب تقدیرات أحدى المصادر الجغرافیة 467

وفوق ذلك كلھ كانت قلعة المرقب تمثل الحد الشمالي لأمارة طرابلس الصلیبیة468.

وفیما یتعلق بتكوینھا المعماري469  فقد أقیمت فوق قمة جبل صخري مثلث الشكل یرتفع مسافة
(300م) عن سطح البحر470 وقد بنیت من أحجار سوداء قدیمة، وفي ذلك تشابھت مع برج

السلطان نور الدین الزنكي في دمشق الذي بني أیضا من الأحجار السوداء القدیمة 471 .

أما عن تحصیناتھا العسكریة فھي محصنة تحصینا جیدا، وتتألف القلعة من قلیعة داخلیة
قویة وقلعة خارجیة أكثر اتساعا، یحیط بھا سور خارجي مزدوج جزئیا مرتبط داخلیا بأبراج عدیدة
مختلفة القیاسات والأشكال، والقلیعة الداخلیة عبارة عن قلعة صغیرة مستطیلة الشكل تقریبا لھا
حلقتان من الأسوار تقع على الجھة الجنوبیة لذلك الموقع , ویفصلھا عن القلعة الخارجیة قناة مائیة
عریضة، وقد عززت الأسوار الخارجیة بحصون نصف دائریة معزولة 472 وفضلا عن الأسوار
المزدوجة احتوت قلعة المرقب على أبراج مستدیرة الشكل، وقد كان البرج الرئیس للقلعة أضخم
من أي برج آخر، یبلغ قطره (30م)، وامتازت الأبراج بارتفاعھا الشاھق، وكذلك كان یوجد في
الجھة الجنوبیة للقلعة قصر یقع على مرتفع صغیر یوجد بآخره خزان للمیاه 473 وتوجد في
منتصف القلعة آثار كنیسة مربعة الشكل وبسیطة في تكوینھا المعماري یقسم فناؤھا إلى قسمین
غیر متساویین474 ویبدو أن تلك الكنیسة كانت في الأصل مسجدا حولھ الصلیبیون كعادتھم إلى
كنیسة بما یخدم أغراضھم الدینیة. كذلك وجد فیھا الحمامات وصھاریج المیاه ومخازن المؤن التي
كانت تكفي الحامیة المدافعة عنھا مدة خمس سنوات، فضلا عن احتوائھا على مساكن كبیرة تسع

ألف رجل من المقاتلین الأسبتاریة 475 .

أما القلعة نفسھا فقد امتازت بارتفاعھا الشاھق , فقد كان یصعب على المھاجمین اقتحامھا وعدم
وصول سھام النشاب أو حجارة المنجنیق أثناء الھجمات الإسلامیة المتكررة علیھا آنذاك 476 كما
أنھا كانت محاطة بتحصینات طبیعیة خارجیة تمثلت بالمنحدرات التي أحاطت بالقلعة من جمیع
جھاتھا ھذا فضلا عن الموقع الاستراتیجي للقلعة إذ كان البحر المتوسط یحمیھا من جھة والجبال
من جھة أخرى، كذلك أحاطت بھا بعض الودیان 477 وكان یتم الدخول الى القلعة كلھا عبر بوابة
متینة واجھتھ باتجاه الغرب عند السور، ومن ھناك یتم الوصول الى حصن البوابة (مقر الحرس)

عبر فناء أمامي478 .



وتجدر الإشارة ھنا إلى أن العمارة العسكریة للقلاع والحصون الصلیبیة تقسم الى قسمین كل قسم
لھ طرازه الخاص في البناء الأول: اتخذه فرسان الأسبتاریة ویتألف من قلاع مشیدة على مرتفعات
شدیدة الانحدار ولھا سور مزوج محصن بأبراج مستدیرة، وھذا الطراز یشابھ حصون السین
واللوار في أوربا في القرنین (5- 6ھـ /11– 12م ) ومن أمثلتھ قلعة المرقب , أما الطراز الثاني
: فقد اتخذه فرسان تنظیم الداویة وھو مستوحى من الحصون البیزنطیة أو العربیة . ویتمیز بأسوار
محصنة بأبراج مضلعة , وھذه الأسوار تتقدمھا خنادق، ومن أمثلتھا حصن عثلیث وقلعة صافیتا
479 وبذلك كان تصمیم قلعة المرقب خلیطا من ھندسة الحصون الواقعة جنوبي فرنسا والھندسة

البیزنطیة 480 .

وقد كانت قلعة المرقب إحدى أكبر وأقوى القلاع الصلیبیة في بلاد الشام481 وھي تماثل حصن
الكرك من حیث الضخامة والاتساع وقوة التحصینات482 وقد وصفھا ابن عبد الظاھر قائلا ((ھذه

القلعة لھا بالنجم مناط، ولھا على الدھر اشتراط، وبروجھا ببروج السماء  

اختلاط ))483 وعدھا أبو الفدا(( حصن الأسبتاریة في غایة العلو والحصانة لم یطمح أحد من
الملوك في فتحھ))484 كما قال عنھا ابن تغري بردي من القلاع ((المشھورة بالمنعة

والحصانة))485 .

وإذا كانت معظم القلاع والحصون في بلاد الشام قد شیدت أیام الروم البیزنطیین أو أیام الصلیبیین
فإن قلعة المرقب كانت منذ نشأتھا قلعة عربیة إسلامیة 486 فقد شیدت في عھد الخلیفة العباسي
ھارون الرشید (170– 193ھـ / 789 – 809 م )، ثم أعید بناؤھا في عھد الخلیفة الفاطمي
المستنصر (427 – 487ھـ / 1035 – 1094 م)، ثم سنة 454 ھـ / 1062م 487 على ید أحد
أمراء المسلمین وھو رشید الدین الاسماعیلي آنذاك 488 وقد استمرت قائمة حتى قدوم الصلیبیین .

والجدیر بالذكر ھنا أن قلعة المرقب كانت تحت حكم بني محرز أثناء الغزو الصلیبي لبلاد الشام ,
وكان بنو محرز موالین لبني عمار489 حكام طرابلس الذین كان یتولى قیادتھم جلال الدین أبو
الحسن على بن عمار الذي استطاع أن یبسط سیطرتھ على جبلة وبانیاس وغیرھا من مدن ساحل
البحر المتوسط، وكانت بلاد الشام وساحلھا تعیش في صراع خلال تلك الفترة بین الفاطمیین في

مصر وبین السلاجقة الذین حاولوا وضع حد لأطماع الفاطمیین ونفوذھم 490 .

وعندما وصلت قوات الحملة الصلیبیة الأولى إلى بلاد الشام في سنة 492ھـ/1098م واحتلت
جمیع مدن الساحل الشامي باستثناء مدینتي صور وعسقلان، واشتركت قوات الروم البیزنطیین في



ھذه الحملة بقیادة جون كانتالوزینوس John Cantacuzene 491 فاستولت على المنطقة
الواقعة بین مدینتي اللاذقیة وبانیاس بضمنھا قلعة المرقب، ثم ما لبثت قوات الروم إن انسحبت
منھا في سنة 498ھـ /1104م، وتركت للصلیبیین حریة العمل في بلاد الشام بعد أن وجدت أنھا
غیر قادرة على مجابھة أمیر انطاكیة تانكرد ھوتفیل والاصطدام معھ، وھذا ما یؤكد أن الخلافات
والتناقضات بین الحلفاء الصلیبیین ھي أكثر اتساعا وأكبر عمقا مما كانت علیھ بین القادة
المسلمین، غیر أن زخم الأعداد الكبیرة للجیوش الصلیبیة وقدرتھا القتالیة كانت اكبر من تلك التي
للمسلمین فكان لابد أن تأخذ ھذه القوة مداھا واتساعھا حتى یتمكن المسلمون من قلب موازین
القوى واستثمار تناقضات الصلیبیین، كما استفاد الصلیبیون من أوضاع بلاد الشام قبیل الحملة

الصلیبیة الأولى وما تضمنتھ من سلبیات 492 .

وقد عمل تانكرد في ربیع سنة 502ھـ/1108م، على توسیع حدود إمارتھ وذلك على حساب
تفتیت إمارة بني عمار في طرابلس،  

فانتزع منھم جبلة وبانیاس وقلعة المرقب493 وظل تانكرد یحكم أنطاكیة بمقتضى العرف
الإقطاعي العربي حتى وفاة بوھیمند الأول Bohemond I. سنة 505 ھـ /1111م، ومعنى ذلك
أن تانكرد حتى تلك السنة كان نائبا عن بوھیمند الأول في حكم أنطاكیة ولم یقولذَ الأمارة فیھا إلا
بعد وفاة بوھیمند الأول لأن الأخیر ترك طفلا في الثانیة من عمره وھو بوھیمند الثاني الذي ظل
یعیش مع أمھ في ایطالیا , وھكذا كان على تانكرد أن یفكر فیمن یخلفھ في حكم انطاكیة , فاختار
حفیده روجر سالرنو RogerSalerno (506– 513ھـ/1112– 1119م) وأوصى لھ بالحكم
وھو على فراش الموت، ولكنھ اشترط أن یتنازل روجر عن الحكم لبوھیمند الثاني عند بلوغھ سن

الرشد وأتى إلى الشرق للحصول على تركة  

أبیھ 494 وعلى أیة حال تولى روجر الحكم في إمارة أنطاكیة وحاول أن یمد نفوذه ویبسط سیطرتھ
على جمیع المواقع المحیطة بحلب من جھتي الشمال والغرب كما حاول الاستیلاء على قلعة

المرقب التي رفضت الاعتراف بتبعیتھا لأمارة أنطاكیة عقب وفاة الأمیر تانكرد495 .

وكان روجر قد خرج إلى أنطاكیة في سنة 511ھـ /1117م، لمواجھة حماة ورفینة496 فخرج في
أثره طغتكین أمیر دمشق (497–522ھـ/1103– 1128م) وجرت بینھما مراسلات لعقد الصلح
لكن من دون جدوى، فعاد روجر إلى أنطاكیة وأرسل وفدا إلى المرقب یأمر حكامھا بني محرز
بالاستسلام وتسلیم القلعة إلى الصلیبیین من دون قید أو شرط , غیر أنھم تخوفا من ذلك فلم یلتفتوا
إلى ھذه الرسالة وصرفوا رسلھ، وفي الوقت ذاتھ شرع بنو محرز في مراسلة الصلیبیین في
بانیاس یعرضون علیھم تسلیمھم قلعة المرقب فوافق الصلیبیون على الطلب وبعد أیام قلیلة احتلوھا



وأخرجوھم منھا وعوضوھم بإقطاع آخر، وشحذوا المرقب بالمقاتلین من الصلیبین والأرمن 497
ویبدو أن رفض بني محرز تسلیم قلعة المرقب لروجر یرجع إلى استخدام أسلوب التھدید والوعید
الذي اعتمده لانتزاع تلك القلعة من المسلمین ولذلك فضلوا تسلیمھا إلى الصلیبیین في بانیاس فضلا

عن یأسھم من عدم وصول الإمدادات وإنقاذ القلعة من السقوط .

وعلى الرغم من تمكن روجر من انتزاع قلعة المرقب من الصلیبیین في سنة 511ھـ / 1117م ,
واھتم بإصلاح الحد الجنوبي لأنطاكیة وأسند إقطاع قلعة المرقب إلى أسرة
مانسویرMansoer  وبذلك استطاعت إمارة أنطاكیة في عھد أمیرھا روجر أن تقوم بدور فاعل

في دعم وتثبیت السیاسة الصلیبیة في بلاد الشام 498 .

والمعروف أن قلعة المرقب تضررت مرات عدیدة بسبب الزلازل التي اجتاحت معظم مناطق بلاد
الشام في السنوات522 – 566ھـ/1157– 1170م499 مما تطلب تخصیص أموال ضخمة لأجل
إصلاح القلعة وترمیمھا، وعندما عجزت أسرة مانسویر عن تأمین ھذه الأموال اضطرت إلى قبول
عرض تنظیم الأسبتاریة بالتخلي عن القلعة مقابل التعویض المادي 500 وھو إیجار سنوي قدره

2200 بیزنت ذھبي دفعت لآخر مالك للقلعة وھو برتراند مانسویر المرقبي  

Bertrand Margat501، ثم خفض المبلغ إلى 2000 بیزنت في سنة 614 ھــ/ 1217 م، ثم

زاده البارون القبرصي بارتیس الذي تزوج ابنھ برتراند المرقبي الى 14400 بیزنت سنویا 502
وذلك لضمان مورد مالي ثابت لأصحاب القلعة القدامى، كما أن الأسبتاریة قدمت للأمیر بوھیمند

وأولاده مبلغ 10,000 بیزنت ثمنا لھذه الصفقة .

وتأتي ھذه الخطوة ضمن سیاسة الدولة الصلیبیة التي عاشت ظاھرة جدیرة بالاھتمام وھي ظاھرة
منح القلاع والحصون الھامة إلى التنظیمات العسكریة من الأسبتاریة والداویة على وجھ
الخصوص وذلك عندما عجز الأمراء والبارونات عن القیام بمھمة الدفاع عنھا وما وراء ذلك من
تكالیف باھظة , فلم یوجد آنذاك سوى التنظیمات العسكریة التي استطاعت القیام بھذه المھمة بما
لدیھا من أموال طائلة وسیل لا ینقطع من الفرسان المحاربین , فمثلا بیعت قلعة المرقب للأسبتاریة

لعجز صاحبھا عن القیام بواجبات الدفاع عن إقطاعھ الشاسع 503 .

وقد عاش في قلعة المرقب مئات من الفرسان الرھبان الأسبتاریة بشكل دائم تحت قیادة عسكریة أو
قائد عسكري ھو القسطلان Chastelain504 ویساعده النائب أو الفیكونت فضلا عن جنود
آخرین وتركبولیة لذلك أصبحت ھذه القلعة بمثابة ثكنة عسكریة لتنظیم الاسبتاریة كما كان یتم



بالمرقب الاجتماعات السنویة الخاصة بالتنظیم، كما كانت تمثل قصرا للضیافة استضاف فیھ
التنظیم كبار زواره ھذا فضلا عن كونھا مقر الإدارة المركزیة لتنظیم الأسبتاریة 505 .

وذكر ابن عبد الظاھر نصا ھاما عن دور الأسبتاریة في الاھتمام بقلعة المرقب والمبالغ الطائلة
التي أنفقوھا قائلا : ((انفق إخوة بیت الأسبتار في عمارتھا من الفضة والذھب ما یوزن بالقنطار
بعد القنطار، وكم كانوا إخوة في الإنفاق علیھا حساب التجار ))506 ھذا فضلا عن دورھا المعنوي
في الدفاع عن الأراضي المقدسة التي كانت الغایة التي كرست من أجلھا تنظیمات الفرسان
الرھبان الأسبتاریة والداویة والتیوتون كل طاقاتھا , وقد قامت ھذه المنظمة بدور كبیر في دعم

وتثبیت الكیان الصلیبي في بلاد الشام 507 .

وقد اختلف المؤرخون الغربیون في تحدید تاریخ خضوع قلعة المرقب لتنظیم الاسبتاریة , فقد اتفق
سمیل وفینر ومایر على أن ذلك كان حدث في سنة 582ھـ/1186م 508 أما شیخو فیرى أن
ارتباط الأسبتاریة بقلعة المرقب كان في سنة604ھـ/1207م 509 والراجح ھو الرأي الأول وذلك
لأن الخطر الذي واجھ الصلیبیین ومعاقلھم العسكریة كان خلال القرن السادس الھجري / الثاني
عشر المیلادي، من المستبعد ان یكون قد تعداه إلى القرن السابع الھجري / الثالث عشر المیلادي،
إذ أن إقدام الملوك والأمراء الصلیبیین على منح تلك المعاقل العسكریة للتنظیمات الدینیة الحربیة
كان ضرورة ملحة فرضتھا علیھم الظروف القاسیة في حربھم ضد المسلمین خلال الفترة المبكرة
من الصراع . بدلیل عجز الأیوبیین عن إسقاط قلعة المرقب فیما بعد معركة حطین سنة
583ھـ/1187م 510 نظرا لقوة تحصیناتھا فضلا عن المقاومة التي بذلھا الأسبتاریة في الدفاع

عن قلعتھم ضد ھجمات المسلمین .

ولقد عانى المسلمون كثیرا من عنت تنظیم الأسبتاریة وجوره بما عرف عنھ وعن بقیة التنظیمات
الدینیة الحربیة التي نظمت أیام الحروب الصلیبیة من الحقد الدفین والتعصب الحاقد ضد الإسلام
وأھلھ ولم یكن باستطاعة أمراء المسلمین وقادتھم الكید لحمایة المرقب وذلك یعود إلى ثلاثة
عوامل، الأول : بعدھا عن مراكز القوى الإسلامیة في المدن الداخلیة مثل دمشق وحلب وحماة
وحمص وغیرھا، والثاني : ھو ارتباط حامیة قلعة المرقب بالصلیبیین المقیمین في بانیاس
المرتبطة بإمارة أنطاكیة الصلیبیة، أما العامل الثالث : فتمثل بتوافر إمكانیات الدعم البحري لمدینة

بانیاس وقلعتھا المرقب 511 .



ویتجسد ھذا الموقف في تجنب الصدام معھا في عھد الناصر صلاح الدین الأیوبي وذلك عندما
اتجھ من مدینة طرطوس بعد تحریرھا في 6 جمادي الأولى سنة 584ھـ/1188م، فوصل قلعة
المرقب فوجدھا ((من حصونھم التي لا ترام ولا تحدث أحد نفسھ بملكھ لعلوه وامتناعھ، وھو
للأسبتار والطریق تحتھ ضیق لا یسلكھ إلا الواحد بعد الواحد)) ولذلك ترك تحریرھا لمستقبل الأیام
القادمة وتوجھ إلى جبلة لاسیما بعد أن علم بوصول الدعم البحري لھا من جزیرة صقلیة512 التي

سیأتي الحدیث عنھا مفصلا في الفصل الثالث .

أما بالنسبة للدور العسكري الذي أدتھ قلعة المرقب فیتضح في اتخاذ عناصر فرسان الأسبتاریة
قلعة المرقب قاعدة عسكریة لشن الھجمات على أملاك المسلمین في مناطق مختلفة من بلاد الشام
,ففي3من رمضان سنة 599ھـ/1202م، قاد الصلیبیون من قلعة المرقب ھجوما مشتركا مع
صلیبیي حصن الأكراد وطرابلس ضد المسلمین في منطقة بعرین غیر أن الملك المنصور حاكم

حماه تصدى لھم وتمكن من ھزمھم وأسر عددا من مقدمیھم وخیالتھم 513 .

وبعد مرور ثمانیة عشر یوما على ھذا الانتصار قامت قوة كبیرة من فرسان الأسبتاریة بلغ عددھا
أربعمائة فارس وألف ومائتین من الجند المشاة عدا التركبولیة من قلعة المرقب وحصن الأكراد
وھاجموا منطقة بعرین، وتمكن الملك المنصور للمرة الثانیة من ھزمھم وإلحاق خسائر بشریة بھم،
وأخیرا عقد معھم الھدنة في سنة 600ھـ/1203م، ولما انتھت مدة الھدنة ھاجم الأسبتاریة من
قلعة المرقب مدینة حماه في سنة 601ھـ / 1204م، فتجددت الھدنة بینھ وبینھم غیر أن الصلیبیین
نقضوا الھدنة عندما ھاجموا قلعة جبلة ومدینة اللاذقیة السوریة وقتلوا من المسلمین أعدادا

كبیرة514.

وفي العھد الملوكي أصبحت قلعة المرقب خلال النصف الثاني من القرن السابع الھجري / الثالث
عشر المیلادي تمثل عاصمة قویة ومركزا عسكریا رئیسیا لدولة شبھ مستقلة ھي ھیئة الأسبتاریة،

وقد حاول السلطان الظاھر بیبرس الاستیلاء علیھا فكانت المحاولة الأولى في سنة  

658ھـ /1260م، عندما أرسل قوة عسكریة بقیادة الأمیر مبارز الدین أقجا انطلقت من حلب
ولدى وصولھا قلعة المرقب ضربت علیھا حصارا وتمكنت من ھدم البرج الذي یقع باتجاه باب
المیناء وكادت تلك القوة أن تحقق ھدفھا وتستولي على القلعة غیر أن مقتل قائدھم بسھم أطلقھ علیھ
الصلیبیون من القلعة أثناء الھجوم أدى إلى إرباك الجند المھاجمین وانسحابھم وعودتھم إلى حلب

مع غنائم كثیرة515.



أما محاولتھ الثانیة فقد قادھا بنفسھ سنة 659ھــ /1261م، عندما قدم من مصر إلى بلاد الشام
على رأس حملة عسكریة كبیرة فوصل مدینة حماة وانطلق منھا إلى قلعة المرقب 516 في حین
أشار ابن تغري بردي انھ وصل دمشق یوم الثلاثاء 7 ربیع الأخر من السنة ذاتھا 517 غیر أن
محاولتھ لم یكتب لھا النجاح بسبب سوء الأحوال الجویة لسقوط الثلوج والأمطار فضلا عن وعورة
الطرق المؤدیة إلى قلعة المرقب 518 ویعلق ابن عبد الظاھر على الجھود التي بذلھا السلطان
الظاھر وإخفاقھ في الاستیلاء علیھا قائلا: ((واجتھد الملك الظاھر في الإغارة علیھا مرارا وتكرارا

فما قدر الله ذلك ولا سھلھ ولا عجلھ )) 519.

ولقد كان لتحریر حصن الأكراد في 16شعبان سنة 669ھــ/ آذار سنة 1271م، دوره الكبیر في
دعم مركز المسلمین في مواجھة الصلیبیین، فقد اتخذه السلطان الظاھر بیبرس قاعدة لعملیاتھ
العسكریة ضد الصلیبیین في شمال الشام520 وقد أفزع ھذا التحریر مقدم تنظیم الأسبتاریةھیوریفیل
ً الصلح وعقد ھدنة معھ ً لقلعة المرقب فأرسل إلى السلطان الظاھر بیبرس طالبا الذي كان حاكما
كانت مدتھا عشرة أشھر وعشرة أیام أولھا مستھل شھر رمضان سنة 669ھــ /1271، وتضمن

شروط عدیدة ھي :

استرجاع جمیع ما أخذه الأسبتاریة من بلاد الإسلام في أیام الناصر صلاح الدین الأیوبي.

ترك جمیع ما للاسبتاریة من مناصفات وحقوق على بلاد الشام .

تكون بلاد المرقب مناصفة بین السلطان الظاھر بیبرس والاسبتاریة.

عدم تجدید عمارة بقلعة المرقب 521 .

أما السلطان المنصور سیف الدین قلاوون ( 689-678ھــ /1279- 1290م) فقد سار أیضاً
على نھج أسلافھ الناصر صلاح الدین الأیوبي والسلطان الظاھر بیبرس في إخراج الصلیبیین من
البلاد الشام , وكانت سیاستھ تجاه الصلیبیین في فترة الإعداد لبناء الجبھة الداخلیة تتمثل بالموافقة
على عقد مھادنات مؤقتة مع الصلیبیین نظرا لانشغالھ بصد الھجوم المغولي والتفرغ للقضاء على
منافسیھ من الأمراء المسلمین من جھة 522 ومن جھة ثانیة كن ھدف السلطان قلاوون من تلك

المھادنات ((فصل الصلیبیین بالشام عن المغول في العراق وفارس)) حسب قول عاشور523.

وكان الصلیبیون فد استغلوا فرصة تردي الأوضاع السیاسیة في بلاد الشام لضرب مناطق نفوذ
المسلمین، فقاموا بمحاولة للاستیلاء على حصن الأكراد وانتزاعھ من المسلمین فھاجموه ونكلوا



بأھلھ، وفي طریق عودتھم انقضت علیھم قوة إسلامیة عند قلعة صافیتا، وألحقت بھم خسائر فادحة
في أواسط سنة 679ھــ/1280 م 524 .

ولم یقف المسلمون مكتوفي الأیدي إزاء ھذا الاعتداء، ففي أواخر سنة 679ھــ/1280م كتب
الأمیر سیف الدین الطباخي525 نائب السلطنة بحصن الأكراد كتابا إلى السلطان قلاوون یستأذنھ
في غزو الصلیبیین بقلعة المرقب وذلك بسبب مساعدتھم للمغول في الھجوم على حلب، فأذن لھ
السلطان قلاوون في ذلك، فجمع الأمیر سیف الدین جیوش القلاع والحصون الإسلامیة وأمراء
التركمان الرجالة واستصحب معھ المجانیق وآلات الحصار وتوجھ إلى قلعة المرقب، وبوصولھ

إلیھا ضرب علیھا حصارا ونصب  

المجانیق حولھا ثم شرع في مھاجمتھا، ولما لم یحرك الأسبتاریة فیھا ساكنا قوي عزم القوات
الإسلامیة المھاجمة، فتقدمت إلى جانب القلعة محاولة الاستیلاء علیھا عندھا رشقتھم عناصر
الأسبتاریة بالسھام , في حین كانت سھام المسلمین لاتصل حصل اضطراب في صفوف القوات
الإسلامیة وحاول الأمیر سیف الدین السیطرة على الموقف فأمر الجند بالابتعاد عن القلعة فظنوھا
ھزیمة وانسحبوا فما أمكنھ إلا أن تبعھم وأثناء الانسحاب لحق الأسبتاریة في أعقابھم فقتلوا

وجرحوا واسروا عددا كبیرا منھم526.

وما أن انتھى خطر المغول حتى بدا السلطان قلاوون یعد العدة للانقضاض على معاقل الصلیبیین
لاسیما منھا قلعة المرقب معقل فرسان تنظیم الأسبتاریة527 وذلك لعدة أسباب أولھا : أنھا كانت
أعظم المعاقل العسكریة الصلیبیة خطورة علیھ نظرا لمناعتھا وحصانتھا528 حتى أن الصلیبیین
كانوا ((یعتقدون أنھ لا یدرك بحول ولا قوة وأن الحیلة فیھ قلیلة))529 وثانیھا: إن الأسبتاریة
أصحاب القلعة المرقب نقضوا شروط الھدنة التي عقدوھا مع السلطان قلاوون في
سنة680ھــ/1281م، ولم یكتفوا بذلك بل واصلوا اعتداءھم على المسلمین ومضایقتھم ومھاجمتھم
مناطق نفوذ المسلمین من جمیع الجھات530 لذا قرر الاستیلاء علیھا بعد أن لحق الضرر
بالمسلمین (( وكان بیت الأسبتار الذین بھ قد زاد بغیھم وعدوانھم وكثر الطغیان، حتى بقیت أھل
القلاع المجاورة لھم كأنھا في حبس ... واستمروا على ھذا الطغیان , ولم یقفوا عند الإیمان وعملوا
كل قبیح من الغدر والأسر والنھب ))531 وثالثھا : تھدید الأسبتاریة في قلعة المرقب لقوافل التجار
المسلمین عند مرورھم بطریق القلعة 532 ورابعھا : كان في نفس السلطان قلاوون الانتقام من أھل
المرقب لما فعلوه مع عسكره في السنین السابقة 533 فضلا عن أنھ كان قد صمم على محاربة
الأسبتاریة في قلعة المرقب والانتقام منھم لا سیما بعد أن تعاملوا مع المغول وتحالفوا معھم ضد
المسلمین 534 وخامسھا : رغبتھ في تحریره بعد أن ((كان قد اعجز الملوك، ولم یقدر أحد منھم



على التقرب منھ)) 535 وسادسھا : عد السلطان قلاوون الاستیلاء على قلعة المرقب خطوة كبرى
في تقویض الكیان الصلیبي في بلاد الشام536.

وعلیھ قدم السلطان من مصر إلى بلاد الشام , وبعد وصولھ دمشق استكمل تجھیزاتھ العسكریة
وتحرك بالعساكر المصریة الشامیة بسریة تامة دون أن یعلم أحد بوجھتھ وآثر أن یفاجئ الحامیة
الصلیبیة في المرقب بالھجوم حتى لا یقوم بوھیمند السابع BohemondVII أمیر انطاكیة (
686-674ھـ/1275-1287م) بنصرتھا وفي ذلك قال ابن عبد الظاھر (( وجھز المجانیق من
دمشق ولا یعلم أحد إلى أین تسیر، ولا إلى أین المصیر، والرجال من البلاد مجھزة بأزوادھم
ومقدمیھم وعددھم وھي كثیرة و لا تحصي كثرة، ومن الناس من یقول: إن العزم إلى قلعة الروم

537 ومنھم من یقول غیر ذلك ))538 .

وبوصولھ قلعة المرقب یوم الأربعاء 10 من شھر صفر سنة 684ھــ/1285م، فرض حصارا
علیھا وأخذ الحجارون بتنقیب جدار السور، كما علیھا عدة مجانیق لقذف الحجارة الملتھبة وإرغام

من بداخلھا من الصلیبیین على الاستسلام وتسلیم  

القلعة للمسلمین، وعندما تمكن النقابون من إحداث ثغرات في جدار السور أدرك الاسبتاریة عدم
جدوى المقاومة فاضطروا لطلب الأمان، فأجابھم السلطان قلاوون إلى طلبھم 539 وذكر ابن عبد
الظاھر نصا ھاما یبین الأسباب الموجھة التي دعت السلطان قلاوون للموافقة على الصلح ((
فاقتضى الحال أن مولانا السلطان رأى اختیار الغنیمة بھذا الحصن العظیم أولى من التطویل في
حصاره وان التأخیر لھ آفات والأولى الاھتمام بما ھو آت )) 540وربما كانت رغبتھ في الإبقاء
على القلعة والمحافظة على بنائھا لأنھ لو أخذھا بالسیف لاحتاج إلى طاقات بشریة ومبالغ مالیة
ضخمة لإعادة إعماره. وھذا ما دفعھ لإعطاء أھلھا الأمان وسمح لھم بمغادرتھا بأرواحھم وأمتعتھم
باستثناء أسلحتھم إلى طرابلس و طرطوس، ودخل السلطان قلاوون القلعة یوم الجمعة 19ربیع

الأول سنة 684ھــ/ 25 أیار سنة 1285م 541 بعد حصار دام ثمانیة وثلاثین یوما542.

وبعد أن تم للسلطان قلاوون ما أراد اجتمع بكبار أمرائھ واستشارھم في ھدم القلعة أم إبقائھا، فرأى
بعضھم ضرورة ھدمھا لضررھا على المسلمین وحرمان الصلیبیین من الإفادة منھا في حالة
استحواذھم علیھا لاحقا و بینما رأى البعض الآخر الإبقاء علیھا خدمة لمصلحة المسلمین. أما
السلطان قلاوون فقد أید أصحاب الرأي الثاني وقرر عدم ھدمھا لحصانتھا ومنعتھا وأھمیتھا
العسكریة وإعادة إعمارھا وتحسینھا وتزیینھا، وصمم على إبقائھا ((حسرة في قلوب الكفار،

وعضدا للحصون التي لھا علیھا حق الجوار ))543 .



ولم یكتف السلطان قلاوون بذلك بل رتب فیھ ألف رجل من فرق الجیش وعددا من الأمراء
أصحاب الطبلخانات544 ومائة وخمسین من الممالیك البحریة فضلا عن أربعمائة من أرباب
الصنائع وكما زوده بأصناف عدیدة من الأسلحة كالمجانیق والنشاب والزردخاناه545 والنفط

وغیرھا 546 .

وقد علق أبو الفدا على یوم التحریر الإسلامي لقلعة المرقب وانتزاعھا من قبضة الأسبتاریة قائلا :
(( وكان یوما مشھودا أخذ فیھ الثأر من بیت الأسبتار ومحیت آیة اللیل بآیة النھار ))547 بعد أن
كانت (( جمرة في حشى البلاد ومقاعد لقتال العباد ))548 وبعد أن حررھا السلطان قلاوون

استولى على المواقع الأخرى التابعة لھا مثل قلعة مرقبة 549 ومدینة بانیاس 550 .

وكان قد قدم على السلطان قلاوون في أثناء حصاره لقلعة المرقب رسول من قبل لیفون الثالث ملك
أرمینیة الصغرى (669-668ھــ/270-1289م ) یطلب الصلح وعقد ھدنة معھ لأجل الحفاظ
على مملكتھ 551 وقد رأى السلطان قلاوون أنھ من الممكن عقد ھدنة مع الملك الارمني فعقدھا

مستھل شھر ربیع الأخر سنة 684ھـ/ 7 حزیران 1285م  

وفق شروط أمنت للممالیك مصالحھم في أرمینیة الصغرى 552 .

وقد كان لتحریر قلعة المرقب أثره في نفوس المسلمین تمثل بمجموعة قصائد للشاعر شھاب الدین
أبو الثناء محمود التي نقتطف منھا أبیاتا تصف ذلك الانتصار حیث قال :

الله اكـــبر النصـــــــر والظفـــــر ھذا ھو الفتح لا ما تزعم السیر

ھذا الذي كانت الآمال إن طمحت إلى الكـوكب تـرجــوه وتنتظــر

كم رام قبلك ھذا الحصن من ملك فطـال عنھ وما في باعـھ قصـر

وكیف تمنحھ الأیـــــام مملكــــة وكـانت لـدولتك الغــراء تدخــر

یا مـلك الاراض الـذي جیشـــــھ یمـلا من غـرب إلى مشـــــرق



ھنئت بالحصـن العظیـم الـــــذي لفتحــھ غیــرك لـم یسبــــــــق553

كما نظم ابن عبد الظاھر قصیدة مطولة مطلعھا :

كـم لك فتـح غیــــــــر ھـــذا خبي فاستوع فتح الأرض واستوعـب

وابشر وبشر والى سائر الامصــ ـــــــار فاكتب عنك واستكتــــب

یا مــــلك الأرض الذي عزمــــــھ قد سھل المرقى إلــــى المـــرقب

یا فاتح الحصـــن الذي فتحـــــــھ یأتي بھ شكرك مـــــن یثـــــــرب554

وفي الحقیقة كان سقوط قلعة المرقب سقوطا لتنظیم الاسبتاریة بأسرھا وذلك لان التنظیم بعد ذلك
لم یبق لھ في بلاد الشام قلاع كبرى كقلعة المرقب 555 وبعد أن تحقق للسلطان قلاوون ما أراد

غادر قلعة المرقب وتوجھ إلى دمشق فوصلھا وقام بھا أیاما ثم خرج منھا عائدا إلى مصر 556 .

ونخلص من ھذا البحت إلى أمر مھم وھو أن  

قلعة المرقب كانت من أھم المعاقل الصلیبیة في بلاد الشام كان لھا دور كبیر في تثبیت الاحتلال
الصلیبي في المنطقة رغم المحاولات العدیدة للقادة المسلمین التي أخفقت في الاستیلاء علیھا لمدة
تزید على مائة وثمانین سنة وذلك یعود إلى قوة القلعة ومناعة تحصیناتھا فضلا عن موقعھا
البحري المتمیز الذي سھل وصول الإمدادات لھا من الغرب الأوربي مما أطال ذلك صمودھا حتى
نجح السلطان المملوكي المنصور قلاوون أخیرا من تحریرھا وانتزاعھا من قبضة الأسبتاریة

وظلت في حوزة المسلمین حتى خروج الصلیبیین نھائیا من بلاد الشام والى الوقت الحاضر .



ثالثاً :حـصـن الكـرك في عھد الاحتلال الصلیبي دراسة سیاسیة عسكریة

شھد عھد الملك الصلیبي فولك الانجوي إقامة بعض المعاقل العسكریة في الجھة الجنوبیة من
مملكة بیت المقدس الصلیبیة، وھي قلاع ( بیت جبرین ــ ویبنى ـ وتل الصافیة) إلا أنھا لم تكن
محكمة للدفاع عن القدس التي كانت العاصمة السیاسیة والعسكریة والإداریة والدینیة للصلیبیین،
فما زالت ھنالك ثغرة تمكن المسلمون النفاذ منھا وھي المنطقة الواقعة شرقي البحر المیت، وقد
إنتبھ إلى ذلك الملك فولك الانجوي، فلم یقتصر إھتمامھ بالجھة الجنوبیة الغربیة بل اھتم بإحكام

دائرة التحصینات حول مملكتھ الصلیبیة من الجھة الجنوبیة الشرقیة 557 .

Petra(*558)وبنـاءً على ذلك أكمل الملك فولك ھذا السوار من القلاع بتشیید حصن الكرك
Paganusفي ســنة 537ھـ/ 1142م560 قـام ببنـائھ باجان الساقي  Deserti559

Pincerna  صاحب مقاطعة الشوبك ، فوق قمة جبل شاھق561 بلغ ارتفـاعھ (960م) عن سطح
البحر562 وتحیط بھ أودیة عمیقة 563 من ثلاث جـھات: الشـرقیة والغربیة والشمالیة، أما من
الجھة الجنوبیة فقد حفر فیھا خندق كبیر564 على أن ذلك الجبل تنحدر سفوحھ من الجانبین بشدة
حتى وادي الست ووادي الفرنجة اسفل المدینة الحصینة تماما 565 والجدیر بالملاحظة أن تلك
الودیان التقت معاً قرب عین سارة التي تبعد حوالي (1كم) إلى الغرب من الكرك، ومثلت مع قمة
الجبل انحدارات قویة في جھتي الشمال والشرق اكثر انحداراً منھا في جھتي الجنوب والغرب 566

.



أما ما یتصل بالموقع الجغرافي لحصن الكرك فیقع في الجنوب الغربي من المملكة الأردنیة
ً 567 وحوالي (35كم) عن مدینـة القدس568 الھاشمیة، ویبعد (130كم) عن مدینة عمان حالیا
وكذلك (105كم) شمالي قلعة الشوبك 569 وعلى بعد )30كم( أقصى الجنوب الشرقي من البحر
المیت في قلب محافظة الكرك الحالیة 570 ولكونھ على أطراف الشام من جھة الحجاز571 فقد
تحكم في طرق الحجاج المسلمین إلى الحرمین الشریفین مكة المكرمة والمدینـــة المنــــورة 572
ھــذا فضلاً عــن وقــــوعــھ على الطـــریق المـــؤدي إلى مصـــر573 مّمـا ھیـــأ لــھ السیطرة
على الطرق الوحیدة السالكة الممتدة من بلاد الشام إلى مصر 574 ونتیجةً لذلك الموقع المتمیز ،

فقد عده ابن الأثیر من أمنع المعاقل العسكریة التي أقامھا الصلیبیون على طرف  

البر575 وقد استقر فیھ عناصر فرسان الداویة ، وقد اتسع لخمسة آلاف مقاتل وحظیرة اتسعت
لألف حصان 576 .

أما ما یتعلق بأسباب بناء حصن الكرك، فیرى ستیفنسون أنھ یوفر الحمایة لقلعة الشوبك من خطر
أي ھجوم إسلامي من جھة مصر 577 بینما اتجھ لین بوول إلى القول بان بناءه كان لأجل التحكم
في طریق القوافل المارة بین الشام ومصر لأنھ المنفذ الأساسي لسوریة ولیكون شوكة ضد العرب
المسلمین 578 والراجح ما ذھب إلیھ رنسیمان بأن باجان الساقي لم ینقل مقره من الشوبك إلى
حصن الكرك بعد إنجاز بنائھ إلا لغرض السیطرة على الجانبین الشمالي والجنوبي للبحر المیت

. 579

شھد حصن الكرك خلال الفترة الصلیبیة تعاقب عدد من الحكام ، كان أولھم باجان الساقي في عھد
الملك بلدوین الأول الذي عمل على تحصین الكرك وربطھا ببعض القلاع مثل الشوبك وقلعة وادي
موسى 580 قرب البتراء القدیمة 581 ومنذ ذلك الحین أصبحت الكرك قاعدة لانطلاق الصلیبیین
من أجل العدوان على منطقة شرقي الأردن، ومن أجل التعرض لقوافل المسلمین التجاریة التي

كانت تتحرك ما بین بلاد الشام ومصر582 .

وبعد وفاة باجان تولى ابنھ مرقیوس Mauricius 583 حكم الكرك 584 ثم جاء بعده رومانوس
Romanus الذي عرف في المصادر الصلیبیة باسم رومانوس بودیو  Romanus Puyبوي
Podio ، وقد منحھ الملك بلدوین الثاني إقطاعیة الكرك والشوبك وقد تشاجر مع الملك فولك

الانجوي، وأدین بتھمة الخیانة العظمى لانھ اشترك مع ھیو بوزیھ الثاني  

Hugh II امیر یافا في مؤامرة ضد الملك فولك الانجوي فتمت مصادرة إقطاعیتھ ، ومنحت
لباجان كبیر



  Philippe Millyخدم الملك فولك الانجوي 585 وقد جاء بعده فیلیب میللي

(557-563ھـ/1167-1161م ) الذي كان قد اقطع الكرك بدلاً من نابلس في سنة 557ھـ  

/1161م 586 .

والواقع أن فیلیب میللي حاكم إقطاع نابلس كان قد تنازل عن اقطاعھ للملك بلدوین الثالث مقابل
حصولھ على الكرك والشوبك إثر الإتفاق الذي تم بین الطرفین في الاجتماع الذي عقد في مدینة
الناصرة یوم الاثنین 6 شعبان سنة 556ھـ/11 یولیو1160م، ویعود تنازل الملك بلدوین الثالث
عن أمارة الكرك والشوبك مقابل الحصول على نابلس لأسباب عدة ، أولھا : إن نابلس كانت إحدى
المدن التابعة للتاج الملكي مباشرةً ، وثانیھا : إن فیلیب میللي سید إقطاعیة نابلس كان قد وقف إلى
جانب الملكة میلیسند أثناء صراعھا مع ابنھا الملك بلدوین الثالث حول السیطرة على عرش مملكة
بیت المقدس الصلیبیة ، وثالثھا : ربما شعر الملك بلدوین الثالث إن فیلیب میللي أصبح یشكل
خطراً علیھ إذا ما استمر في حیازتھ لإقطاعیة نابلس ، ولذلك قام بإجراء المقایضة، ورابعھا :
استھدف الملك من وراء استعادة نابلس ضمان دخل كبیر یدخل إلى خزانة الدولة ولكي یحرم

فیلیب من التمتع بخیراتھا الأمر الذي سیعود بالفائدة إلى الخزانة  

الملكیة 587 .

ً في أسالیب وعلى أیة حال فقد شھد حصن الكرك خلال مدة حكم فیلیب میللي تطوراً ملحوظا
الدفاع العسكریة تجاه الھجمات الإسلامیة ، فقد اتخـذ عدة إجـراءات لتحصـین الكرك تمثلـت بحفر
خنـدق عمیـق 588 بلغ انخفاضـھ حوالي (60 ذراعاً) 589في المنطقة الواقعة بین الربض والقلعة ،
كما أحیط الحصن بسور من جمیع جھاتھ 590 ولھ باب واحد نحت مدخلھ من الحجر الصلب 591
وكان الدخول إلى حصن الكرك یتم بنفقین ضیقین منحدرین ومحفورین في الصخر الصلب،
وفضلا عن الخندق شیدت عدة أبراج تعزیزاً للدفاعات العسكریة فجعلت الحصن اكثر قوة ومنعة
تجاه الھجمات الإسلامیة ، وبذلك كان لموقع التحصینات ومتانتھا والأبراج المنحوتة بأشكال
ً ً قتالیا ً صلیبیا ً إذ في تركیبتھ العامة كان حصنا الأسود أھمیتھا في جعل الاعتداء علیھ أمراً صعبا

جھز بالأسلحة والماء والمؤن التي أسھمت في إطالة مقاومة الحصن لحصار بعد حصار592 .

وقد بقي فیلیب میللي في حكم الكرك حتى عھد الملك املریك الأول في سنة 563ھـ/1167م ،
فعندمـا أصبح رئیساً لمنظمة الداویة تنازل عن اقطاعھ لابنتھ اتنیت  



میلليEtiennette Milly  التي شھد عھدھا مناوشات عسكریة بین الجانبین الإسلامي والصلیبي
593 ونظراً لأھمیة الكرك وموقعھا الحیوي ، فقد تنافس المسلمون والصلیبیون للسیطرة علیھا

رغبةً في الإفادة منھا عسكریاً واقتصادیاً بحكم ھیمنتھا على طرق المواصلات بین مصر والشام
والجزیرة 594 .

ففي جمادي الآخرة سنة 565ھـ/1169م ھاجم السلطان نور الدین زنكي حصن الكرك لأجل
تامین مرور قافلة تجاریة یرأسھا نجم الدین أیوب والد صلاح الدین متجھة من دمشق إلى مصر ،
وبوصولھ فرض حصاراً على الحصن ونصب علیھ المجانیق لقذف الصلیبیین الذین كانوا بداخلھ
بالحجارة وانتظر خروجھم من الحصن لمباغتتھم غیر انھم لم یبرحوا مكانھم في الوقت الـذي
تمكنت فیھ القافلة من المرور بأمان دون ان تتعرض لخطر الصلیبیین في الكرك 595 مركز السلب

والقرصنة البریة 596 .

ولم یقف نشاط السلطان نور الدین زنكي عند ذلك الحد بل بحث مع صلاح الدین السبل والوسائل
الممكنة لتقویة الاتصال بین الشام ومصر لان سیطرة الصلیبیین على الأردن ووادي عربة بما فیھ
حصن الكرك وقلعة الشوبك وغیرھا اتاحت للصلیبیین إمكانیة التحكم في صحراء النقب الواقعة
بین البحر المیت والبحر الأحمر لاسیما أن إیلة على خلیج العقبة كانت خاضعة لھم ، وھكذا صار
طریق الاتصال مقطوعاً بین الشام ومصر597 ولأجل تحقیق ذلك الھدف فقد وحدا جھودھما واتفقا
على مھاجمة حصن الكرك في سنة 568ھـ/1172م ، وانتزاعھ من أیدي الصلیبیین غیر أن ذلك

التعاون المشترك بین السلطان نور الدین وصلاح الدین لم یثمر عن نتائج ملموسة598.

وقد برز دور حصن الكرك الصلیبي في عھد البرنس أرناط 599 الذي عرف في المصادر
  Renaud Chatillon والمراجع الاجنبیة باسم رینو شاتیون

600 وھو أحد الفرسان المغامرین فرنسي الأصل قدم إلى بلاد الشام مع الحملة الصلیبیة الثانیة ،

ضمن صفوف جیش الملك لویس السابع وبقي في فلسطین بعد فشل الحملة الصلیبیة الثانیة وعودة
رجالھا إلى الغرب الأوربي601 ثم دخل في خدمة الملك بلدوین الثالث الذي اصطحبھ معھ في
إحدى المرات إلى انطاكیة في سنة 546ھـ/1151م ، وشاءت الأقدار ان تزوج ھناك من حاكمة
Raymond Poitou ( أرملة الأمیر ریموند بواتییھ  Constanceانطاكیة الأمیرة كونستانس
531-544ھـ/1149-1136م) 602الذي قتل على ید قوات السلطان نور الدین زنكي في معركة

أنب 603 سنة 544ھـ/1149م604.



على إن ذلك الزواج تم بصورة سریة إثر معارضة بطریرك انطاكیة إیمیري الذي كان ینظر إلى
أرناط نظرة شك وارتیاب بسبب تطلعاتھ السیاسیة ، ونتیجةً لخشیة البطریرك على نفوذه وسلطتھ
القویة في انطاكیة ، فضلاً عن آرائھ المعارضة التي عبر عنھا علناً أمام صلیبیي انطاكیـة دخل في

مشاجرة مع أرناط انتھت باعتقال أرناط للبطریرك في قلعة انطاكیة605.

ولأجل إضفاء الشرعیة على ذلك الزواج أقدمت الأمیرة كونستانس التي لم ترغب بإعلان زواجھا
على الملأ حتى تكون قد ضمنت قرار موافقة ابن خالتھا الملك بلدوین الثالث خاصةً ان إمارتھا تقع
تحت حمایتھ ، وبناءً على ذلك أرسلت ارناط إلى الملك بلدوین الثالث الذي كان آنذاك یحاصر

مدینة عسقلان لیبلغھ نیتھا ، وبعد أن حصل على موافقة الملك عاد إلى انطاكیة  

ً من الأمیرة كونستانس سنة 548ھـ/1153م، وبذلك الزواج أصبح أرناط وأعلن زواجھ رسمیا
حاكماً لأمارة انطاكیة ( 555-548ھـ/1160-1153م )606.

وبذلك حصلت إمارة انطاكیة على محارب قوي وفارس صلیبي قام بدور ھام في محاربة المسلمین
، وذلك المغامر الخطیر إتصفت كثیر من تصرفاتھ بالطیش والتھور وعدم مراعاة العھود والجھل
بأحكام السیاسة وأصولھا ، مّما سبب متاعب لا حصر لھا للصلیبیین في بلاد الشام 607 فقد ھاجم
بلاد السلطان نور الدین زنكي في شمال الشام واستولى على المغانم والأسلاب ، وأثناء عودتھ

فوجئ بقوات الأمیر مجد الدین أبي بكر بن الدایة عامل نور الدین  

في حلب في سنة 555ھـ/1160م ، فوقع أسیرا في یدھا 608 وقد ظل أرناط أسیرا في قلعة حلب
ً حتى أطلق الحلبیون سراحھ سنة 571ھـ/1176م مع عدد كبیر من أسرى ستة عشر عاما
الصلیبیین 609 إثر التنسیق الذي حدث بین الصلیبیین من جھة والموصلیین والحلبیین من جھة

أخرى610.

وبعد أن أطلق سراحھ عاد إلى إنطاكیة وعلم أن زوجتھ كونستانس توفیت منذ مدة وقد أصبح إبنھا
بوھیمند الثالث أمیراً فیھا، وإزاء ذلك الموقف إضطر إلى التوجھ نحو القدس، في الوقت الذي
كانت مملكة بیت المقدس الصلیبیة تعیش في وضع سیاسي سیىء بسبب انقسام باروناتھا نتیجة
لوفاة الملك املریك الذي ترك لوراثة العرش الصلیبي طفلاً صغیر السن لا یتجاوز الثالثة عشرة

من عمره وھو بلدوین الرابع611.

ً



ً لمركزه السیاسي زوجھ وبوصول أرناط مدینة القدس دخل في خدمة الملك بلدوین الرابع ودعما
ً في اقطـاعھا والتـي الملك في سنة 574ھـ/1178م من اتنیت میللي وریثة بارونیة الكرك طمعا

  III Humphrey كان قد مـات عنھا زوجـاھا وھمـا ھمفري الثـالث حـاكم تبنین

  Milo Phancy612 ومیلو فانسـي

ً لاقطاع الكرك (574—583ھـ/1178-1187م) والذي 613 فاصبح أرناط بذلك الزواج حاكما

كان افضل من یستطیع الدفاع عن مملكة بیت المقدس  

الصلیبیة 614 .

وشكل إسناد امارة الكرك إلى أرناط نقطة تحول ھامة وخطیرة في دورھا السیاسي والاقتصادي ،
إذ كانت بارونیة الكرك من أھم بارونیات مملكة بیت المقدس الصلیبیة من الناحیتین العسكریة
والاقتصادیة ، فمن الناحیة العسكریة : فھي تمثل خط الدفاع الأول عنھا والحارس القوي المنیع
الذي یحمیھا من ھجمات المسلمین من جانبیھا الشرقي والجنوبي وفضلاً عن تمتعھا بمركز
استراتیجي ھام بین الشام ومصر كانت تراقب تحركات المسلمین بین جناحي دولتھم دمشق
والقاھرة، أما من الناحیة الاقتصادیة : فتعد أكبر بارونیة یرد منھا عائـد اقتصادي للمملكة الصلیبیة
بما تحصل علیھ من رسوم تفرض على القوافل التجاریـة المارة عبر أراضیھا ، وبما تفرضھ من
ضرائب على محاصیلھا الوافرة بالغلات الكثیرة وبذلك كانت القلب النابض لمملكة بیت المقدس

الصلیبیة، وھي بحق مفتاح الطرق العسكریة والاقتصادیة للمسلمین615.

وقد إتخذ أرناط حصن الكرك قاعدة لإنطلاق ھجماتھ العسكریة ضد المسلمین، فكان یعترض
القوافل التجاریة وقوافل الحجاج أثناء مرورھا بجانب اقطاعھ ویسلبھا ما تحملھ من أموال
وسلع616 فضلا عما كان یحصل علیھ من الأموال المتأتیة من الرسوم المفروضة على القوافل
التجاریة القادمة من مصر والشام والعراق وبالعكس ومن الیمن والحجاز وسواحل الشام 617
ولیس ذلك فحسب بل أنھ لم یكن یفھم كل سیاسة تتعارض مع رغباتھ ، فبمقتضى شروط الصلح
الذي عقد بین الناصر صلاح الدین والمملكة الصلیبیة في سنة 576ھـ/1180م أصبح للتجار
ً للدواداري: ((وقع الصلح بینھم إلى المسلمین والنصارى الحریة في اجتیاز بلاد الآخر618 فوفقا
وقت معین بشرط إن المسافرین یسافرون والقفول لا تنقطع والتجار لا تتعوق من الشام إلى مصر

والخفر على الإفرنج))619.



غیر أن أرناط الذي كان كما وصفھ ابن الأثیر ((من شیاطین الفرنـج ومردتھم، وأشدھم عداوة
للمسلمین))620 وأغدر وأخبث أمراء الصلیبیین وأنكثھم للعھود621 نقض الھدنة المعقودة بین

الجانبیـن بعد ان ساءه أن یرى القوافل التجاریة الوافرة الثروة تسیر مطمئنة قرب أمارة   

الكرك622 .

فقد تمادى أرناط ووصل بھ الحال إلى أن ((شرب ذات لیلة وسكر وأمر الخیالة إن تنزل تقطع
الطریق على المسافرین من المسلمین ، فركبت الخیالة ومعھ الرجالة ونزلوا فاخذوا خلقاً كثیراً من
التجار والفقراء والمسافرین ))623 ولم یكتف أرناط بتحصیل رسوم المرور من قوافل الحجاج
المارة بحصن الكرك وقطع الطریق على القوافل الآمنة المطمئنة بل ركبھ الطیش والغرور وخیل

إلیھ انھ بلغ من القوة ما یمكنھ من طعن الإسلام والمسلمین بمھاجمة المدینة المنورة624.

ً الصحراء العربیة ففي رجب سنة 577ھـ/كانون الأول سنة 1181م توجھ أرناط بقواتھ مخترقا
ً وتوغل فیھا حتى وصل تیماء 625 وھناك ھاجم قافلة تجاریة كانت متجھة من دمشق إلى جنوبا

مكة وسلبھا ما كانت تحملھ من أمـوال وسـلع وأسر من تمكن من أسره626 .

ولم تقف الأمور بالصلیبین عند ذلك الحد بل عقدوا العزم على ضرب المسلمین في أھم مقدساتھم ،
وذلك بمحاولة الاستیلاء على المدینة المنورة ، ونھب المسجد النبوي والاستیلاء على كل ما فیھ
من كنوز وذخائر، فضلا عن قطع طریق الحجاج من مصر إلى الشام ، ولما علم بالأمر الأمیر
عز الدین فرخشاه ابن أخ صلاح الدین ونائبھ في دمشق جمع العساكر الدمشقیة وتوجھ بھا
لمھاجمة أمارة الكرك فنھبھا وخربھا واكتسح نواحیھا ، أما أرناط فما أن بلغة الخبر حتى انتابھ

القلق لما قام بھ الأمیر عز الدین فرخشاه  

ً إلى الكرك في حین رجع فرخشاه إلى دمشق 627 ھكذا فشل أرناط في تحقیق لذلك عاد مسرعا
غرضھ وتصدع مشروعھ في الاستیلاء على النواحي الشریفة628.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أرناط انتھز فرصة انشغال صلاح الدین باستكمال جھوده الوحدویة
في شمال الشام والجزیرة 629 وأخذ یفكر من جدید في تنفیذ مشروعھ القدیم بمھاجمة  

الأراضي المقدسة مكة المكرمة والمدینة المنورة ، ومحاولة الوصول إلى عدن للسیطرة على
ً لتنفیذ تلك تجارة البحر الأحمر 630 ولأجل تحقیق ھدفھ قرر أرناط أن یصنع أسطولا خاصا
العملیة الحربیة الجریئة ، فامر بقطع أشجار غابات الكرك وحملھا إلى حصن الكرك للبدء بعملیة



صنع المراكب 631 كما عھد إلى صلیبیي مدینة عسقلان بصنع بعض مراكب الأسطول التي بلغ
عددھا خمس سفن حربیة كبیرة وعدداً من المراكب الخفیفة 632 وبعد أن تم صنعھا نقلت مفككة

على الجمال إلى الساحل بعد أن أغراھم بالمال 633 ثم قام بتركیب المراكب ودھنھا باللون  

الأسود634 وشحنھا بالرجال والاسـلحة ، وعند وصولھ أمر بإیقاف مركبین منھما على قلعة إیلة
لمحاصرتھا ومنع أھلھا من إستسقاء الماء، بینما اتجھ الباقون في مراكبھم نحو عیذاب 635 على

وجھ السرعة 636 .

ووصـف البنداري مـا قام بھ الصلیبیـون من أعمـال بعد وصولھم عیذاب قائلاً: ((فقطعوا طریق
التجار وشرعوا في الفتك والنھب والإسار، ثم توجھوا إلى أرض الحجاز فتعذر على الناس وجھ
الاحتراز فانھ لم یعھد في ذلك البحر طروق الكفار فعظم البلاء وأعضل الداء وأشرف أھل المدینة

النبویة على خطر))637 ویسترسل ابن جبیر ذلك الوصف: ((فاحرقوا فیھ  

ً كان یأتي بالحجاج (البحر الأحمر) نحو ستة عشر مركبا، وأنتھوا إلى عیذاب فاخذوا فیھا مركبا
من جدة، واخذوا أیضا في البر قافلة كبیرة تأتي من قوص638  إلى عیذاب، وقتلوا الجمیع ولم
یحیوا أحد، واخذوا مركبین كانا مقبلین بتجار من الیمن، وأحرقوا أطعمة كثیرة على ذلك الساحل
كانت معدة لمیرة مكة والمدینة أعزھما الله، وأحدثوا حوادث شنیعة لم یسمع مثلھا في

الإسلام))639.

ولم یقف الأمر عند ذلك الحد بل واصل الصلیبیون نشاطھم بنقل مشروعھم الھدام إلى شاطئ
الحجاز في سنة 578ھـ/1182م، وفي ذلك قال المقریزي: ((وتوجھ فرنج الشوبك والكرك نحـو
مدینة رسـول الله (صلى الله عليه وسلم) لینبشـوا قبره وینقلوا جسده الشریف إلى بلادھـم ویدفنوه عندھم ولا یمكنوا
المسلمین من زیارتھ إلا بجعل، فسارت الفرنج نحو عیذاب فقتلوا واسروا ومضوا یریدون المدینة
النبویة على سكانھا أفضـل الصـلاة والسـلام))640 على إن وصول الصلیبیین إلى الأراضي
المقدسة والتماسھم الطریق إلى الحجاز ، ومعرفة معالمھ لم یتم إلا بفضل مساعدة بعض البدو

المتمردین من الأعراب الذین دلوھم على داخلیة البلاد مّما أتاح لھم التوغل فیھا 641 .

وقد استھدف ارناط من وراء تلك الحملة تحقیق أغراض اقتصادیة وعسكریـة ودینیة  

فالغرض الاقتصـادي والعسكري ھو السـیطرة على البحر الأحمر والتحكم في حركـة التجارة
الدولیـة المارة فیھ ، وتحویل جزء من تجارتھ إلى خلیج العقبة ومملكة بیت المقدس الصلیبیة 642 .



أما الغرض الدیني فھو قطع طریق الحاج عن حجھ وضرب العالم الإسلامي في قلبھ ، وطعن
المسلمین في قبلتھم 643 فقد كان یسعى لتدمیر كعبة الإسلام المقدسة 644 فضلاً عن دخول المدینة
وھدم مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وإخراج جثمانھ الشریف من الضریح المقدس ونقلھ إلى حصن الكرك

وعدم السماح للمسلمین بزیارتھ إلا من خلال فرض رسوم كبیرة على    

الزائرین 645 ویرجع دافع ذلك إلى روح التعصب البغیض والكراھیة التي تعتمل في قلبھ فضلا
عن تشجیع فرسان الداویة لھ لتحقیق ذلك المطمع والإستیلاء على مكة والمدینة أقدس مقدسات

المسلمین 646 .

وعندما علم صلاح الدین بما قام بھ الصلیبیون بعث إلى أخیھ ونائبھ بمصر الملك العادل یأمره
بتعمیر الأسطول في مصر والإسكندریة، وقد قام الملك العادل بتنفیذ تعلیمات صلاح الدین على أتم
وجھ وأسرعھ، فعھد إلى قائد الأسطول حسام الدین لؤلؤ647 بحمل مراكب مفككة على الجمال إلى
إیلة وھناك أشرف على تركیبھا وشحنھا بالرجال المقاتلة من ذوي التجربة في شؤون البحر
وخاصة المغاربة، كما قسم حسام الدین لؤلؤ أسطولھ إلى قسمین، الأول : أبحر إلى قلعة إیلة
فاستولى على مراكب العدو برمتھا وقتـل معظم مقاتـلیھا . أما القسم الثاني : فقد آثر التوجھ إلى
عیذاب وأطلق المأسورین من التجار ورد علیھم ما أخذ منھم ولم یجد أحد من الصلیبیین ھنالك،
وواصل حسام الدین جھوده في تعقب أرناط كي یمنعھ من بلوغ ھدفھ، وقد أدركھ بعد أن أصبح
على مسافة یوم من المدینة النبویة فأوقع بھم ھناك وتفرق شملھم واضطر بعضھم بعد أن شاھد
الھلاك للخروج إلى البر نحو المرتفعات فتعقبھم في كل مكان وقتل واسر معظمھم648 أما أرناط
قائد الحملة اللعینة فقد اسـتطاع الھرب والعودة إلى حصن الكرك لیواصل مشاریعھ العدوانیة من

جدید ضد المسلمین 649 .

وتجدر الإشارة ھنا إلى أھمیة الكرك ودورھا في نجاح الاستیطان الصلیبي، فمن الناحیة العسكریة
منعت أي اتصال عسكري یمكن تحقیقھ بین دمشق والقاھرة، وشكلت حاجزاً منیعاً وقف بوجھ أي
اتصال بین اجزاء الدولة العربیة الإسلامیة 650 كما كان الحصن مجھزاً تجھیزاً كاملا بالأسلحة
والآلات الحربیة المعدة للأغراض العسكریة 651 ومن الناحیة الجغرافیة إمتاز الحصن بموقعھ
الملائم للإستقرار فیھ إذ وصفھ ابن جبیر بأنھ: (( سرارة ( أطیب) أرض فلسطین ولھ نظر عظیم
الاتساع متصل العمارة یذكر أنھ ینتھي إلى أربع مئة قریة ))652 وقد أكد الصوري على نشوء
التجمعات السكانیة حول حصن الكرك، منھا قریة ملاصقة للحصن ، كان سكانھا قد أقاموا منازل
ھناك كمركز أمن نسبیاً على أن تلك القریة كانت محاطة بسور لیقیھا من خطر الھجمات الإسلامیة

. 653



أما من الناحیة الاقتصادیة فقد جھز الحصن بالحبوب من القمح والشعیر ، كما زود بالزیت وغیره
من الأقوات لدیمومة الوجود الصلیبي في الكرك 654 إذ أفادت مملكة بیت المقدس الصلیبیة من
سیطرتھا على شرقي الأردن ، فقد أمدتھا حقولھا الخصبة الوافرة الإنتاج بما تحتاج إلیھ من غلات

زراعیة وفي مقدمتھا القمح 655 فضلاً عن الرسوم التي فرضت على القوافل   

المارة عبر أراضیھا من مصر إلى بلاد الشام والعراق التي شكلت دخلاً جیداً لھا، كما أنھا
إستـطاعت أن تحول القوافل التجاریة من جنوب شبھ الجزیرة العربیة لتصـل إلى دمشـق ثم إلى

عكا656 وكان إلیھا یتجھ التجار مع ما یحملون من بضائع مختلفة، وقد استفادت من  

تلك الحركة التجاریة كثیراً، وبذلك أصبح حصن الكرك یسیطر على حركة النقل والمواصلات بین
أجزاء المنطقة العربیة الإسلامیة وبطریق الحجاج منذ تشییده حتى سنة 584ھـ/1188م 657 .

وقد كان الناصر صلاح الدین الأیوبي یرى أن استحواذ الصلیبیین على حصن الكرك وبقاءھم فیھ
ً على القوافل التجاریة وقوافل الحجاج القادمة من مصر إلى بلاد الشام أو یشكل خطراً دائما
المتجھة من بلاد الشام إلى مصر والحجاز658 ولذلك عد تحریره لذلك الموقع الحصین إزالة
لجمیع العقبات بین الشام ومصر التي عززت من دیمومة الاتصال بینھما659 ولاسیما بعد العمل
اللصوصي الذي قام بھ أرناط واعتدائھ على القوافل الإسلامیة، وتھدیده لمدن الإسلام المقدسة (مكة
والمدینة)، ممّا أدى إلى تأجیج أشد مشاعر الغضب في ضمائر أبناء الأمة الإسلامیة وسعیھم

لتحریره من براثن الصلیبیین660.

ومن أجل إنھاء الوجود الصلیبي في حصن الكرك قاد الناصر صلاح الدین اربع حملات عسكریة
لتحریره ، كانت الأولى في سنة 579ھـ/1183م عندما كتب إلى أخیھ الملك العادل یطلب منھ

المدد، فجاءه العادل بعساكر مصر عندما كان الناصر صلاح الدیـن قد وصل إلى الكرك  

ففرضوا علیھ حصاراً ، وتمكنوا من الصعود إلیھ ونصبوا سبعة مجانیق قذفتھ بالحجارة لیلاً
ونـھاراً لإرغـام الصلیبیین بداخلھ على الاستسلام والتسلیم 661 وكاد ذلك یتحقق لولا أن صلاح
الدین رفع الحصار عن الصلیبیین لسببین رئیسین، الأول: عدم كفایة آلات الحصار التي احتاجھا
الجیش لاقتحام ذلك الحصن العظیم والمعقل المنیع، والثاني: أن صلاح الدین علم بتجمع الصلیبیین

لدفعھ عن الكرك ، فانسـحب عائداً إلى دمشق 662 .

أما الحملة الثانیة فكانت في سنة 580ھـ/1184م عندما بعث الناصر صلاح الدین إلى أطراف
دولتھ یطلب منھم المدد والعساكر، فجاءه الملك الظاھر بالعساكر الحلبیة ، كما وصل نور الدین

ً



محمد بن قرة ارسلان صاحب حصن كیفا 663 وآمد في دیار بكر قادماً بالعساكر الجزریة وكذلك
قدم ابن أخیھ تقي الدین عمر نائبھ في مصر الذي توجھ مباشرةً إلى الكرك للالتقاء بالناصر صلاح

الدین ھناك، فضلاً عن عساكر سنجار وماردین 664 ، وھذا ما یعكس أھمیة الحصن .

وبعد أن أكمل الناصر صـلاح الدین استعداداتھ توجھ بجمیع تلك العساكر من دمشق قاصداً حصن
الكرك، وعندما وصـلھ ضرب علیـھ حصاراً ، وأمر بنصب المجانیق لقذفھ بالحجارة 665 فقد
كانت سیاستھ تھدف إلى التركیز والاستمرار في قتال الصلیبیین الذین داخل الحصن كي یتمكن من
تحریره بأقل جھد وبأقـل خسـارة ممكنة 666 فأخذت المجانیق ترمي أبراج الحصن وأسواره

وستائره حتى تھدمت، ولم یحل دون دخول المسلمین الحصن سوى  

خندق واسع یبلغ عمقھ حوالي (60 ذرعاً) ولا سبیل لاجتیازه، فأمر الناصر صلاح الدین بإلقاء
الأحجار والتراب فیھ لیطمھ، كما أمر بضرب اللبن وجمع الأخشاب لبناء سرادیب تحت الخندق
وسرعان ما بنى سرادیب مسقفة بالخشب اتخذوھا طرقا آمنة یسیرون بداخلھا إلى سور الحصن
667 وبذل المسلمون قصارى جھدھم لردم الخندق لولا أن صلاح الدین أصدر أوامره بإیقاف

العمل 668 .

ویرجع سبب ذلك إلى تزامن الحصار مع حفل زفاف ابن زوجة أرناط الأمیر ھمفري الرابع حاكم
حصن تبنین بالأمیرة إیزابیلا الابنة الصغرى لملك القدس السابق املریك الأول وأخت الملك
بلدوین الرابع ، فأنفذت سیدة الكرك أتنیت وھي زوجة أرناط وأم العریس رسالة إلى صلاح الدین
ترجوه عقد ھدنة قصیرة حتى یتم حفل الزفاف ، ولذلك أمر صلاح الدین بوقف العمل فوراً،

واكتفى بان قال حددوا لي برج العروسین كي لا أضربھ 669 .

غیر أن أرناط إستغل الفرصة وأنفذ رسالة إلى مملكة بیت المقدس الصلیبیة یطلب المساعدة من
الملك بلدوین الرابع ویحثھ على مھاجمة المسلمین وإرغامھم على رفع الحصار عن الحصن،
وسرعــان ما إستدعى الملك الجیش الملكي وأسند قیادتــھ إلى أمیر طرابلس ریمونــــد الثالث670
ولما علم صلاح الدین بخبر مسیرھم رحل عن الكرك متجھاً إلى طریق قدومھم لیباغتھم ، ویعود
بعد إن یھزمھم إلى الكرك، وعندما وصلھم أقام على مسافة قریبة من الجیش الصلیبي الذي عسكر
في منطقة امتازت بخشونة أرضھا ووعورة طرقھا وضیق المسالك المؤدیة إلیھا ، مّما اضطر
صلاح الدین إلى البقاء في موقعھ أیاما ینتظر خروجھم من ذلك المكان لیھاجمھم، غیر انھم لم
ً على أرواحھم، عندئذ أدرك صلاح الدین انھ لن یتمكن من تحقیق ھدفھ ، یغادروا مكانھم خوفا
فغادر الكرك عائدأ إلى دمشق671 قبل إكمال مھمتھ في تحطیم الحصن وخاصة بعد وصول



الإمدادات إلى الصلیبیین الذین بداخل الحصن ، مّما رفع معنویاتھم للدفاع عنھ672 مّما ادى إلى
عدم تحقیق صلاح الدین لأھدافھ من الحملة673.

وإزاء الضغط الإسلامي المتكرر ضد حصن الكرك، إضطر أرناط إلى طلب عقد ھدنة مع صلاح
الدین، وفي ذلك قال ابن الأثیر: (( فذل ( ارناط ) وخضع وطلب الصلح من صلاح الدین، فأجابھ
إلى ذلك وھادنھ وتحالفا، وترددت القوافل من الشام إلى مصر، ومن مصر إلى الشام ))، غیر إن
روح الغدر كانت متأصلة في نفسھ، إذ نقض الھدنة وھاجم في سـنة 582ھـ/1186م أمام حصن
الكرك قافلة كبیرة كانت محملة بأنواع السلع التجاریة قـادمة من مصـر في طریقھا إلى الشام،

فانقض علیھا واسر رجالھا ونھب أموالھا ومتاعھا 674 .

وقد أدت تلك الحادثة إلى تصعید الموقف الإسلامي تجاه الصلیبیین ، فأرسل إلیھ صلاح الدین
یتھدده ویتوعده إن لم یطلق سراح الأسرى والأموال ، إلا أنھ أصر على الامتناع فنذر صلاح
ً لما اقترفتھ یداه من أعمال عدائیة ضد المسلمین ومقدساتھم الدین نذراً إن ظفر بھ قتلھ بیده عقابا
675 ففي سنة 583ھـ/1187م قام صلاح الدین بحملة ثالثة ضد حصن الكرك وأعمالھ ، فبث

سرایاه نحوھا وقطع المدد عن سكان الحصن لیتسنى لھ تحقیق ما یھدف إلیـھ ، أما أرناط الذي
سـمع بقدوم صلاح الدین نحو اقطاعھ، أسـرع للتحصن في حصنھ یراقب الأحداث من حولھ دون
إن یجرؤ على الخروج للتصدي للمسلمین676 وبعد ھذا الإعتداء الفاضح أخذ الناصر صلاح الدین
یعد العدة ویجمع الجیوش ویعبئ قواتھ للمعركة المنتظرة مع الصلیبیین . وما أن تكاملت الجیوش
حتى التقى الجانبان في قرون حطین یوم السبت 25 ربیع الآخر سنة 583ھـ/1187م كانت
نتیجتھا إنتصار المسلمین وھزیمة الصلیبیین وأسر ملكھم وكبار قادتھم وابرزھم أرناط موقد

شرارة ھذه الحرب والذي قتلھ الناصر صلاح الدین تنفیذاً لوعده السابق 677

أما الحملة الربعة فكانت في سنة 584ھـ/1188م ، حاسمة للامر وخاصةً بعد أن أصبحت البلاد
الساحلیة من الشمال إلى الجنوب في قبضة صلاح الدین ، ما عدا بعض الحصون مثل الكرك
وكوكب وصفد ، إذ قرر صلاح الدین أن لا یبقیھا في أیدي الصلیبیین لكونھا تقع (( في وسط بلاد

الإسلام ، ولا یؤمن شر أھلھا ، وأن اغفلناھم ندمنا فیما بعد والله أعلم )) 678.

وبناءً على ذلك عھد إلى القائد سعد الدین الأسدي 679 حصار الكرك ، وتكلیف أخیھ الملك العادل
منذ تلك السنة أن یقیم بقوة عسكریة كبیرة في تبنین لیكون على مقربة لنجدة القائد سعد الدین 680
الذي بقیت قواتھ تحاصر حصن الكرك لمدة طویلة حتى نفذت أقوات الصلیبیین وذخائرھم ،



واضطروا إلى أكل دوابھم ، بعد أن یئسوا من وصول أیة إمدادات صلیبیة تنجدھم من السقوط ،
وأدى بھم الموقف إلى الرضوخ للأمر الواقع ، فراسلوا الملك العادل في طلب الأمان مقابل
الاستسلام وتسلیم الحصن للمسلمین ، فوافق على طلبھم وأرسل إلى مقدم العسكر سعد الدین في
تنفیذ الأمر ، فامتثل وتسلم الحصن منھم وأمنھم 681 في شھر رمضان سنة 584ھـ/1188م بعد

حصار قاس إستغرق ما یقرب سنة ونصف 682 .

وبسقوط حصن الكرك عاد الأمن والسلام إلى ربوع تلك المنطقـة (( وآمنت قلـوب من في ذلك
الصقع من البلاد ، كالقدس وغیره ، فإنـھم كانـوا ممن بتلك الحصون وجلین من شرھم مشفقین ))
حسب قول ابن الأثیر683 وھكذا كانت نھایة حصن الكرك الذي تسبب في إلحاق الضرر بالمسلمین
ومنھ خرجت أسوأ حملة صلیبیة قام بھا صلیبیو بلاد الشام لغزو الحجاز والأماكن المقدسة والیمن

وعلى عاتق حاكمھ أرناط وقعت مسؤولیة نھایة مملكة بیت المقدس الصلیبیة684.



الفصل الثالث

(التنظیمات العسكریة الصلیبیة في المشرق والقوى المساندة لھا)

أولا: دور التنظیمات الدینیة العسكریة  

في حروب الصلیبیین ضد مصر

648-558ھـ/1162-1250م

ثانیاً: موقف تنظیمي الأسبتاریة والداویة

من حروب الناصر صلاح الدین الأیوبي   



573 -587ھـ/1177-1191م

ثالثاً: صقلیة ودورھا في عصر الحروب الصلیبیة



أولا : دور التنظیمات الدینیة  

العسكریة في حروب الصلیبیین ضد مصر 558- 648ھـ/1162-1250م

شھـد عھـد الملك الصلیبي بلـدوین الأول أول محاولة لغزو مصر، فبعد أن استولى الصلیبیون على
معظم مدن الساحل الشامي مضى بقواتھ لیستكشف طریق الغزو، وتوغل في صحراء سیناء ودخل
الفرما على الساحل واستولى علیھا سنة 512ھـ/ 1118م ،غیر أنھ لم یمكث فیھا سوى أیام قلیلة
وقرر بعدھا الانسحاب وفي طریق عودتھ الى فلسطین أصیب بمرض فلقي حتفھ ھناك 685
وبوفاتھ انتھت مرحلة التوسع الصلیبي التي قادھا ھذا الملك لتبدأ مرحلة التوازن بین الجبھة
الإسلامیة من الشمال وبین الصلیبیین بحیث أخذت أنظار الجانبین تتجھ نحو مصر التي حاول
الصلیبیون التوسع على حسابھا686 لاسیما أن مصر كانت مركز التحدي والمقاومة للإحتلال

الصلیبي منذ العصر الفاطمي والأیوبي حتى العصر المملوكي687.

وقد كانت الأحداث السیاسیة في مصر تجري بسرعة نحو التدھور في عھد الخلیفة الفاطمي الآمر
با� (525-494ھـ/1130-1101م) لاسیما بعد إغتیال الوزیر الأفضل بن بدر الجمالي سنة
515ھـ/1121م، إذ لم یعد ھناك حاكم قوي في مصر یستطیع إدارة دفة الأمور وحكم البلاد،
ودخلت مصر في دوامة لا نھایة لھا من المؤامرات والدسائس والدماء بحیث انتعشت آمال أعدائھا

الصلیبیین المتربصین خارج الحدود688.

وتزامنت ھذه الأوضاع مع حكم بلدوین الثالث الذي بدأ في إصلاح تحصینات غزة مما كشف عن
نیتھ المبیتة في غزو مصر بشكل واضح وصریح وكانت عسقلان لا تزال بأیدي المصریین وتمثل
تھدیدا محتملاً ضد الوجود الصلیبي في فلسطین، وفي سنة 548ھـ/1153م، تمكن الصلیبیون من

الإستیلاء على عسقلان،  

وھكذا تم إخضاع الساحل الشامي كلھ للمحتلین الصلیبیین بعد مرور نصف قرن من  



بدء الحملة الصلیبیة الأولى . وبذلك تمت موازنة الھزائم التي تلقاھا الصلیبیون علــى الجھة
الشمالیة ضد السلطان نور الدین زنكي بانتصارھم على الجھة الجنوبیة في عسقلان ضد الدولة

الفاطمیة المتھاویة  

آنذاك689.

وعلى الرغم من وفاة الملك بلدوین الثالث في 10 شباط 559ھـ /1163م إلا أن سیاستھ الخارجیة
التي قامت على أساس غزو مصر لم تتوقف فقد سار على نھجھ خلیفتھ الملك املریك الأول ، إذ
كانت في حقیقة أمرھا سلسلة متصلة من المحاولات الھجومیة الدؤوبة لإحتلال مصر، وكانت
الظروف تحتم تلك السیاسة، إذ أن إتحاد حلب ودمشق تحت حكم السلطان نور الدین زنكي جعل
الملك املریك یفكر جدیا ً في غزو مصر واعتقد أنھ الحل الوحید لنجاة الصلیبیین، ولكن من سوء
حظ الملك املریك أن السلطان نور الدین زنكي كان مدركاً لأھمیة التطورات السیاسیة الداخلیة في

مصر على مجریات الصراع الإسلامي ـــ الصلیبي .

وھكذا كان السلطان نور الدین والملك املریك على أھبة الاستعداد لبدء السباق للفوز بالجائزة
الكبرى وھي مصر لمواردھا البشریة والاقتصادیة الھائلة690 وأخیرا سنحت الفرصة لتدخل
الجانبین بعد وفاة الوزیر الفاطمي الصالح بن رزیك سنة 558ھـ/1162م وإندلاع الصراع على
كرسي الوزارة بین ابنھ العادل الذي مكث في كرسي الوزارة خمسة عشر شھراً شاركھ خلالھا
شاور حاكم الصعید الذي قتل ابن رزیك ثم حاجبھ ضرغام الذي بادر بقتل كبار الأمراء الذین كان

یخشى منھم على نفسھ وعلى منصبھ691.

وإزاء ھذا الموقف العصیب في مصر لم یبق أمام شاور سوى التوجھ نحو بلاط السلطان نور الدین
زنكي بینما وجد الملك املریك الفوضى الضاربة في مصر آنذاك فرصة ملائمة في الھجوم على
مصر بحجة عدم دفع الإتاوة السنویة التي فرضھا الصلیبیون على مصر في عھد سلفھ الملك
بلدوین الثالث692 وقد عد ولیم الصوري ھذا التصرف إجراءً خاطئاً ألا وھو إعلان الحرب على
دولة حلیفة693 وكان أكبر المؤیدین والمساندین لھذه السیاسة الجدیدة ھو تنظیم الاسبتاریة لاسیما
في عھد مقدمھا غلبرت لاسي الذي كان قد انتخب لقیادة التنظیم لكونھ قائداً لمدینة صور، وأبرز

مساعدي الملك املریك في سنة  

541ھـ/1146م، ویعد واحداً من أكبر القادة العسكریین الصلیبیین الذین أنجبھم التنظیم في
الأراضي المقدسة694.



ومما یجدر ذكره أن فرسان تنظیم الأسبتاریة كانوا ملتزمین بالدفاع عن مناطق نفوذ الإحتلال
الصلیبي في بلاد الشام وحمایة الأماكن المقدسة في فلسطین، كما كانوا مرتبطین بالبابا مباشرة
فضلا أن كنائس مملكة بیت المقدس كانت قد خصصت عشر دخلھا لمساعدتھم في أداء رسالتھم

الدینیة المزعومة695.

ً على التنظیمات وقد إزداد إرتباط ذلك المقدم بالملك املریك من خلال اعتماد الأخیر إعتماداً كلیا
الدینیة العسكریة الاسبتاریة والداویة، وقد تمكن من إقناع الملك املریك بتجھیز حملة صلیبیة ضد
مصر، وبذلك كان غلبرت المحرك الأول لھذه الحملة وربما یكون صاحب ھذه الفكرة696 وترى
إحدى الباحثات أن من العوامل التي ساعدت تنظیم الاسبتاریة على الإقدام على ذلك الموقف ھو
إمتلاك بعض المعاقل العسكریة القویة بالقرب من حدود مصر مثل قلعة بیت جبرین ھذا فضلا عن

قبول التنظیم خوض غمار معارك  

جدیدة  

ضد المسلمین لاعتبارات سیاسیة وعسكریة والرغبة في تكوین قوة منافسة لتنظیم الداویة من خلال
دعم النشاط العسكري للمملكة الصلیبیة، وقد أدت جمیعھا دوراً أساسیا في التحالف العسكري مع

الملك املریك697.

أما موقف تنظیم الداویة من ھذا المشروع فقد كان مخالفاً تماماً لموقف الاسبتاریة منھ فقد رفض
الاشتراك في الحملة العسكریة العدائیة ضد مصر التي شاركت فیھا عناصر تنظیم الاسبتاریة
معتبرة أنھ من الخطأ نقض المعاھدة المبرمة مع مصر أو ربما لمجرد مخالفة سیاسة الاسبتاریة لما
أصبح علیھ التنظیمان من تنافس وعداء698 ویضیف مایر سببا آخر لمعارضة الداویة لمثل ھذا
ً منھم بالمعاھدة ولمصالح مالیة و اقتصادیة في مصر699 ولذلك عد أحد المشروع التزاما
المؤرخین المحدثین ھذا الموقف من عناصر تنظیم الداویة بمثابة خسارة كبیرة لقوة الغزو الصلیبي

آنذاك700.

وكان لغلبرت لاسي دور فاعل في تنفیذ السیاسة الصلیبیة فقد تمكن من إقناع الملك املریك بتجھیز
حملة صلیبیة ضد مصر، وكان المحرك الأول لھذه الحملة وربما یكون صاحب ھذه الفكرة، وقد
عمل غلبرت على تجنید عدد كبیر من المقاتلین بمساعدة الملك املریك في تنفیذ مشروعھ مما أدى
إلى إرھاق خزینة التنظیم، ولم یكتف غلبرت بذلك بل أنھ اقترض الأموال لتعبئة المشروع وفي
مقابل ھذه المساعدة وعد الملك املریك مقدم الاسبتاریة بان تكون مدینة بلبیس701 وما حولھا من
ً نصیب الاسبتاریة في حالة نجاح المشروع الصلیبي702  وكانت تلك المناطق كافیة لان تنتج سنویا

ً ً



دخلاً یقدر بنحو مائة ألف بیزنت فضلاً عن منح التنظیم خمسین ألفا من البیزنت الإضافیة، ونصت
الاتفاقیة على أحقیة تنظیم الاسبتاریة في امتلاك العدید من المدن المصریة الأخرى مثل دمیاط

والاسكندریة703.

وبناءً على ما تقدم انطلقت الحملة في بدایة سنة 558ھـ/1162م، وقد تمكن الجیش الصلیبي من
الوصول إلى الحدود وتوجھ نحو مدینة بلبیس واقتحمھا بعد حصار دام ثلاثة أیام ثم اتجھ إلى
القاھرة للاستیلاء علیھا ، وقد سلم الملك املریك تنظیم الاسبتاریة مدینة بلبیس وذلك تنفیذاً للاتفاق
السابق بین الجانبین، وقد دخل الملك املریك في مفاوضات بشأن الإتاوة السنویة وإزاء ھذا التحدي
الصلیبي أرسل السلطان نور الدین زنكي قوة عسكریة برئاسة أسد الدین شیركوه في نیسان
558ھـ /1162م، مؤلفة من ثمانیة آلاف مقاتل، أما الملك املریك فقد اضطر إلى رفع الحصار
عن مدینة القاھرة والانسحاب نحو بلاد الشام لسببیین: الأول: ما واجھھ من مقاومة باسلة لأھالي
المدینة، والثاني: وصلتھ الأنباء بقدوم النجدة الاسلامیة لإنقاذ المدینة من السقوط بأیدي الصلیبیین ،

أما بلبیس فقد تركھا تحت سیطرة فرسان  

الاسبتاریة704.

أما السلطان نور الدین زنكي فقد أراد شغل الصلیبیین عن مصر فقام ببعض الھجمات على
املاكھم في بلاد الشام ، ولعل أھم محاولاتھ كانت ضد الصلیبیین في حصن الأكراد فعندما اتجھ
لمھاجمة إمارة طرابلس الصلیبیة عزم على إسقاط ذلك الحصن 705 لاسیما أن حصن الأكراد كان

المقر الرئیس لعناصر فرسان الأسبتاریة 706 .

ومن العوامل التي شجعت السلطان نور الدین زنكي على مھاجمة تلك الإمارة في ذلك الوقت
بالذات ما استشعره من فتور العلاقات بین أمیر طرابلس ریموند الثالث والامبراطور البیزنطي
مانویل الاول Manue l I (576-538ھـ/1143-1180م) بعد قیام الأول بمھاجمة الأملاك

البیزنطیة لرفض الامبراطور الزواج من اختھ میلیسند  

وقد اتجھ السلطان نور الدین إلى مھاجمة الإمارة وبدأ بتجھیز عملیاتھ العسكریة ضدھا ، وقد
تصدى لھ ولقواتھ قوة عسكریة مشتركة من   

الصلیبیین وكذلك البیزنطیون تحت قیادة قسطنطین كارلومان أمیر قیلیقیا الأرمینیة ومجموعة من
عناصر فرسان الداویة تحت قیادة غلبرت لاسي 707 وفي الوقت الذي كان المسلمون قد خلدوا إلى
الراحة في خیامھم وسط النھار من عناء المعارك التي خاضوھا شن الصلیبیون ھجوما ًعنیفاً
ً مما أدى إلى الحاق الھزیمة بقوات السلطان نور الدین زنكي فوقع في الاسر عدد منھم مباغتا



وتمكن الأخیر من النجاة باعجوبة في الموقعة المعروفة بالبقیعة تحت حصن الاكراد ولجأ منھا الى
حمص708 .

وبعد خسارة السلطان نور الدین زنكي تحت حصن الأكراد انضم الیھ أمراء شمال الشام
وأعالي الجزیرة وعملوا جمیعاً على مھاجمة حصن حارم الذي كان حصناً مخیفاً لحلب واحتلالھ

یعني فتح الطریق أمام المسلمین لاجتیاح إمارة انطاكیة الصلیبیة709.

وعندما علم الصلیبیون بأنباء تجمع القوات الإسلامیة أسرع أمراء طرابلس وأنطاكیة وقوة من
فرسان الأسبتاریة والداویة لنجدة الحصن في 10 آب سنة 560ھـ/1164م، ولكن النصر كان
حلیف المسلمین واستسلمت حارم في 11 آب من السنة ذاتھا، واتجھ بعدھا السلطان نور الدین
قاصدا بانیاس710 أما الملك املریك الأول فقد كان آنذاك یحاصر مدینة بلبیس واستمر حصاره لھا
ثلاثة أشھر فلما علم باستیلاء نور الدین على حارم وسیره إلى بانیاس أسرع الى عقد معاھده صلح
مع القائد أسد الدین شیركوه ثم عاد إلى القدس في نوفمبر من السنة ذاتھا لیجد أن السلطان نور
الدین قد استولى على حارم وبانیاس، وأسر كبار أمراء الصلیبیین وبذلك تبدد حلم تنظیم الأسبتاریة

مؤقتاً في امتلاك أجزاء من مصر711.

وبقیام الحملة الثانیة التي أرسلھا السلطان نور الدین زنكي في كانون الثاني سنة 563ھـ/1167م
الى مصر بقیادة أسد الدین شیركوه لمساندة الخلیفة الفاطمي العاضد لدین الله  

(556-567ھـ/1711-1160م) ضد إستبداد الوزیر شاور قام شاور بالاستنجاد بالصلیبیین،
فوصل  

الملك املریك الى مصر في 2 شباط من السنة ذاتھا ومعھ 374 فارساً وقوة  

كبیرة من التركبولیة فانضمّ شاور الى حلفائھ واتخذوا مواقعھم في مواجھة شیركوه على الضفة
الشرقیة للنیل، وقد تعھد شاور بدفع أربعمائة ألف دینار في حالة بقائھم حتى رحیل شیركوه على
ان یدفع نصف المبلغ مقدماً 712 ویذكر أبو شامة أن شاور ضمن لاملریك أن یدفع لھ الف دینار
عند كل مرحلة713 یرحلھا إلى مصر، كما ((قرر شیئاً لقضیم دوابھم وشیئاً للأسبتاریة))714 وكان
من البدیھي أن یرحب الصلیبیون بھذا العرض المادي المغري وبالاتفاقیة التي تجعل منھم حماة
على مصر والدولة الفاطمیة وتبعد خطر أسد الدین شیركوه لكونھ المنافس الوحید لھم في السیطرة

علیھا 715 .

ً



وبناءً على ذلك خرج الملك املریك من مدینة عسقلان إلى مصر قاطعاً (27مرحلة) تقاضى عنھا
27 الف دینار ، وقام بالاشتراك مع شاور بمحاصرة شیركوه في بلبیس لمدة ثمانیة أشھر، أما
السلطان نور الدین زنكي فانھ ھاجم املاك الصلیبیین في بلاد الشام ونجح في الاستیلاء على بعض
المعاقل العسكریة لتنظیمي الاسبتاریة والداویة في بلاد الشام مثل قلعة صافیتا ، كما ھاجم حصن

المنیطرة 716 ودمر الأراضي الواقعة حول عرقة 717 ثم سار جنوبا ً لیھدد قلعة ھونین 718 .

وإزاء ھذه التحركات السریعة التي قام بھا السلطان نور الدین زنكي في أراضي الصلیبیین أدرك  

أمیر إنطاكیة بوھیمند الثالث أھمیة تأمین حدوده الشرقیة، لذلك اتبع نفس السیاسة التي كان قد
اتبعھا قبلھ أمیر طرابلس ریموند الثاني سنة 537ھـ /1142م وھي تسلیم القلاع والحصون المھمة
التي تقع على حدود المسلمین إلى تنظیمي الأسبتاریة والداویة، وھي القوة الوحیدة التي أصبحت
قادرة على القیام بھذه المھمة آنذاك، لذلك سلمھ بوھیمند قلعة أبي قبیس719 وأفامیة التي كانت تحت
سیطرة السلطان نور الدین حتى سنة 544ھـ/1149م، كما أن الملك املریك الذي كان وصیا على
إمارة طراباس أثناء أسر أمیرھا ریموند الثاني سلم للأسبتاریة حصن عرقة ومنذ ذلك الوقت أصبح
ھذان التنظیمان الاسبتاریة والداویة یقومان بمھمة الدفاع عن معظم حدود إمارتي انطاكیة

وطرابلس720.

أما موقف الملك املریك في مصر فقد انتھى بعقد صلح مع شیركوه تقرر فیھ أن یعود كلا الجانبین
الى بلاده فعاد شیركوه، أما الملك املریك فقد رجع بعد أن فرض على مصر أتاوة سنویة قدرھا
مائة ألف دینار721 وبذلك عاد الملك املریك من حملتھ الفاشلة على مصر بفكرة أن ھذه البلاد
سھلة المنال لولا وجود السلطان نور الدین زنكي الذي ظل یھدد الأراضي التي احتلھا الصلیبیون
كلما سنحت لھ الفرصة مستغلاً غیابھم عنھا لمھاجمة مصر، ولذلك فإن الملك املریك قرر أن یقوم

بھجوم سریع وخاطف على مصر بحیث لا یعطي الوقت لتحركات السلطان نور الدین زنكي.

وقد تلقى الملك املریك في ھذه المرة ایضاً الدعم والمساندة من مقدم الأسبتاریة غلبرت لاسي الذي
طلب من التنظیم أن یقدم للملك كل ما لدیھ من امكانیات مادیة وبشریة لضمان نجاح المشروع
الصلیبي فضلاً أن غلبرت سافر بنفسھ سنة 563ھـ/1167م، إلى الغرب الأوربي لیطلب قرضا

من مدینتي جنوه وفلورنسا،  

ومن جانب آخر عقد الملك املریك وتنظیم الاسبتاریة اتفاقیة مشتركة قبل قیام الحملة على مصر
بحوالي اسبوعین وتحدیدا في11تشرین الاول سنة 564ھـ/1168م، وقد نصت على بنود عدة
أولھا: أن یضع التنظیم تحت إمرة الملك املریك خمسمائة فارس باسلحتھم وخمسمائة تركبولیة في

ً



مقابل ذلك یمنح الملك للتنظیم مدینة بلبیس وما حولھا فضلاً عن منح التنظیم للملك خمسة الآف
بیزنت، ثانیھا: كما نصت الاتفاقیة على أن یكون للتنظیم الحق في ملكیة عشر مدن مصریة رئیسة
ھي: تنیس ودمیاط والفرما والمحلة والاسكندریة وقوص واسوان والبھنسا وأطفیح والفیوم بشرط
أن یكون للتنظیم نصیب في كل الضرائب المفروضة على الاراضي التي یستولي علیھا الصلیبیون
في مصر في حالة نجاح المشروع الصلیبي. وثالثھا: نصت الاتفاقیة على ان یكون للتنظیم النصیب
في الغنائم ، أما في حالة اشتراك فرسان التنظیم في حملة منفردین فان الغنیمة بأكملھا تكون من

نصیب التنظیم باستثناء المعارك التي یشترك فیھا الملك شخصیا722ً.

أما عن موقف تنظیم الداویة فقد كان ومنذ البدایة یعارض فكرة الغزو الصلیبي لمصر فقد ظل
یعارض ھذا المشروع الصلیبي ، كما عارض المعاھدة التي عقدت بین الملك املریك والامبراطور
البیزنطي مانویل الأول سنة 563ھـ/1167م بشان تجھیز حملة مشتركة ضد مصر، وقد عد
تنظیم الداویة ھذا المشروع فیھ الكثیر من التھور والمخاطر لأن قوات شیركوه كانت تحتشد في
دمشق وتھدد الصلیبیین من الجانب الآخر كما أدرك فرسان التنظیم صعوبة الطریق الى مصر
لاحتوائھ على صحاري وقنوات مائیة، وفوق ذلك كلھ وجد فرسان التنظیم أن نقض الملك املریك

للمعاھدة التي عقدھا مع مصر سوف تثیر الرأي العام الاسلامي ضد النصارى جمیعا723.

وتقول مقامي في ھذا الصدد أن الداویة رفضت مشروع غزو مصر بحجة أنھ إذا تم للصلیبیین
الاستیلاء على مصر فانھم لن یتمكنوا بحال من الأحوال من المحافظة على ھذا الإنجاز ، كما إن
غزو الصلیبیین لمصر سوف یكون في المستقبل القریب آنذاك لصالح السلطان نور الدین زنكي
لان ذلك سوف یعطیھ فرصة الاستیلاء علیھا كما كان غزو الصلیبیین لدمشق فیما سبق في صالح

والده عماد الدین   

زنكي 724 على أن ھذه الأسباب التي سقناھا تبدو غیر مقنعة والراجح ما ذكره رنسیمان أن الداویة
عارضوا توجیھ حملة ضد مصر بدلیل انھم صرحوا علناً بانھم لن یشتركوا فیھا ولعل معارضتھم
ترجع إلى أن الأسبتاریة كانوا قد قرروا مسبقا أن تكون بلبیس والفرما نصیبھم مع حالة نجاح
الحملة مقابل قلعة غزة التي كانت بید الداویة الذین ارتبطوا من الناحیة المالیة بالمسلمین والتجار

الایطالیین الذین زادت تجارتھم مع مصر على تجارتھم مع بلاد الشام725.

وكان فیلیب میللي philippe Milly مقدم تنظیم الداویة (565 -567ھـ/1169-1171م) من
اشد المعارضین والرافضین لفكرة غزو مصر، وقد اعلن صراحة انھ لن یشترك في ھذا
المشروع، ورغم أن البارونات المحلیین انضموا لتنظیم الداویة إلا أن الملك املریك لم یكترث



للأمر، كما أنھ لم ینتظر وصول الامداد الذي وعد بھ حلیفھ الامبراطور البیزنطي مانویل الاول بل
أنھ قام بحملتھ على مصر وحده ومعتمدا ً اعتمادا كلیاً على القوة العسكریة لتنظیم الاسبتاریة 726 .

وقد تمكن الجیش الصلیبي بقیادة الملك املریك من الوصول الى مدینة بلبیس في 3تشرین الثاني
سنة 564ھـ/1168م، واستطاع الصلیبیون دخولھا وارتكبوا فیھا مذبحة مروعة وسبوا النساء
ً لبنود الاتفاقیة والأطفال727 ثم قام بعدھا الملك املریك بمنح مدینة بلبیس لتنظیم الاسبتاریة طبقا
بین الجانبین التي اشرنا الیھا آنفا ، فوضع التنظیم بھا حامیة عسكریة قویة تتولى مھمة الدفاع عنھا
ضد أي خطر إسلامي ، ثم توجھ فرسان التنظیم مع الملك املریك الى القاھرة للاستیلاء علیھا
وإزاء ھذا الأمر أقدم شاور على أمرین، الأول: إتباع سیاسة الأرض المحروقة فاصدر أوامره
بإحراق مدینة الفسطاط لإیقاف نشاط الصلیبیین مؤقتاً في مصر وكي لا یستفید منھا الصلیبیون عند
احتلالھا، والثاني : لجأ الى مراوغتھم في مفاوضات الصلح حتى وصل الجیش الاسلامي بقیادة
شیركوه في 17 كانون الاول من السنة ذاتھا، وعندما علم الملك املریك بوصول الجیش الاسلامي
ً إلى بلاد الشام وفي ذلك اضطر إلى الانسحاب بالجیش في 2كانون الثاني من السنة ذاتھا متجھا
یذكر ابن الأثیر (( فلما اقترب (شیركوه) مصر رحل الفرنج عنھا عائدین إلى بلادھم بخفي حنین
خائبین مما أملوا وسب ملكھم كل من أشار علیھ بقصد مصر )) 728ویتضح لنا من ھذا النص أن
الملك املریك أدرك أن اندفاعھ وتھوره ومسایرتھ لرأي فرسان الأسبتاریة وتحمسھم لغزو مصر لم
یجلب لھ ولجیشھ إلا الوبال الوخیم وفقدان الكثیر من ممتلكاتھ ببلاد الشام التي استولى علیھا

السلطان نور الدین زنكي أثناء غیابھ وانشغالھ بمھاجمة مصر.

وعلى الرغم من ھذه الخسائر الفادحة التي تكبدھا الصلیبیون في حملاتھم العسكریة على مصر إلا
أن املریك ظل یحلم بامتلاك ھذه البلاد الغنیة لاسیما أن الصلیبیین أصبحوا یشعرون بالخطر یتھدد
دولتھم منذ أن استولت قوات السلطان نور الدین زنكي على مصر، ومن أجل تحقیق ھذا الھدف قام
بإرسال الرسل إلى الغرب الأوربي لطلب العون والمساعدة لتنفیذ مشروعھ الكبیر، غیر أن ھذه
السفارة لم تلق اذاناً صاغیة لانشغال ملوك أوربا آنذاك بمشاكلھم الخاصة بھم، أما حلیفھ الآخر
الذي لم یحقق ھدفھ ھو مقدم الاسبتاریة غلبرت لاسي فقد أرسل ھو الآخر الرسل إلى الغرب
الاوربي دون جدوى729 فما كان منھ إلا أن لجأ إلى الحل الوحید الممكن تحقیقھ وھو إعادة توثیق
التحالف مع الدولة البیزنطیة من أجل غزو مصر وأملاً في توریطھا في حرب شاملة مع السلطان

نور الدین زنكي لكي یخفف الضغط عن الجھات  

السوریة730.



ناھیك أن الملك املریك كان یرى في سیاسة الامبراطور البیزنطي مانویل الأول عداء للصلیبیین
لا یقل عن عداوة المسلمین وقد وضح موقفھ ھذا في الرسالة التي بعث بھا إلى الملك الفرنسي
لویس السابع (532- 576ھـ/1137-1180م) في بدایة حكمھ لمملكة بیت المقدس الصلیبیة
یطلب فیھا المساعدة والنجدة ضد عدوان السلطان نور الدین والامبراطور البیزنطي مانویل
والإمارات الصلیبیة ولكن الرأي العام في الغرب الاوربي كان قد صم اذنیھ بعد الفشل الذریع الذي
ً رغم منیت بھ الحملة الصلیبیة الثانیة سنة 542ھـ/1147م، وبھذا لم یتلق املریك رداً مطمئنا
استنجاداتھ المتكررة، وھنا أخذ الملك املریك یتملق للعاھل البیزنطي ویخطب وده 731 ولذلك أقدم

الملك املریك على الزواج من الأمیرة ماریا كومنین  

Maria Comnen قد أثمرت ھذه المصاھرة الاجتماعیة إلى قیام تعاون سیاسي عسكري بین
الجانبین، كما ازدادت الروابط بین بیزنطة والصلیبیین عندما تزوج الامبراطور مانویل الأول من
ماریا وریثة عرش إمارة انطاكیة في 25كانون الثاني سنة 557ھـ/1161م من أجل ربط الإمارة
الصلیبیة بالدولة البیزنطیة، كما تزوج الأمیر بوھیمند الانطاكي ابنة أخ الامبراطور البیزنطي

ثیودورا732.

وقد توطدت العلاقات بین الصلیبیین والبیزنطیین عندما تعاون الملك املریك مع الامبراطور
مانویل الاول واتفقوا على غزو مصر، وكان ذلك بمساعدة تنظیم الأسبتاریة، وقد أراد مقدمھا
غلبرت لاسي ھذه المرة ضمان حقھ في الغنیمة تعویضا لخسائره ومصروفاتھ الباھظة لإتمام
الحملة، فقد وقع اتفاقیة جدیدة مع الملك املریك أقر فیھا الملك ببنود الاتفاقیة السابقة وأھمھا منح
بلبیس وما حولھا لتنظیم الأسبتاریة، وقد أرسل الامبراطور مانویل اسطولاً ضخما یقوده أندرونیك
كونستفانوس، ومر ھذا الاسطول بجزیرة قبرص وھناك انضمت إلیھا ستون سفینة بحریة بیزنطیة
وتجمعت عند بلبیس القوى المتحالفة ومن ھناك أبحرت نحو مدینة دمیاط، ثم رست السفن الصلیبیة
البیزنطیة على الساحل ونزل عسكرھم أمام أسوار دمیاط التي حاصروھا مدة خمسین یوما733ً

وھناك من یقول ستین یوما734.

وعلى الرغم من طوق الحصار إلا أن القوات المتحالفة اضطرت إلى الانسحاب ویعزو سبب ذلك
الى قلة المؤن وفیضان نھر النیل وتساقط الامطار عدة ایام متصلة وھبوب عواصف شدیدة
اغرقت الكثیر من سفن الاسطول البیزنطي أمام السواحل المصریة، فضلا عن اختلاف القیادتین
الصلیبیة والبیزنطیة حول الخطط الاستراتیجیة، وبذلك فشلت في تحقیق ھدفھا في احتلال مصر،
وعاد الملك املریك إلى بلاد الشام في 19كانون الاول سنة 565ھـ/1169م 735 ویرجع سبب
فشل ھذا المشروع الصلیبي إلى أن الملك املریك وفرسان تنظیم الاسبتاریة في ھذه الحملة وجدوا
أن السلطان نور الدین زنكي قد ھاجم المعاقل الصلیبیة في بلاد الشام واستولى على عدة مناطق



مھمة منھا حصن عرقة التابع للأسبتاریة وھو الذي استولى علیھ السلطان نورالدین في محرم سنة
567ھـ/أیلول 1171م736.

وقد علق ابن الأثیر على خسارة الصلیبیین وفشل مخططاتھم في إحتلال مصر قائلاً “ ذھبت
النعامة تطلب قرنین فعادت بلا أذنین“737أما بلدوین فقد عد فشل المشروع الصلیبي انقلابا غیر
میزان القوى في الشرق أنھى التسلط الصلیبي على مقدرات مصر السیاسیة والاقتصادیة في مقابل
إتحاد المسلمین في مصر والشام مما أدى إلى إضعاف الوجود الصلیبي وتقویضھ 738 ولیس ذلك
فحسب أدى فشل الاعتداء على دمیاط إلى تحول سیاسة مملكة بیت المقدس الصلیبیة من حالة
الھجوم إلى الدفاع في الوقت الذي أخذ الناصر صلاح الدین الأیوبي المبادرة فھاجم مواقع صلیبیة

على الحدود المصریة الفلسطینیة ومنھا غزة لتخفیف الضغط عن مصر 739 .

ومما یجدر ذكره أن الصلیبیین كانوا یلجأون دائما إلى الدولة البیزنطیة في حالة ضعفھم كما انھم
كانوا یحملونھا كل المسؤولیة إذا أصابھم ضرر سواء اكان ھذا الضرر داخلیا أم خارجیاً ، رغم أن
الصلیبیین كانوا یلجأون الى الدولة البیزنطیة حتى أواخر عھد الامبراطور مانویل الاول سنة
576ھـ/1180م ، إلا أن الصلیبیین والغرب الاوربي كانوا یكرھون الدولة البیزنطیة ، وقد زادت
ھذه الكراھیة في المراحل اللاحقة لعھد الامبراطور مانویل الاول كما أن البیزنطیین قد كرھوا

الصلیبیین لما كان لھم من نفوذ في البلاد البیزنطیة740.

أما عن تنظیم الداویة فقد كان لھ دور في أحداث ھذه الحملة فقد كان على المستوى السیاسي
والدبلوماسي ولیس المستوى العسكري والمشاركة الفعلیة في میادین القتال، وتمثل ذلك في إرسال
الملك املریك أود سان آمان Eude st.Amand مقدم تنظیم الداویة (567-575ھـ/1171-
1179م) في بعثة دبلوماسیة الى مدینة القسطنطینیة من أجل التفاوض مع الامبراطور البیزنطي
مانویل الاول للمشاركة في المشروع الصلیبي المرتقب وقد أثمرت جھوده في توقیع معاھدة بشأن

المساعدة البیزنطیة741.

وعلى الرغم من ھذا الدور الذي أداه مقدم تنظیم الداویة إلا أنھ لم یشترك مع الملك املریك في
تحالف عسكري على غرار تحالفھ مع تنظیم الأسبتاریة وقد ترتب على فشل المشروع الصلیبي
نشوب خلاف بین الحلیفین ، فقد اتھم الملك املریك حلیفھ ومساعده مقدم تنظیم الأسبتاریة غلبرت
لاسي بأنھ كان السبب المباشر لفشل ھذه الحملة ، كما أن غلبرت لم یسلم من جانب أعضاء التنظیم
فقد ثاروا علیھ وذلك لانھم كانوا قد بنوا الأمال الكبیرة في إحراز مكاسب في مصر وبذلوا كل
التضحیات من أجل تحقیق ھدفھم المنشود ولكن النتیجة جاءت مخیبة لأمالھم ومغایرة لتوقعاتھم



ولذلك ثاروا على مقدم التنظیم ، وعندما وجد غلبرت نفسھ في موقف لا یحسد علیھ اضطر إلى
الاستقالة عن منصبھ وذلك لأسباب عدة كان أولھا : عد نفسھ مسؤولاً عما  

حصل وأنھ تسبب فعلاً في إرھاق خزینة التنظیم وجعلھا مدینة بمبلغ مائتي الف بیزنت ، ثانیھا:
كما أنھ أتھم بتوریط التنظیم في مشاریع حربیة بدون الرجوع إلى رأي المجلس الاستشاري
الأعلى، ثالثھا: كذلك أتھم بانھ جعل التنظیم یتحمل أعباء كبیرة وفي مھمة الدفاع عن حدود إمارتي
Pons انطاكیة وطرابلس وكان زعیم المعارضة داخل تنظیم الأسبتاریة ھو الراھب بونز بلان
Blan والذي كان لھ طموح في تولي منصب المقدم بدلاً من غلبرت لاسي . ومن أجل تحقیق
ھدفھ حرض فرسان الأسبتاریة على الثورة ضده كما وجھ إلیھ اتھمات عدیدة لا حصر لھا وإزاء
ھذا الموقف قرر غلبرت أن یستقیل عن منصبھ، وأعقب ھذا التصرف نزاع وانقسام داخل تنظیم

الاسبتاریة742.

وبناءً على ذلك یمكننا القول أن فشل المشروع الصلیبي قد أدى إلى نتیجة مھمة وھي خیبة أمل
فرسان تنظیم الأسبتاریة في تحقیق مكاسب في مصر وھي المكاسب التي سعوا الیھا ونصت علیھا
بنود الاتفاقیة مخالفین بذلك قوانین التنظیم التي كانت تنص على أن یشترك افراده في المعارك
بدون أجر مادي ولكن مقدمي التنظیم ضربوا قوانین تنظیمھم عرض الحائط ولیس ذلك فحسب بل
أصبحوا یتصرفون كسادة اقطاعیین یمدون الملوك الصلیبیین بالجند والسلاح في مقابل الحصول

على مكاسب إقلیمیة سعت   

لتحقیقھا .

وكان الامبراطور البیزنطي مانویل الأول قد اتفق مع الملك الصلیبي بلدوین الرابع في
سنة572ھـ/1176م، على قیادة حملة بریة مشتركة ضد مصر، أما فرسان تنظیم الأسبتاریة
فقرروا الاشتراك في ھذه الحملة من أجل إحراز مكاسب مادیة تحت قیادة مقدمھا جیرار جوبرت
Gerard Gobert (569-573ھـ/1172-1177م) الذي تمكن من عقد اتفاق مع الملك بلدوین
الرابع حصل بموجبھ على مرسوم تضمن الالتزام بتنفیذ الوعود التي قطعھا الملك املریك الاول
لتنظیم الأسبتاریة في حالة نجاح المشروع الصلیبي فضلاً عن امتیازات اخرى بلغت ثلاثین الف
بیزنت لصالح الأسبتاریة في مصر غیر أن ھذه الحملة لم تتم بسبب تعثر المحادثات بین الجانبین

الصلیبي والبیزنطي743.

كما أن مشروع اشتراك تنظیم الاسبتاریة في الحملة الجدیدة المرتقبة على مصر لم یتحقق وذلك
لأن فیلیب كونت فلاندر Philippe.count Flander744 رفض قیادة الحملة لأمرین ، الأول:

ً



أنھ قال لم یقدم الى فلسطین لإستلام السلطة ولم یخطط لھا مسبقاً بل كان ھدف زیارتھ لیؤدي الحج
، والثاني : أنھ لیس بوسعھ ان یضطلع وحده بھذه المسؤولیة بل على العكس اذ كان یرغب في ان
یكون حراً یعود إلى موطنھ عندما تستدعیھ ظروفھ الشخصیة ، وھكذا تبدد وضاع حلم الأسبتاریة
مرة أخرى في إحتلال مصر745 ویبدو لنا أن فرسان تنظیم الأسبتاریة أدركوا منذ ذلك التاریخ
صعوبة تنفیذ مشروع غزو مصر ولذلك فقد تخلوا عنھ جزئیاً حالما تسنح لھم الفرصة المواتیة في

المستقبل القریب آنذاك .

وقد أدت محاولات الملك املریك الفاشلة ضد مصر إلى نتیجتین مھمتین تمثلت بتقلیص الموارد
البشریة والمادیة لمملكة بیت المقدس الصلیبیة من جھة وتغیر خریطة العلاقات السیاسیة لصالح
القوى الدینیة الاسلامیة من جھة أخرى، فقد قتل ضرغام شاور في خضم تلك الأحداث وصار أسد
الدین شیركوه وزیراً للخلیفة الفاطمي العاضد وبعد موت أسد الدین سنة 564ھـ/1169م خلفھ ابن
أخیھ صلاح الدین الأیوبي في الوزارة في خدمة العاضد آخر الخلفاء الفاطمیین، وبذلك كان فشل
مشروع املریك بشن حملة مشتركة مع البیزنطیین ضد مصر سنة 565ھـ/1169م وحصارھم
ً بمثابة الإعلان لمرحلة جدیدة بطلھا الناصر صلاح الدین الفاشل لدمیاط على مدى خمسین عاما

الأیوبي746 .

وقد تقلص دور التنظیمات الدینیة العسكریة في حروب الصلیبیین ضد مصر لاسیما بعد أن تغیرت
سیاسة الصلیبیین في بلاد الشام خلال القرن السابع الھجري / الثالث عشر المیلادي، وذلك لأنھ لم
یعد لھم فیھا ممتلكات كثیرة وكذلك بعض القلاع والحصون الساحلیة ولم تعد تواجھھم مشكلة ترك
قوات كثیرة وحامیات عسكریة قویة للدفاع عن أملاكھم، ولذلك فأن حملات الصلیبیین على مصر
خلال القرن السابع الھجري / الثالث عشر المیلادي قد تطلبت منھم وضع بعض الحامیات
الصغیرة مھمتھا توفیر الحمایة لما تبقى لھم من معاقل عسكریة أثناء انشغالھم بالغزو غیر
متخوفین على ممتلكاتھم الباقیة في بلاد الشام ، كما كان الحال في عھد الملكین املریك وبلدوین

الرابع اثناء القرن السادس الھجري / الثاني عشر المیلادي747 .

وقد كان لعناصر التنظیمات الدینیة العسكریة دور حربي خلال أحداث الحملة الصلیبیة الخامسة
وقاموا بدورھم في تعضید ودعم المشروع الصلیبي الذي قاده الملك حنا برین في حملتھ على

III  Innocentمصر والتي كان قد دعا إلیھا البابا أنوسنت الثالث

(595-612ھـ/ 1215-1198م) إلا أن وفاتھ حالت دون قیادتھا ولذلك نھض لزعامتھا خلفھ
  Honorious IIIالبابا ھونوریوس الثالث



(612-624ھـ/1227-1215م) على أثر انعقاد المؤتمر البابوي الرابع في كنیسة لاتیران في
روما في 20 رجب سنة 612ھـ/11تشرین الثاني1215م748 الذي عقد أصلا للنظر في بعض
شؤون الكنیسة ومسألة توحید الكنیستین الشرقیة والغربیة فضلا عن الإعداد للحملة الصلیبیة وھو
الھدف الرئیس لانعقاد المؤتمر الذي حضره كبار رجال الدین اللاتین وكبار العلمانیین من الشرق

والغرب749 .

ویرى كاھن أن ھذه الحملة تمثل اتجاھا جدیداً لمسار الحركة الصلیبیة إلى مصر بدلاً من الشام
وذلك لإمرین، الأول: أن إحتلال الموانئ سیجعل منھا بطاقة رابحة بید الصلیبیین للمقایضة
واسترجاع بلاد الشام من المسلمین750 أما الأمر الثاني: فھو القضاء على الدولة الأیوبیة في مصر
لكونھا مصدر القوة والزعامة والمقاومة وحصن الإسلام المنیع ومصدر الخطر الذي یتھدد دوما ً
قوى الصلیبیین في الشام بفضل طاقاتھا البشریة والاقتصادیة 751 فضلا عن أطماع التجار
الإیطالیین الذین ساندوا المندوب البابوي بلاجیوس ووجھوا أنظارھم نحو مصر لموقعھا الجغرافي
على البحر المتوسط والبحر الأحمر وتحكمھا في أھم طرق التجارة الھندیة ، كما اعتقدوا أن

بإمكانھم تحویلھا إلى قاعدة تجاریة تكفل لھم السیادة على تجارة العالم752.

ً من جانب تنظیمات ً ومعنویا ً مادیا ومما یجدر ذكره أن الملك الصلیبي حنا برین قبل دعما
الأسبتاریة والداویة والتیوتون أثناء الإعداد للحملة، وقد قام البابا بدفع أموال طائلة لمساعدة
الصلیبیین وكانت مھمة فرسان ھذه التنظیمات جمع الأموال اللازمة لاحتیاج المشروع الصلیبي
المرتقب ، وبالفعل فإنھ بعد الدعم المالي الذي أسھمت بھ القوى الصلیبیة قام مقدمو تلك التنظیمات

وكبار القادة بتوزیع ھذه الأموال على أغراض الحملة المتعددة753 .

وبعد أن أعد الصلیبیون عدتھم وتكامل عددھم ابحروا في 27حزیران سنة 615ھـ /1218م
وعلى رأسھم الملك الصلیبي والامراء ومقدمو تنظیمات الأسبتاریة والداویة والتیوتون من میناء
عكا إلى مدینة دمیاط 754 وقام الصلیبیون عند وصولھم إلیھا بأول محاولة لاقتحامھا ولكنھا باءت
بالفشل بسبب صمود أھلھا واستبسالھم في الدفاع عنھا، عندئذ تبین للقادة الصلیبیون بعد محاولتھم
الأولى أن برج السلسلة ھو العقبة الرئیسة التي تحول دون تقدم السفن الصلیبیة ویجب علیھم تذلیلھا
ولذلك مھد فرسان الداویة سفینة شحنوھا بثلاثمائة مقاتل ودفعوھا للاصطدام ببرج السلسلة
وتحطیمھ غیر أن محاولتھم الثانیة فشلت أیضا في تحقیق ھدفھم واضطر المھاجمون إلى التراجع
تحت ضغط الحجارة والكتل الناریة الملتھبة التي انھالت علیھم ، ثم كرر الصلیبیون ھجومھم للمرة
الثانیة بقیادة لیوبولد السادس دوق النمسا ومعھ بعض الفرسان الأسبتاریة وحاولوا تسلق أسوار
المدینة مستخدمین السلالم المتحركة المثبتة على السفن وانفصلت عنھم قوة عسكریة ھاجمت برج



السلسلة لكن ھذه المحاولة فشلت بسبب عدم تحمل السلالم ثقل القوات الصلیبیة المھاجمة فضلا عن
الكتل الناریة التي ألقاھا المدافعون أبعدت الصلیبیین عن البرج755 .

وأثناء وجود تلك الحملة في مصر ومحاصرتھم دمیاط توفي الملك العادل الأیوبي (515-
696ھـ/1199- 1218م) في 7 جمادي الآخرة / أواخر آب من السنة ذاتھا فخلفھ في الحكم
أبناءه المعظم عیسى على مدن دمشق والقدس وطبریة والقلاع والحصون فیما وراء نھر الاردن
والأشرف موسى على بعض المناطق في بلاد الجزیرة وأرمینیة والملك الكامل على مصر(615

- 636ھـ/1218  

- 1138م)756 وكرد فعل على العدوان الصلیبي على مصر قام الملك الأشرف بمھاجمة
الصلیبیین في إمارة طرابلس فھاجم قلعة صافیتا وحصن الأكراد التابعین لتنظیم الاسبتاریة فتمكن
من ھدم ما حولھا وعاد إلى بلاده 757 بینما اشتبك الملك المعظم مع الصلیبیین في القیمون758
وانتصر علیھم وقتل منھم عدداً كبیراً وأسر مائة فارس من تنظیم الداویة وأدخلھم القدس وأعلامھم
منكسة في 29 آب من السنة ذاتھا759 كما تمكن من دخول مدینة قیساریة وھدم أسوارھا ثم اتجھ
لمھاجمة حصن عثلیث ولكن فرسان الداویة تحصنوا بھ وقاوموا الھجوم الإسلامي مما اضطر

المعظم إلى الانسحاب عنھ عائداً إلى دمشق760 .

أما في مصر فإن دور تنظیمي الأسبتاریة والداویة یتلخص في المساندة الشدیدة التي قدموھا
للمندوب البابوي بلاجیوس حتى أنھم ساندوه في رفضھ لشروط معاھدة الصلح التي اقترحھا الملك
الكامل في سنة 616ھـ/1219م مقابل جلائھم عن دمیاط ، كما ساند فرسان ھذین التنظیمین
بلاجیوس في مسالة مھاجمة معسكر الملك الكامل والملك المعظم في فارسكو الواقعة على مسافة
(12 كم) جنوبي دمیاط ، رغم معارضة الملك حنا برین لھذا الرأي761 كذلك كان دور التنظیمین
ً في مساندة بلاجیوس الذي لم یقتنع بأي عرض من عروض الملك الكامل فضلا ً عن واضحا
رفضھ الإصغاء الى آراء الملك حنا برین762 الأمر الذي جعل الملك حنا برین یوافق على شروط
ً : عقد معاھدة الصلح التي ضمت في بنودھا اولاً: الانسحاب من دمیاط والجلاء عن مصر، ثانیا
ھدنة بین الجانبین مدتھا ثماني سنوات، ثالثاً: تبادل الأسرى بین الجانبین ، وبعد أن تم للملك حنا ما
أراد انسحب عائداً الى بلاده في 8 أیلول سنة 617ھـ/1220م، في الوقت الذي ظل باقي
الصلیبیین في مصر، وھكذا كان الفشل مصیر الحملة الصلیبیة الخامسة بسبب العوارض الطبیعیة
والمقاومة الإسلامیة وقلة المؤن والامدادات الصلیبیة وعدم وجود قیادة موحدة إذ أصر بلاجیوس
أن یكون ھو القائد لكونھ ممثلاً للبابا بینما عدّ حنا برین أن لھ اسبقیھ في القیادة763 فضلا عن تأخر

الامبراطور الالماني فردریك الثاني الذي دفعھ البابا ھونوریوس الثالث للمشاركة فیھا764.

ً ً



ً للسبب الحقیقي الذي كان وراء فشل ھذه الحملة بعد أن كانت قاب ویقدم رنسیمان تفسیراً منطقیا
ً قوسین أو أدنى من النجاح وھو أن الجیش الصلیبي لم یكن یضم في صفوفھ قائداً عسكریاً محنكا
یجمعون على احترامھ، ولو توفر ذلك لتم احتلال القاھرة وإسقاط الحكم الأیوبي في مصر فقد كان
ً مجرداً من اللباقة والكیاسة وغیر مقبول لدى الصلیبیین وقراراتھ بلاجیوس رجلاً متغطرسا
إرتجالیة ، أما الملك حنا فعلى الرغم من فروسیتھ إلا أنھ لم یكن من الشخصیة والھیئة ما یھیئوه
لقیادة جیش التحالف765 ویرى المؤرخ الروسي زابوروف أن ضیاع دمیاط على الصلیبیین
ومفارقتھم مصر بدد جمیع الآمال في استعادة الأراضي المقدسة، كما كلفت الحملة الغربَ الأوربي

ثمناً غالیاً فضلاً أن إخفاق ھذا المشروع أنزل ضربة جدیدة بمكانة البابویة766 .

على أن الموقف المتصلب والمتعنت للمندوب البابوي بلاجیوس ومساندة تنظیمي الأسبتاریة
ً الى موقف سیىء للغایة، فبعد أن كانوا یرفضون عروض الملك والداویة لھ قاد الصلیبیین جمیعا
الكامل نجدھم وافقوا أخیرا على إتفاق الصلح بأي ثمن في مقابل الخروج من مصر والعودة إلى
بلادھم بعد أن عانوا الھلاك في مصر، وأخیرا تم الصلح واسترد المسلمون دمیاط ، وبھذا الصدد

ذكر أبو الفدا أن بعض فرسان الأسبتاریة والداویة حضروا مجلس الصلح767.

أما بالنسبة للتنظیم الثالث إلى جانب تنظیمي الأسبتاریة والداویة وھو تنظیم التیوتون، فبعد تحریر
الناصر صلاح الدین للقدس سنة 583ھـ/ 1187م، وقیام الحملة الصلیبیة الثالثة ظھرت الحاجة
إلى مستشفى خاص للعنایة بالصلیبیین المتحدثین بالألمانیة فقام التجار والبحارة الوافدون من المانیا
بتشیید مستشفى تم بناؤه من أخشاب السفن المحطمة وتحمیھ أقمشة الاشرعة من الشمس والمطر،
وتولى مجموعة من الفرسان والقساوسة الالمان إدارتھ وتقدیم العمل الخیري وعلاج المرضى
ولكن بعد ذلك بسنوات قلیلة أصبحت المستشفى مؤسسة عسكریة تبلور فیھا تنظیم التیوتون الذي

مزج الاغراض العسكریة بالخدمات الخیریة768.

وقد كان لھذا التنظیم دوراً فاعلاً خلال الحملة الخامسة أكدتھ إحدى وثائق مملكة بیت المقدس
الصلیبیة مؤرخة بسنة 616ھـ/1219م، بعث بھا الملك حنا برین إلى ھرمان فون سالزا
Herman Von Salza مقدم تنظیم التیوتون (637-608ھـ/1211– 1239م) یؤكد فیھا
على تسلم نصیب كبیر من الغنائم والأسلاب التي تمكن الصلیبیون من استلابھا والاستیلاء علیھا

خلال الحملة الصلیبیة الخامسة على دمیاط769.

ً



وعلى الرغم من المقاومة الباسلة لأھالي دمیاط ضد ھجوم الصلیبیین إلا أنھا سقطت أخیراً في
أیدیھم في 25 شعبان سنة 616ھـ/5 تشرین الثاني سنة 1219م، وقد كان فرسان الداویة في
مقدمة القوات الصلیبیة التي تمكنت من اقتحام المدینة ودخولھا، ولكن سرعان ما نشب النزاع بین
الصلیبیین حول الغنائم التي حصلوا علیھا مما أضطر البابا ھونوریوس الثالث إلى إرسال خطاب
إلى مقدمي التنظیمات الدینیة العسكریة یحثھم على نبذ الخلاف بینھم والتوحد لمواجھة المسلمین ،
وقد أدى ھذا الموقف المتصلب إلى فشل مشروعھم ولیس ذلك فحسب بل وقع معظم قادتھم في
أسر المسلمین وكان من بینھم مقدمو التنظیمات الدینیة العسكریة ، وعندما تم الاتفاق فیما بعد بین
الملك الكامل الایوبي والصلیبیین على عقد ھدنة تمردت تلك التنظیمات على الاتفاق 770 غیر أن
ذلك التمرد لم یؤد بھم إلى نتیجة لإنھاء الملك الصلیبي771 وبموجب ھذه الھدنة تم جلاء الصلیبیین
عن دمیاط في 7 أیلول سنة 618ھـ /1221م دون أن یحصلوا على أیة مكاسب سواءً في مصر

أو في القدس 772 .

وھكذا أصبحت التنظیمات الثلاثة تحكم العالم الصلیبي في القرن7ھـ/13م ، وبینما كانت
الأسبتاریة والداویة یحافظون على ھویتھم العالمیة صار لتنظیم التیوتون الأداة الفولاذیة للتوسع
الالماني وشارك الفرسان التیوتون كما ھو الحال بالنسبة لفرسان التنظیمین الآخرین في جمیع

المعارك والحملات العسكریة الصلیبیة في الأراضي المقدسة 773 .

وقد ظھر دور ھام للتنظیمات الدینیة العسكریة خلال أحداث الحملة الصلیبیة السابعة التي قادھا
الملك الفرنسي لویس التاسع ضد مصر سنة 647ھـ/1249م أثناء عھد أخر حاكمھا الملك الصالح
نجم الدین أیوب (647-638ھـ/1240-1249م)774 وقد اشترك فرسان تنظیم الداویة مع جیش
الملك الفرنسي مشاركة فعالة ، وكان ھذا الملك یثق في ھذا التنظیم ثقة كبیرة لكفاءتھم بقیادة
الجیش لدرجة أنھ أصر على حد قول جوانفیل مؤرخ الحملة ومرافق الملك لویس التاسع على
تشكیل جیش یتألف من ثلاثة أقسام ، یقــود مقدمتھ أو قسمـھ الأول فرسان الداویة ، وأن یقود القسم
الثاني أخوه الكونت أرنوا ، أما القسم الثالث فیقوده الملك بنفسھ وقد قام ھذا الجیش بعبور نھر
أشموم في 4 ذي القعدة سنة 648ھـ/8 شباط سنة 1250م ، وقد انقسم رأي القادة الصلیبیین حول
الھجوم فقد رأى الكونت أرنوا أن یتقدم بقواتھ نحو مدینة المنصورة 775 دون انتظار قوات أخیھ
الملك لویس التاسع ، بینما حاول ولیم سوناك William Sonnac مقدم تنظیم الداویة (648-
642ھـ/1250-1244م) أن یثنیھ عن خوض غمار المعركة قبل وصول باقي الجیش الصلیبي،

غیر أن الكونت  

صمم على موقفھ مما أرغم الداویة على السیر معھ حتى دخلوا  

ً



جمیعاً المنصورة فكان لھم الممالیك بالمرصاد  

واستطاعوا محاصرة فرسان الداویة في شوارع المدینة الضیقة وقتلوھم عن أخرھم، وقد قدر
عددھم نحو 300 فارس فضلاً عن مقتل الكونت أرنوا776 ویتضح لنا أن فرسان التنظیمات الدینیة
العسكریة الأسبتاریة والداویة قد اشتركوا في حملة الملك الفرنسي لویس التاسع ضد مصر ولكن
یبدو أن فرسان تنظیم الداویة كان لھم وضع خاص أكثر من فرسان تنظیم الأسبتاریة لدى الملك

لویس بدلیل أنھ اختار تنظیم الداویة لقیادة مقدمة الجیش الغازي .

ولم تقف الامور عند ھذا الحد فعلى الرغم من الخسائر البشریة الفادحة التي مني بھا تنظیم الداویة
إلا أن مقدمھا ولیم سوناك عاد من جدید بعد مرور ثلاثة أیام على معركة المنصورة  

إلى الاشتباك مع المسلمین في معركة أخرى جرت وقائعھا في7 ذي القعدة /11 شباط من السنة
ذاتھا كانت نتیجتھا ھزیمة الصلیبیین ومقتل ولیم سوناك فضلاً عن عدد من الفرسان الذین اشتركوا

معھ  

في القتال777.

وبعد إجھاض المشروع الصلیبي في المنصورة أظھرت الأحداث مدى جشع تنظیم الداویة الذي بلغ
ً كبیراً من الثراء وسعى لتحقیق مكاسب مادیة دون الاھتمام بمصالح الصلیبیین فقد آنذاك مبلغا
رفض التنظیم أن یدفع فدیة الملك لویس التاسع عندما وقع أسیراً في أیدي المسلمین في المنصورة
على الرغم من أن خزائن التنظیم كانت ملیئةً بالأموال الطائلة 778 كما رفض التنظیم دفع فدیة
كونت بواتیھ وقیمتھا 200 الف بیزنت ، ومما یؤكد صحة ھذه الحوادث ما ذكره شاھد عیان من
صفوف الصلیبیین وھو جوانفیل الذي ذھب بنفسھ إلى تنظیم الداویة وأخذ من خزینتھ الأموال
اللازمة بالقوة مما اضطر رینو فیشیھ Renaud Vichier مقدم تنظیم الداویة (649-648ھـ
ً مالیا من /1251-1250م) إلى إعطائھا لھ بشرط أن یتقاضى التنظیم في مقابل ذلك تعویضا

أموال الملك الصلیبي في مدینة عكا779.

ً مع وفي ختام البحث لا بد من الإشارة إلى أن التنظیمات الدینیة العسكریة أدت دوراً حربیا
الصلیبیین ضد مصر الإسلامیة وخاضت معارك عدیدة عنیفة ضد المسلمین وتمكنت من تحقیق
الأھداف التي انیطت بھا والتي سعت إلیھا من أجل خدمة المشاریع العدوانیة الصلیبیة في
الأراضي الاسلامیة، وعلى الرغم من دورھا الحربي الذي أطال الوجود الصلیبي لمدة قرنین من
الزمن إلا أنھا أسھمت في إضعاف دولة الإحتلال الصلیبي بسبب الإنقسام والتصارع على
المكاسب بین التنظیمات المتنافسة كالأسبتاریة والداویة والتیوتون فضلاً أنھا كانت في معظم



الأحیان تفضل مصالحھا وأھدافھا الخاصة على الصالح الصلیبي العام بدلیل تحولھا وخاصة
الداویة إلى جمــع الأموال والثروة حتى أصبح عناصرھا صیارفة أوربا آنذاك مما یدل على

الإفلاس الأیدیولوجي لتلك التنظیمات التي قامت على مبادىء الرھبنة والفروسیة .



ثانیا : موقف تنظیمي الأسبتاریة والداویة

من حروب الناصر صلاح الدین الأیوبي  

573-587ھـ/1191-1177م

شھد عھد الملك الصلیبي بلدوین الثاني ظھور إحدى الحوادث الھامة والخطیرة ألا وھي تأسـیس
تنظیمي فرسـان الاسبتاریة والداویة والتي كان لھا نتائج خطرة أثرت وبشكل فاعل في تبلور القوة

العسكریة المسلحة للدفاع عن الوجود الصلیبي في بلاد الشام 780 .

وقد قام التنظیمان الصلیبیان على أساس ثلاثة مبادئ أساسیة اقسما على التمسك بھا مدى الحیاة
وھي الفقر والعفة والطاعةObedience, Poverty, Chastity  إلى جانب مبدأ رابع وھو أن
ینذروا أنفسھم لقتال المسلمین 781  وضما في صفوفھما طبقات الفرسان والرھبان والقساوسة ، وقد
ً خیریة وإنسانیة تتمثل في إرشاد فقراء الحجاج كانت أھداف التنظیمین في بادئ الأمر أھدافا
النصارى الأوربیین القادمین من الغرب إلى بلاد الشام وإیوائھم وإنشاء مستشفیات لعلاج المرضى
وحراستھم للطرق المؤدیة إلى الأماكن المقدسة وخاصة الطریق الرئیس من مدینة یافا إلى مدینة
القدس 782  غیر أن تلك الأھداف سرعان ما تلاشت بالتدریج وتطورت وذلك عندما قوي ھذان
التنظیمان وزاد ثراؤھما واستقلالھما نتیجة الھبات والھدایا التي كانت تنھال علیھما من الغرب
الأوربي ، فتحولا فیما بعد إلى منظمتین دینیتین عسكریتین كان لھا دور كبیر في تنفیذ سیاسة
الصلیبیین في بلاد الشام نظرا لتأثیرھما على المستوى السیاسي والعسكري والاقتصادي للكیان

الصلیبي 783 .



وكان لھذین التنظیمین أدوار» دینیـة وسیاسیة وعسكریة واقتصادیة ، فمن الناحیة الدینیة كان ھناك
العدید من الأتقیاء الذین عز علیھم ان تحرمھم حیاة الزھد والعبادة في ظل الكنیسة او الدیر من
المشاركة في قتال المسلمین وھؤلاء وجدوا ضالتھم في الانضمام إلى ھذه التنظیمات الجدیدة ، أما
من الناحیتین السیاسیة والعسكریة فقد قام فرسان الأسبتاریة والداویة بدور كبیر في حمایة الكیانات
الصلیبیة في بلاد الشام والدفاع عنھا فضلا عن دورھما في محاربة المسلمین وقتلھم ومساندة
الحملات الصلیبیة في وقت قل فیھ عدد المحاربین في بلاد الشام نتیجة المرض والوفاة أو العودة
إلى الغرب الأوربي784 ولیس ذلك فحسب بل انیطت بھما مھمة الدفاع عن المواقع العسكریة
الرئیسة فالنقط القویة والأبراج والقلاع والحصون في بلاد الشام سلمت جمیعھا للتنظیمین لحمایتھا

والدفاع عنھا ضد أخطار الھجمات الإسلامیة785 .

أما عن نشاطھما الاقتصادي فقد بدأ بتقدیم تسھیلات ائتمانیة للحجاج النصارى الوافدین من الغرب
ثم تطورت أعمالھما فاصبحا یقومان بأعمال الصیرفة من خلال إقراض الأموال للتجار مقابل
فوائد مالیة كبیرة 786 ، كما مارس التنظیمان العمل التجاري في فترة متأخرة من الحروب
الصلیبیة لامتلاكھما المخازن والسفن لدرجة إنھما نافسا الایطالیین في الحصول على امتیازات
تجاریة واسعة مما ضاعف ثروتھما وممتلكاتھما 787 . وما یھمنا ھنا بعد ھذا العرض الموجز عن

نشأة تنظیمي الاسبتاریة والداویة ھو موقف ھذین التنظیمین من حروب الناصر صلاح  

الدین الأیوبي للفترة (587-573ھـ/1191-1177م)، والذي تتناولھ ھذه الدراسة بشكل
مفصل788.

فبعد أن عقد الملك الصلیبي بلدوین الرابع والناصر صلاح الدین الأیوبي معاھدة سنة
573ھـ/1177م عقب معركة الرملة استطاع فرسان تنظیم الداویة بما لدیھم من نفوذ واسع وسط
المجتمع الإقطاعي الصلیبي أن یضغطوا على الملك الصلیبي وإقناعھ بضرورة بناء قلعة لإغلاق
المدخل إلى الأردن ، على أن تقوم القلعة الجدیدة بمھمة تامین الممر المؤدي إلى وادي الأردن
الأعلى المقابل للجولان، وكانت حجة الداویة في ذلك ھي تعویض الخسارة القاسیة التي لحقت

بالصلیبیین في بانیاس سنة 522ھـ/1157م789 .

وقد انتھز الصلیبیون فرصة غیاب الناصر صلاح الدین في بعلبك وقاموا بتشیید حصن جدید فیما
وراء نھر الأردن یقع على مسافة (20 كم) عن مدینة بانیاس عرف بحصن بیت الأحزان790 أو
مخاضة الأضرار على حد قول ابن خلدون791 وھو الحصن الذي أصبح إسمھ جسر بنات یعقوب
في نھایة القرن السابع الھجري / الثالث عشر میلادي792 وكان بناؤه في تشرین الأول سنة



574ھـ/ 1178م فوق ھضبة مرتفعة وصمم طرازه الھندسي على شكل مربع 793  ولم یكتف
الصلیبیون بذلك بل بالغوا في تعمیره حتى أن جدار الحصن ((عرض حائطھ إلى أن زاد على

عشرة أذرع وقطعت لھ عظام الحجارة كل فص منھا       

على سبع أذرع إلى ما فوقھا وما دونھا وعدتھ تزید على عشرین ألف حجر، وفیما بین الجانبین
حشو من الحجارة الصم ، وقد جعلت سقیتھ بالكلس الذي إذا أحاطت قبضتھ بالحجر مازجھ ))794

.

وقد أبدى أمراء الناصر صلاح الدین تخوفھم من بناء ذلك الحصن وأشاروا علیھ بتدمیره وقالوا
لھ: ((متى أحكم ھذا الحصن تحكم من الثغر الإســلامي الوھن وأغلق الرھن)) أما الناصـر صـلاح
الدین فلم یحاول وقف بناء حصن بیت الأحزان بسبب انشغالھ بحصار بعلبك 795 وكان رده
بالتریث حتى یكتمل بناؤه لكي تكون خسارة الصلیبیین فادحة قائلاً: ((إذا أتموه وأحكموه… رحلنا
إلیھ ونزلنا علیھ وھدمناه إلى الأساس وجعلناه من الرسوم الأدارس ، فندعھم الآن حتى یستنفذوا
فیھ أحوالھم وینفقوا أموالھم ، ویتعبوا رجاءھم ورجالھم ، فإذا قصدناھم عكسنا أمآلھم وانحسنا

مآلھم)) 796.

أما الصلیبیون فقد استغلوا ھذا الموقف واستمروا بالعمل في حصن الأحزان ستة أشھر حتى أكملوا
بناءه في نیسان سنة 575ھـ/1179م 797  وقد أنفقوا علیھ حوالي (80،000) دینار ذھبي . وبعد

أن اكتمل العمل عھد بھ الملك بلدوین الرابع إلى عناصر فرسان تنظیم الداویة  

الذین ما أن تسلموه حتى وضعوا فیھ حامیة قویة أمدتھا بالمال والسلاح والمقاتلین كي تتخذه
مرصـداً لمراقبة تحركات المسلمین لا سیما بعد تزاید الضغط العســكري الإسلامي من دمشق 798

.

وقد حدث أن اعتدى الصلیبیون على بعض الرعاة في مدینة بانیاس في 6 نیسان 575ھـ/1179م،
مما أدى إلى حدوث اشتباك بین قوات الملك بلدوین الرابع وھمفري تورون وبین قوات عز الدین
فرخشاه الأیوبي 799 وأسفرت تلك المعركة عن انتصار المسلمین وھزیمة الصلیبیین وھروب
ملكھم بلدوین الرابع بصعوبة بالغة ومعھ ھمفري تورون في معركة عرفت في المصادر العربیة

الإسلامیة باسم وقعة الھنفري800 .



وقد أدرك الناصر صلاح الدین مدى الخطر الذي لحق بالمسلمین بسبب بناء حصن بیت الأحزان ،
فكانت سیاستھ تجاه الحصن منذ البدایة إتباع الطرق السلمیة وعدم التضحیة بالعسكر وتعبئتھم
للمواقف الحازمة 801 ولأجل تحقیق غرضھ راسل الصلیبیین طالبا منھم ھدم الحصن ، إلا أنھم
رفضوا الطلب طالبین مبلغاً ضخماً قیمتھ مائة ألف دینار في مقابل ھدمھ 802 وإزاء ھذا الموقف
العدائي للداویة ورفضھم تسلیم الحصن للمسلمین قرر الناصر صلاح الدین مھاجمة الحصن

وتدمیره من أساسھ لما لھ من أھمیة إستراتیجیة لتحكمھ في الطریق المؤدي إلى مصر803 .

وبناءً على ذلك قام الناصر صلاح الدین بمحاولتین لتحریر حصن بیت الأحزان، الأولى: كانت في
سنة 574ھـ/1178م، غیر أنھا لم تحقق نتائج ملموسة سوى فرض حصار على الحصن،
انصرف عنھ بعد أن حصل على الغنائم والأسرى804 ویبدو أن تلك المحاولة كانت استطلاعیة
غرضھا معرفة نقاط ضعف وقوة العدو الصلیبي وإشعارھم بقوتھ وقدرتھ على مھاجمتھم متى ما
أراد. وفي الوقت الذي كان الناصر صلاح الدین قد عسكر عند تل القاضي غربي بانیاس یعد العدة
للھجوم مرة أخرى على الصلیبیین جمع الملك بلدوین الرابع قواتھ وخرج لمحاربة الناصر صلاح
الدین الذي ما ان بلغھ الخبر حتى سار بجیشھ قاصداً ملاقاة الصلیبیین وبالقرب من تل القاضي في
سھل مرج عیون في 10 حزیران سنة 575ھـ/1179م حدثت معركة بین الجیشین الإسلامي
والصلیبي أسفرت نتیجتھا عن انتصار المسلمین وھزیمة الصلیبیین ، فضلا عن وقوع عدد كبیر
من أعیانھم أسرى بأیدي المسلمین أمثال بالیان ابلین Balian Iblin حاكم مدینتي الرملة وبانیاس

  Roger Moulinsومقدم الأسبتاریة روجر مولین

(573-583ھـ/1187-1177م) ومقدم الداویة أود سان آمان الذي كان قد اشترك مع بلدوین
الرابع ضد الناصر صلاح الدین في معركة تل الصافیة قبل ذلك بعامین805 ویذكر أحد المؤرخین
المعاصرین أن مقدم الداویة أود كان السبب المباشر في تلك الھزیمة التي لحقت بالصلیبیین وذلك
لأنھ خرج في المقدمة ولم یبق في موقعھ بجوار الملك ، ولذلك استطاع المسلمون محاصرتھ فوجد

مقدم الداویة نفسھ وسط قوات المسلمین فتم أسره806 .

أما محاولتھ الثانیة كانت في ربیع الأول سنة 575ھـ / 1179م عندما توجھ الیھ من بانیاس
فوصلھ وأحاط بھ من جمیع الجھات ونصبت علیھ المنجنیقات، وقد اتبع الناصر صلاح الدین خطة
عسكریة محكمة لاقتحام الحصن فقد وزع جوانب البرج على الأمراء ، فأخذ ھو الجانب الشمالي
بینما أخذ ابن أخیھ الأمیر عز الدین فرخشاه الجانب الغربي807 وشرع النقابون في نقب
الأسوار808 ثم أشعلوا فیھ النیران فلم یسقط السور لعرضھ رغم بقاء النار فیھ مدة یومین وواصلوا
التوسع في نقب السور حتى أسقطوه یوم الخمیس 24 ربیع الأول سنة575ھـ/1179م ، فدخل



المسلمون الحصن وقتلوا واسروا عددا كبیر من الصلیبیین ووجدوه ملیئا بالمؤن والأقوات
والأسلحة 809 .

أما مقدم الداویة اود الذي وقع في أسر المسلمین فقد رفض أن تدفع لھ فدیة تبعا   

لقانون الداویة الذي ینص على أن لا یدفع فدیة للداویة على أساس أن فارس الداویة لا یمتلك ما
یقدمھ كفدیة ، ثم سیق المقدم الأسیر إلى أحد سجون مدینة دمشق حیث مات بعد عام واحد من

معركة مرج عیون810 .

أما مصیر حصن بیت الأحزان فقد أمر الناصر صلاح الدین بھدمھ وطمس أثره وجعلھ بمستوى
الأرض811 ولیس ذلك فحسب بل اقتلعت أحجاره كي لا یستفید منھا الصلیبیون في حربھم ضد

المسلمین 812 .

ولم یقف دور تنظیمي الداویة والاسبتاریة عند ذلك الحد بل واصلا عدوانھما ضد المسلمین لیس
في بلاد الشام بل ھذه المرة تطاولت أیدیھما على المسلمین في بلاد الحجاز، فقد اشترك الداویة مع
البرنس أرناط الذي عرف في المصادر والمراجع الأجنبیة باسم رینو شاتیون 813  حاكم حصن

الكرك  

وقلعة الشوبك في مشروعھ الجريء والمتھور لمھاجمة الأراضي المقدسة في الحجاز814 ، وكان
ھذا الفارس الصلیبي أحد الفرسان المغامرین فرنسي الأصل قدم إلى بلاد الشام مع الحملة الصلیبیة
الثانیة ضمن صفوف جیش الملك الفرنسي لویس السابع وبقي في بلاد الشام بعد فشل الحملة

الصلیبیة الثانیة وعودة رجالھا إلى الغرب الأوربي815 .

وكان أرناط حسب ما وصفھ ابن الأثیر ((من شیاطین الفرنج ومردتھم وأشدھم عداوة
للمسلمین))816 وأغدر وأخبث أمراء الصلیبیین وأنكثھم للعھود817 واتسم بالعجرفة واللصوصیة
والتھور ، كما اشتھر بھجماتھ العدیدة على قوافل المسلمین بدافع السلب والنھب فضلا عن أنھ لم
یخضع لأوامر ملك مملكة بیت المقدس الصلیبیة، أما الداویة فقد اشتركت معھ في العدید من تلك

الھجمات على قوافل المسلمین 818 .



فقد تمادى أرناط ووصل بھ الحال إلى أن ((شرب ذات لیلة وسكر وأمر الخیالة أن تنزل وتقطع
الطریق على المسافرین من المسلمین، فركب الخیالة ومعھ الرجالة، ونزلوا فأخذوا خلقاً كثیراً من
التجار والفقراء والمسافرین))819 ولم یكتف أرناط بتحصیل الرسوم من قوافل الحجاج المارة
بحصن الكرك وقطع الطریق على القوافل الآمنة المطمئنة بل ركبھ الطیش والغرور وخیل إلیھ أنھ
بلغ من القوة ما یمكنھ من طعن الإسلام والمسلمین بمھاجمة المدینة المنورة ونھب المسجد النبوي
والاستحواذ على كل ما فیھ من كنوز وذخائر، فضلا عن قطع طریق الحجاج من مصر إلى بلاد
الشام820 وقد انتھز أرناط فرصة انشغال الناصر صلاح الدین باستكمال جھوده الوحدویة في شمال
الشام والجزیرة821  فأبحر باسطول في البحر الأحمر سـنة 577ھـ/1181م وظل یعتدي على
سفن المسلمین حتى وصل إلى الحوراء822 مع قوة كبیرة من فرسان الداویة وتوجھ الجمیع

قاصدین المدینة المنورة823 .

وعندما علم الناصر صلاح الدین بما قام بھ الصلیبیون بعث إلى أخیھ ونائبھ على مصر الملك
العادل یطلب منھ مواجھة ذلك الموقف العصیب، وبناءً على ذلك عھد الأخیر إلى حسام الدین لؤلؤ
بقیادة الأسطول الأیوبي الذي أبحر في تعقب أرناط، ونجح في منعھ من بلوغ ھدفھ، إذ أدركھ قبل
وصولھ المدینة المنورة فتفرق شملھم واضطر بعضھم بعد أن شاھد الھلاك للخروج إلى البر نحو

المرتفعات فتعقبھم في كل مكان وقتل واسر معظمھم 824

أما أرناط قائد الحملة اللعینة فقد تمكن من الھرب بصعوبة والعودة إلى حصن الكرك لیواصل
مشاریعھ من جدید ضد المسلمین825 ومن دون شك أن اشتراك فرسان الأسبتاریة والداویة في
حملة أرناط على الحجاز یدل على حقد التنظیمین المعلن على الإسلام ومحاربتھ في مقدساتھ، وقد
أدى الحادث إلى رغبة الناصر صلاح الدین إلى معاقبة أولئك الفرسان حتى الذین لم یشتركوا في
تلك المغامرة الفاشلة، وھذا سنتطرق لھ في الصفحات اللاحقة عند تناولنا لأحداث معركة حطین

التي وقعت في 25 ربیع الآخر 583ھـ/4 تموز 1187م.

Gerard وبعد فشـل مشروع أرناط على بلاد الحجاز نجح مقدم الداویة جیرار ریدفورد
Radefort (580 585ھـ/1184 - 1189م) بالاشتراك مع بعض البارونات من تثبیت جاي
لوزجنان Guy Lusignan على عرش مملكة بیت المقدس الصلیبیة (591-582ھـ/1194-
1186م) في سنة 582ھـ /1186م رغم معارضة تنظیم الاسبتاریة وكبار أمراء بلاد الشام وعلى

رأسـھم أمیر طرابلس ریموند الثالث 826 .



وقد ظل مقدم الداویة جیرار یسیطر على الملك جاي ویحثھ على محاربة المسلمین وعدم الاستماع
إلى نصح ریموند الثالث ذلك الأمیر الذي یعد آنذاك أكثر المحاربین الصلیبیین خبرة في المجال
العسكري ولكن العداء الشخصي الذي كان بین ریموند وجیرار جعل الأخیر یتقرب إلى الملك

ویعمل على كســب وده وإخضاعھ لرغباتــھ وإظھار ریموند بمظھر الخائن للصلبیین 827 .

وفي خضم تلك المنازعات والانقسامات التي دبت في المعسكر الصلیبي أعلن الناصر صلاح الدین
الأیوبي الجھاد، فأسرع الصلیبیون إلى توحید صفوفھم ، فارسل الملك جاي إلى ریموند الثالث بعثة
تضم مقدم الأسبتاریة روجر مولین ومقدم الداویة جیرار ریدفورد ورئیس أساقفة صور جوسیاس
وبالیان الثاني حاكم قلعة یبنى للتفاوض مع ریموند وحثھ على الانضمام إلى الملك ونقض حلفھ
السابق مع الناصر صلاح الدین، وقد سافر مقدما التنظیمین مع مائة فارس في 29 نیسان سنة
583ھـ/1187م على ان یتبعھم باقي أفراد البعثة إلى طبریة فأمضى المقدمان لیلة 30 نیسان في

قلعة الفولة 828 التابعة للداویة 829 .

على أن الناصر صلاح الدین عندما عقد العزم على مھاجمة مناطق نفوذ الصلیبیین في فلسطین
حصل على موافقة ریموند الثالث أمیر طرابلس بمرور المسلمین في المناطق الخاضعة لسیادتھ
بشرط عدم التعرض للقاطنین في تلك المنطقة، وبعد ان علم مقدما الأسبتاریة والداویة بأن
المسلمین سوف یمرون في أراضٍ صلیبیة تجاھل الاثنان المھمة التي كانا في طریقھما الیھا
وخرجا بقواتھما دون تریث لقتال المسلمین، واصطحبا معھما أربعین فارساً من حامیة الفولة830
وسارت ھذه القوة الصلیبیة حتى وصلت مكاناً یعرف باسم رأس الماء831  الذي جرت فیھ المعركة
في مستھل شھر آیار سنة 583ھـ/1187م وعدت مقدمة لمعركة حطین حیث وقعت أحداث
الأخیرة بعدھا بشھرین، وشاھد ھؤلاء قوات الأفضل بن صلاح الدین فھاجموھا على الفور،
وكانت النتیجة أن أبیدت قوة الأسبتاریة والداویة عن آخرھا، وكانت ھذه الكارثة بمثابة البدایة

لنھایة الوجود الصلیبي في بلاد الشام832 .

وبھذا الصدد قال ابن الأثیر عن ھذه المعركة ((وجرت بینھم حرب تشیب لھا المفارق  

السود))833 ، أما المؤرخ الحدیث رنسیمان فقد وصفھا بأنھا لم تكن معركة فقط بل كانـت مذبحة
بالنسبة لفرسان الداویة834 ، كما عبر عنھا مؤرخ آخر أنھا كانت معركـة طاحنة835 .

ً للجدل بین المؤرخین المحدثین نظراً لاختلاف روایات وتبقى مسألة ھامة جداً لا تزال موضعا
المصادر التاریخیة المعاصرة آنذاك، وھي تتعلق بمصیر مقدمي تنظیمي الأسبتاریة والداویة، فقد



ذھب العماد الأصفھاني إلى القول بأسر مقدم الإسبتاریة روجر مولین وھروب مقدم الداویة من
میدان المعركة836 أما ابن الأثیر ومن نقل عنھ رغم أنھ لم یذكر مصیر مقدم الداویة إلا انھ أشار
إلى مقتل مقدم الأسبتاریة الذي (( كان من فرسان الفرنج المشھورین ولھ من النكایات العظیمة

بالمسلمین))837 .

أما بالنسبة للمؤرخین المحدثین فقد اتفق عاشور وسعداوي بأن مقدم الأسبتاریة قتل ونجا مقدم
الداویة838 مؤیدین بذلك روایة العماد الأصفھاني. أما عنان فقد تصور أن مقدم الداویة قتل أثناء
معركة رأس الماء839 غیر أن الرأي الأخیر غیر صحیح لأن مقدم الداویة اشترك في معركة

حطین التي جرت بعد مرور شھرین من معركة راس الماء.

وإزاء اختلاف المصادر العربیة الإسلامیة المعاصرة الآنفة الذكر فمن البدیھي أن نتجھ إلى
المصادر اللاتینیة من أجل توضیح الموقف من خلال روایة رنسیمان معتمداً على روایة الفارس
ً في میدان المعركة، وان مقدم الداویة قد أرنول التي ذكر فیھا ان مقدم الإسبتاریة سقط صریعا

أصیب بجروح بلیغة وتمكن من الھرب عائداً إلى مدینة الناصرة840  ویؤید لیونز ھذا الراي  

أیضا841ً ، ویبدو أن ھذه الروایة ھي الأرجح والأقرب إلى الصحة، لاسیما وأنھا تتفق مع روایة
اخرى أشار إلیھا عوض معتمداً على جاك الفیتري في كتابھ تاریخ بیت المقدس، فقد أكد مقتل مقدم

الأسبتاریة وھروب مقدم الداویة من میدان المعركة842 .

وكان لتنظیمي الإسبتاریة والداویة دور عسكري ھام في معركة حطین المشھورة التي حقق فیھا
المسلمون نصراً ساحقاً على الصلیبیین843 وما یھمنا منھا كیف عامل الناصر صلاح الدین فرسان
التنظیمین بعد نھایة المعركة ووقوع معظمھم في الأسر، فقد كان صلاح الدین یخیرھم بین اعتناق
الإسلام أو القتل، ولأن معظمھم رفضوا الدخول في الإسلام فـ ((اختار قتلھم، فقتلوا عن بكرة
أبیھم)) حسب تعبیر ابن شداد844  وبھذا الصدد أیضاً یذكر ابن الأثیر أن صلاح الدین ((أمر بمن
أسر من الداویة والأسبتاریة أن یجمعوا لیقتلھم، فأحضر عنده في الحال مائتا أسیر فأمر بھم

فضربت أعناقھم ، وإنما خص ھؤلاء بالقتل لأنھم أشد شوكة من جمیع الفرنج))845 .

كما وعد الناصر صلاح الدین بمنح كل من یتمكن من أسر فارس من الاسبتاریة  

ً للمسلمین ورفع روحھم والداویة مكافأة قدرھا خمسون دیناراً للفارس الواحد، وذلك تشجیعا
المعنویة لمواصلة قتال العدو الصلیبي، وقد تم أســر 23 رجلاً منھم بھذه الطریقة، واختار صلاح
ً ً



ً الدین أن یعرض علیھم الإسلام أولاً قبل الأمر بقتلھم ولكنھم رفضوا ھذا العرض فلقوا جمیعا
مصرعھم 846 ، أما بالنسبة لمقدم الداویة جیرار ریدفورد فقد نجا من القتل بناء»على طلب
شخصي من الملك جاي847 ولیس ما ذكر ابن العدیم أن جیرار قتل في میدان المعركة848 ثم أطلق
صلاح الدین سراح مقدم الداویة جیرار مقابل ما أداه من معونة لصلاح الدین لاسیما حثھ حامیة
غزة على الاستسلام وتسلیم المدینة للمسلمین سنة 583ھـ/1187م 849 وقد قدم أبو شامة تفسیراً
منطقیاً لذلك الموقف من الناصر صلاح الدین تجاه فرسان تنظیمي الاسبتاریة والداویة حیث ذكر
أنھم كانوا أشد أھل الكفر وطأة على المسلمین، وأنھ لم تجر عادتھما بالمفاداة ولا یقلعان عن

المعاداة ولا ینفعان في الأسر850 .

وقد تركت معركة حطین نتائج ھامة أثرت على مجریات الأحداث آنذاك تمثلت في أولاً: أنھا كانت
أعظم من مجرد كارثة حربیة حلت بالصلیبیین لأنھ لم ینتج عنھا أسر ملك القدس جاي لوزجنان
وضیاع ھیبة مملكتھ وسلطتھا الفعلیة إلى الأبد فحسب بل نتج عنھا أیضا نقص ملموس في عدد
الفرسان المحاربین الأسبتاریة والداویة بعد أن وقع معظمھم وغالبیة جیش المملكة الصلیبیة بین
قتیل وأسیر في حطین851 وفي ذلك یقول ابن الأثیر ((فمن رأى القتلى لا یظن إنھم اسروا واحدا
ومن یرى الأسرى لا یظن أنھم قتلوا أحدا))852 ثانیاً: أن باقي فرسان تنظیمي الأسبتاریة والداویة
امتلأت نفوسھم بالمرارة ضد الناصر صلاح الدین وقواتھ وعدّوا زملاءھم الذین قتلوا في معركة
حطین بمثابة الأبطال الصنادید الذین قتلوا دفاعا عن عقیدتھم ، ثالثا: ان ذلك الموقف كان الأول
من نوعھ الذي تعرضت لھ التنظیمات الدینیة الحربیة وان تكرر فیما بعد في العھود الإسلامیة
اللاحقة كعھد السلطان الظاھر بیبرس البندقداري (658 - 676ھـ/ 1260 - 1277م) والسلطان
الأشرف خلیل بن قلاوون (689 - 693ھـ / 1290 - 1293م) حیث تمّ القضاء على العدید من
الأسرى من فرسان الاسبتاریة والداویة853 رابعاً: كانت معركة حطین البدایة لنجاح المسلمین في
القضاء على أكبر حركة استعماریة شھدھا العالم الاسلامي في العصور الوسطى854 فقد منح ھذا
الانتصار الناصر صلاح الدین حافزا كبیرا للإستیلاء على معظم مناطق النفوذ الصلیبي وإعادتھا

للحكم الإسلامي855 .

وبعد أن حرر المسلمون مدینة القدس في منتصف شھر رجب سنة 583ھـ /20 أیلول 1187م،
قام الناصر صلاح الدین ببعض الإجراءات تجاه ما كان تحت أیدي الأسبتاریة والداویة من منشآت
أولھا: أمر بمحو الآثار التي وجدھا المسلمون على قبة الصخرة المباركة من صور وتماثیل
وإیقونات ، ثانیھا :  أمر بتخریب بیت الداویة بتعمیر المسجد الأقصى الذي كان مقر تنظیم الداویة،

ویذكر العماد الأصفھاني ومن نقل عنھ أن الداویة  



قاموا بنزع قطع من قبة الصخرة وأرسلوھا إلى القسطنطینیة وجزیرة صقلیة856 فباعوا لملوك
الغرب الأوربي قطعا منھا بقصد التبرك 857 ثالثھا : كذلك أمر صلاح الدین بإزالة قبور الداویة
ومحو آثارھا والتي كانت فیما یبدو تقع في مكان مقابل الصخرة المباركة858 أما بالنسبة لبیت

الاسبتاریة فقد جعلھ الناصر صلاح الدین مدرسة خاصة لتدریس الفقھ الشافعي859 .

وقد أدى التحریر الإسلامي لمدینة القدس إلى لجوء فرسان تنظیمي الاسبتاریة والداویة إلى نقل
مركزھما منھا إلى مدینة عكا وھذا الإجراء أسھم في سرعة وصول الإمدادات البحریة
لفرسانھم860 لاسیما أن عكا كانت من أحصن وامنع مدن الصلیبیین في الساحل الشامي861 فضلا
عن كونھا أھم المدن الساحلیة في بلاد الشام خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر لامتلاكھا
ً كبیرا862ً وفوق ً لرسو السفن في أغلب فصول السنة مما جعل لھا نفوذاً تجاریا ً صالحا میناء آمنا
ذلك كلھ تمتع المیناء بحمایة طبیعیة من جھاتھ الشمالیة والشرقیة والجنوبیة فضلا عن كونھ أقرب

الموانئ إلى القدس863 .

أما عن دور تنظیمي الأسبتاریة والداویة في حصار مدینة صور سنة 583ھـ/1187م، والتي
كانت بمثابة أول تصدٍّ عسكري یقوم بھ الصلیبیون في أعقاب معركة حطین، فبعد أن استولى
الناصر صلاح الدین على معظم المدن والقلاع والحصون والمواقع الساحلیة في جنوب بلاد الشام
باستثناء صور، ولذلك قرر صلاح الدین أن یبدأ بمھاجمتھا 864 یوم الجمعة 25 شعبان / تشرین
الأول من السنة ذاتھا ، واستمر الحصار طوال شھر كانون الثاني865 لاسیما أنھا أصبحت قاعدة
صلیبیة رئیسة تجمع فیھا بقایا الصلیبیین وفرسانھم الذین ھربوا من ملاقاة المسلمین بعد معركة
حطین ((لان صلاح الدین كان كلما فتح مدینة من عكا وبیروت وغیرھما … أعطى أھلھا الأمان،
فساروا كلھم إلى صور فكثر الجمع بھا))866 ویؤید ذلك البنداري ((وكان قضاء الله تعالى بقاء
صور فإنھا ضمت من الكفر الجمھور ، وجمعت الحشود والحشور، وما فتحنا بلداً إلا وانتقل أھلھا

بالأمان إلیھا ونزلوا حوالیھا، وآوى إلیھا الواصلون من البحر وملأت آفاقھا))867 .

ومن جانب آخر تمتعت مدینة صور بموقع حصین ومیناء تجاري یفوق میناء عكا اتساعاً وأمنا868ً
فقد أفاضت المصادر العربیة والأجنبیة في وصف حصانة مدینة صور وموقعھا الممیز، فقد ذكر
یاقوت الحموي أنھا ((مشرفة على بحر الشام داخلة في البحر مثل الكف على الساعد یحیطھا البحر
من جمیع جوانبھا إلا الربع الذي منھ شروع بابھا))869 ، كما تطرق ابن جبیر لوصفھا قائلا:
((وأما حصانتھا ومناعتھا فاعجب ما یحدث بھ، وذلك أنھا راجعة إلى بابین: احدھما في البر
والآخر في البحر))870  أما الصوري فقد عدھا ((جزیرة محاطة ببحر عاصف وخطیر… محاطة
ً بمسافات من عند الساحل بسور مزدوج وأبراج ذات ارتفاع كبیر منفصلة عن بعضھا بعضا

ً



متساویة، وكان فیھا من ناحیة الشرق سور ثلاثي وبھ أبراج ضخمة وعالیة جداً وقریبة من بعضھا
بعضاً لدرجة التلامس))871 .

وقد استماتت قوات الصلیبیین في الدفاع عن مدینة صور وقامت الأسبتاریة والداویة بدور فعال من
أجل الاحتفاظ بالمدینة، وكان مقدم الداویة ولیم بوریل William Borel(583-584ھـ/1187-
1188م) قد جعل مدینة صور مركزاً لقیادة التنظیم بعد تحریر المسلمین لمدینة القدس، كما
وصلت المدینة تعزیزات عسكریة جدیدة من الأسبتاریة قادمة من الغرب الاوربي لتعویض
الخسارة التي لحقت برجال التنظیم في معركة حطین، وكانت ھذه القوة برئاسة ارمانیو داسبِ
Armanguad Daspe وھو أحد مقدمي التنظیم في جنوب فرنسا قبیل مجیئھ إلى بلاد الشام،
ً لمساندة الصلیبیین في الدفاع عن صور ضد الحصار الإسلامي لھا872 وكان وقد جاء خصیصا
لتحصیناتھا القویة والدفاع الصلیبي دوره في رفع الناصر صلاح الدین الحصار في مستھل شھر

كانون الثاني سنة 583ھـ1187، فتركھا مؤقتاً وآثر الانصراف عنھا واتجھ إلى عكا873 .

وفي أوائل سنة 584ھـ / 1188م اتجھ الناصر صلاح الدین نحو إمارتي طرابلس وإنطاكیة،
فھاجم حصن الأكراد معقل تنظیم الاسبتاریة الذین ابدوا مقاومة شدیدة اضطر الناصر صلاح الدین
إلى الانسحاب عنھ وترك تحریره لمستقبل الأیام القادمة874 ولم یحاول الناصر صلاح الدین أن
یتعرض لقلعة المرقب التابعة للأسبتاریة لأنھا ((من حصونھم التي لا ترام ولا یحدث أحد نفسھ
بملكھ لعلوه وامتناعھ))875 ثم ھاجم معاقل الاسبتاریة والداویة في بانیاس وصھیون876  وبكاس
877 والشغر878 ودربساك879 وبغراس880 واستولى علیھا، كما نجح في تحریر قلعة صفد من

الداویة في السنة ذاتھا وكوكب من الاسبتاریة سنة 585ھـ/1189م881 وكان لسقوط تلك المعاقل
أثر كبیر في إضعاف قوة الصلیبیین بصورة عامة والتنظیمات الدینیة العسكریة بصورة خاصة، إذ
أن النجاح الباھر الذي حققھ الناصر صلاح الدین قلص مساحة الاحتلال الصلیبي في بلاد الشام
الذي انحصر في ثلاثة مدن ھي صور وانطاكیة وطرابلس إلى جانب عدد قلیل من القلاع
والحصون داخل المحیط الإسلامي وكان أھمھا قلعة المرقب، مما أثار ذلك حفیظة الغرب الأوربي
وألھب حماستھ وعلى أثر ذلك أمر البابا كلیمنت الثالث (Clement III 587-583ھـ / 1191-
1187م ) بتجھیز حمـلة جدیدة عـرفـت بالحملة الصلیبیة الثالثة882 (588-585ھـ/ 1194-

1189) لقتال المسلمین883 .

وعندما قدمت الحملة الصلیبیة الثالثة إلى بلاد الشام شارك الأسبتاریة والداویة مع الجیش الصلیبي
في أحداث حصار مدینة عكا الذي دام قرابة عامین ، وذلك من خلال الآت حصـار تشـابھ تلك



الآلآت التي جلبـھا معھ الملك الانكلیـزي ریتشار قلب الأسد على أن الداویة كانوا مقربین من الملك
ریتشارد والمقدمین في مساعدتھ خلال تلك العملیات العسكریة884 .

واستكمالاً لدور الأسبتاریة والداویة في حصار عكا فقد كان للداویة دور ھام في الاتفاقیة التي أراد
صلاح الدین إبرامھا مع الملك ریتشارد، بشرط أن تقوم الداویة بضمان تنفیذ شروط الصلح
وخاصة المتعلقة بتسلیم الأسرى المسلمین ، ولكن الداویة رفضوا التوسط في ھذا الشأن ، ویبدو أن
ذلك یرجع إلى عدم ثقتھا في حلفائھا الصلیبیین ، وانعكس ھذا الموقف من جانب الداویة سلباً على
الأحداث إذ رفض صلاح الدین تسلیم الأسرى الصلیبیین ، أما الملك ریتشارد فقد أرتكب مذبحة

بشعة في 27 رجب سنة 587ھـ/20 آب 1191م بإعدامھ ثلاثة ألاف من أسرى المسلمین 885 .

وخلال أحداث الحملة جرت معركة أرسوف 886 التي وقعت أحداثھا في 14 شعبان/ 7 أیلول من
Granier de Nablus السنة ذاتھا ، وقد كان قائد تنظیم الأسبتاریة مقدمھا جارنیـھ دي نابلـس
589-586)ھـ/1192-1190م)887  على أن الملك ریتشارد عندما تقدم باتجاه مدینة یافا قاومتھ
القوات الأیوبیة في الوقت الذي كان الجیش الصلیبي على مقربة من أرسوف ، أما الناصر صلاح
الدین فعندما علم بالأمر أمر الرماة الخیالة بمھاجمة مؤخرة الجیش الصلیبي لغرض عزلھا عن

الجیش نفسھ ، وكانت تحوي عناصر فرسـان الأسـبتاریة 888 .

وقد أدرك الملك ریتشارد ھدف الناصر صلاح الدین بھذا التكتیك الحربي ، فأمر قواتھ بتأجیل
الھجوم حتى الوقت المناسب وأمر مقدم الداویة بالانتظار حتى یأمر ھو بالھجوم ، وقد أذعنت
الأسبتاریة لأوامر الملك ریتشارد ولكن لفترة محدودة تحملوا خلالھا قسوة سھام المسلمین التي
ألحقت بھم خسائر فادحة وشدة الحرارة وضغط باقي القوات ولكن سرعان ما فقد اثنان من عناصر
الاسبتاریة صبرھما وھما المارشال ولیم بوریل وفارس نورماندي اسمھ بلدوین كارون
Baldwin Garon وبادرا بالھجوم على المسلمین مخالفین بذلك تعلیمات الملك ریتشارد الذي
أراد أن یعتمد اسلوب الدفاع والاحتراز في بدایة الاصطدام 889  ویذكر ابن شداد الذي رافق
صلاح الدین في ھذه المعركة قائلاً ((ورأى أنھم لا ینجیھم إلا الحملة، وقد اجتمعوا في وسط
الرجالة وصاحوا صیحة الرجل الواحد، وحملوا حملة واحدة من الجوانب كلھا))، وكانت نتیجة
ھذه المعركة في جانب الصلیبیین، فقد اظھر ذلك المؤرخ أسفھ لتلك الخسارة وعبر عن شعور
الناصر صلاح الدین بأنھ ((كان في قلبھ من الواقعة ما لا یعلمھ إلا الله تعالى ، والناس بین جریح

الجسد وجریح القلب))890 .



ویتضح من ھذه المعركة أن عناصر فرسان الأسبتاریة ھم الذین قرروا موعد الھجوم على
المسلمین ، فقد رفضوا الخضوع لأوامر الملك ریتشارد وعدّوا ذلك انتقاصاً لھم وتقلیلاً من مكانتھم
وھذا ما لم یقبلوه ولذلك أطاحوا بأوامر الملك واستمروا على نفس النھج الھجومي الذي اشتھروا
بھ، فكان الحظ في ھذه المعركة حلیف الصلیبیین. وقد عد المؤرخ الفرنسي كروسیھ ھذا النصر
نقطة تحول ھامة بالنسبة للصلیبیین عامة في بلاد الشام وذلك لأنھم لم یكونوا قد أذاقوا طعم النصر
منذ وقت بعید 891 وبذلك مثلت معركة ارسوف حدثاً ھاماً في تاریخ الصراع الإسلامي الصلیبي
آنذاك وتظھر أھمیتھا في اشتراك فرسان تنظیمي الاسبتاریة والداویة ، ولیس ذلك فحسب بل

دورھم في نتائج تلك المعركة892  

وفیما یتعلق بالملك ریتشارد ففي أواخر تشرین الاول من السنة ذاتھا، فقد اتجھ بجیشھ إلى موقع
ً لغرض خارج مدینة یافا وأقام في مكان مرتفع یدعى یازور حیث أمضى فیھا خمسة عشر یوما
بناء قلعة عرفت باسم قلعة بلانس Plaines Castel منحھا الملك ریتشارد لتنظیم الداویة
لغرض تأمین طریق الحجاج النصارى بین مدینتي یافا والقدس، وقد خرج بعض عناصر الداویة
في 6 تشرین الثاني من السنة ذاتھا للبحث عن العشب لخیولھم غیر أنھم وقعوا في كمین نصبھ لھم
بعض البدو قرب یازور، وعلى الرغم من قلة عدد الداویة إلا أنھم قاوموا المسلمین مقاومة شدیدة
حتى وصلت إلیھم النجدة متأخرة بقیادة الأمیر ھیو الرابع Hugh IV كذلك وصلت إلى المسلمین
النجدة ، كما ھرع ریتشارد بنفسھ لنجدة الداویة فاشتبك الجانبان في معركة حقق فیھا المسلمون

نصراً حاسماً على الصلیبیین 893  .

وقد أدت الحملة الصلیبیة الثالثة إلى فشل العدو الصلیبي في استعادة القدس وترتب على ھذه
الحرب المرھقة لجوء الملك ریتشارد إلى طلب عقد ھدنة مع الناصر صلاح الدین انتھت بعقد
صلح الرملة 894 في 22 شعبان سنة 588ھـ/ أیلول 1192م بعد مفاوضات بین الجانبین
الإسلامي والصلیبي 895 وبعد أن اطمأن الملك ریتشارد للاتفاق الذي وقعھ مع الناصر صلاح
الدین قرر العودة إلى بلاده فغادر عكا في 8 أیلول ومنھا توجھ إلى انكلترا یوم 9 أیلول من السنة

ذاتھا 896 .

ً یمكننا القول أن تنظیمي الأسبتاریة والداویة كان لھما الدور الكبیر في تثبیت الوجود وختاما
الصلیبي الطارئ في بلاد الشام مدة قرنین من الزمن ، وأسھموا بشكل فاعل في أحداث الصراع  

الصلیبي - الإسلامي خلال عصر الناصر صلاح الدین الأیوبي وخاضوا معارك عدیدة ضد
المسلمین، ولیس ذلك فحسب بل اشتركوا في صنع القرار السیاسي والعسكري للكیان الصلیبي



خلال تلك الحقبة .



ثالثا : صقلیــــة ودورھـا فـي عصـر الحـروب الصلیبیة

تعد صقلیة898897 كبرى جزر البحر المتوسط وتقع جنوب ایطالیا وتتبعھا حالیا وھي
تشكل الیوم منطقة ایطالیة متمتعة بالحكم الذاتي899 إذ یلتقي شمالھا الشرقي بایطالیا عند مضیق
مسینا الذي لا یتجاوز عرضھ (3كم) ولذلك فان الجزیرة تشكل إمتدادا جغرافیا لایطالیا، وھي
تقابل تونس ولیبیا من دول المغرب العربي في شمال افریقیا ، وتبعد عن الأولى حوالي
(140كم)900 وھناك من قدر المسافة بین صقلیة وبین اقرب موضع للشمال الافریقي بـ
(165كم)901 أما مساحتھا فقدرھا أحد الباحثین بـ (740ر25 كم2 )902  كما یبلغ عدد سكانھا في
الوقت الحاضر أكثر من خمسة ملایین نسمة یتكلمون نوعا من اللغة الایطالیة المحرفة وعاصمتھا

. (903Palermo) بلرم أو بالرمو

ً والبحر التیریني وھي محاطة بثلاثة بحار البحر الأیوني (Mare Lonio) شرقا
(Mare Terreno) شمالاً والبحر الصقلي أو الافریقي جنوباً وغربا904 وتقسم صقلیة الى ثلاثة

اقالیم جغرافیة  

الأول: إقلیم مازر (Val Mazara) في جھة الغرب والثاني: اقلیم نوطس (Val Noto) في جھة
الشرق ، أما الإقلیم الثالث: فإقلیم دمنش (Val Demone) في جھة الشمال905 .

وقد قدم یاقوت الحموي وصفاً دقیقاً لجغرافیة صقلیة فذكر بانھا جزیرة مثلثة الشكل معظم
أراضیھا جبلیة تتخللھا أودیة فیھا أنھار قصیرة وسواحلھا جیدة باستثناء السواحل الجنوبیة المقابلة
لافریقیا ، كما یوجد فیھا بركان جبل النار906 المعروف بجبل اتنا الشامخ في قلب الجزیرة تغطي
قممھ الثلوج ویضطرم باطنھ بالنیران، وھو أول مایستحق الذكر ویستجلب النظر في صقلیة یبلغ



ارتفاعھ (3313 قدم) ویعد أكبر الجبال البركانیة في أوربا ، وقد أصبح معجزة تاریخیة وجغرافیة
في وقت واحد بلغ حد الأسطورة 907 .

وأھم مدنھا على شاطىء البحر التیریني من جھة الشمال الشرقي بلرم التي جعلھا
المسلمون عاصمة خالدة للجزیرة ، وكانت إحدى كبریات مدن الاسلام من حیث عدد مساجدھا ،
ولم یكن یتفوق علیھا في ھذا المجال في جمیع مدن الغرب الاسلامي سوى قرطبة 908 وتلي مدینة
بلرم من حیث الأھمیة مدینة تراباني أو اترابني (Trapani) بینما أھم مدنھا على الشاطىء
الغربي ھي مرسیلا (Marsala) تلیھا مزارة (Mazara) ثم أكریكنتو (Agrigento) أما على
شاطىء البحر الایوني فتقع مدن سیراكوزة (Siracusa) وأوغوسطة (Augusta) وقطانیة
(Catania) وتورمینة (Taormina) ومسینا (Messina )909 ونظراً لأھمیة موقعھا
الجغرافي فقد كانت صقلیة في معظم عصورھا التاریخیة محط أنظار الفاتحین من الدول البحریة

لكونھا حلقة الاتصال بین قارتي أفریقیا وأوربا910.

وتظھر أھمیة ھذا الموقع الجغرافي لصقلیة في عصرالحروب الصلیبیة بشكل واضح ، إذ
أن السیطرة علیھا شكلَ إحدى نقاط القوة للعدو الصلیبي لكونھا تعد في نظرھم قاعدة عسكریة

متقدمة لإیصال المساعدات البشریة والغذائیة لدیمومة الوجود الصلیبي في الشرق 911 .

أما بالنسبة لأصول سكان صقلیة فمنذ الألف سنة قبل المیلاد استوطن شعب الصیقول
الجزیرة التي اشتقت من إسمھ إسمھا ثم استوطنھا الیونانیون الإغریق الذین استقروا في جمیع
أجزائھا وبعد ذلك أصبحت صقلیة مجالاً لسیل موجات البربریین من الجرمان مثل القوط الشرقیین
الذین احتلوا روما ووصلوا إلى صقلیة إلا أنھم لم یبقوا فیھا، وقد كانت صقلیة تخضع للرومان عدة
قرون، وبعد أن تمكن القوط من القضاء على الرومان عدّ أباطرة الدولة البیزنطیة انفسھم الورثة
ً عن الشرعیین لأباطرة الرومان وكان ملك القوط ثیودریك Theodorik یعد نفسھ مندوبا
الامبراطور الشرقي وبعد موت ثیودریك قام الامبراطور البیزنطي جستنیان الاول (198–
205ھـ /813 - 820 م) بحملة عسكریة لإسترداد صقلیة وتمكن من تحقیق ھدفھ وبذلك أصبحت

خاضعة للدولة البیزنطیة وبقیت في أیدیھم حتى الفتح الإسلامي912 .

وكان الفتح العربي الاسلامي لجزیرة صقلیة قد تم زمن دولة الاغالبة أتباع إبراھیم بن
الأغلب الذي أقطعھ الخلیفة العباسي ھارون الرشید (170 -193ھـ/809-786 م) شمال أفریقیة
في سنة 184ھـ/700م، فولیھا ھو وأولاده من بعده الى سنة 296ھـ/908 م، وظلوا بالمغرب
حتى أستولى علیھا الفاطمیون، على أن ھذا الفتح كان قد تم على عھد أمیرھا زیادة الله الاول
(201- 223ھـ / 816 – 837 م) الذي جھز حملة عسكریة تألفت من تسعمائة فارس وعشرة
آلاف جندي وانطلقت من مدینة سوسة في صیف سنة 212 ھـ / 827 م بقیادة أسد بن الفرات
قاضي القیروان في عھد الخلیفة العباسي المأمون (201-198ھـ/813-817 م) وسرعان ما



استولى العرب المسلمون على معظم مناطق الجزیرة من أیدي الروم البیزنطیین منھا بلرم سنة
215ھـ/ 830 م، ومسینا سنة 228ھـ/ 842 م وسیراكوزه سنة 263ھـ/ 876 م، رغم أن بعض
معاقل البیزنطیین في شرق الجزیرة لم تسقط في أیدي المسلمین إلا بعد فترة طویلة، وھكذا ظلت
صقلیة تحت السیادة العربیة الاسلامیة مدة تجاوزت القرنین من الزمن ( 212– 450 ھـ / 827
– 1057م )913  أي قبل إنطلاق الحروب الصلیبیة التي قادھا الأوربیون ضد المشرق الاسلامي.
وكانت صقلیة في بدایة الأمر ولایة تابعة للأغالبة في القیروان، وبعد زوال حكم دولة الأغالبة
أصبحت جزیرة صقلیة تابعة لدولة الفاطمیین في افریقیة أولاً ثم في مصرثانیا، ومن أشھر ولاة
صقلیة على عھد الفاطمیین بنو أبي الحسین الكلبیون الذین أطلق علیھم ابن خلدون الملوك914
ویدعوھم ابن حوقل بالسلاطین915 وكانوا من أخلص أعوان الفاطمیین وتولوا حكم صقلیة قرناً من
الزمن (336–431ھـ/947- 1040م) بلغت فیھا صقلیة قمة مجدھا الحضاري، كما أن فترة
سیادة المسلمین على صقلیة تمیزت بالتسامح الدیني والرقي الحضاري والازدھار الاقتصادي في
المجالین الزراعي والتجاري لدرجة أن صقلیة عدّت كالاندلس ثغراً من ثغور المسلمین على حدود
الروم والفرنجة وكثیراً ما یشیر أكبر شعراء صقلیة ابن حمدیس في قصائده إلى مواطنیھ ببني

الثغر916 .

وقد تعرضت السیادة البحریة الاسلامیة في البحر المتوسط في منتصف القرن الخامس
الھجري/الحادي عشر المیلادي إلى خطر عناصر مغامرة من القرنجة وھم النورمان
Normands أوNorthmen 917 الذین كانوا قد غزوا انكلترا في القرن الثاني الھجري /
الثامن المیلادي وفیھا تحولوا إلى النصرانیة، ثم انتقلوا الى شمال فرنسا واستقروا في منطقة
النورماندي التي نسبت الیھم، ومن ھناك بدأوا یھاجمون سواحل الاندلس الاسلامیة 918 وحاولوا
بقیادة زعمائھم مثل روبرت جیسكارد Robert Guiscard وأخیھ روجر الاول Roger I من
أسرة ھوتفیل Hauteville أن یقضوا على نفوذ الدولة البیزنطیة في سواحل بحر الأدریاتیك
وھاجموا عاصمتھم القسطنطینیة في سنة 464ھـ/1071م ولعل ذلك كان بتشجیع من البابویة التي
باركت من قبل حربھم ضد المسلمین في الاندلس، كما باركت استیلاء النورمان على صقلیة ورأت
في الحرب ضد المسلمین حربا مقدسة، ورغم ذلك إلا أن النورمان لم یتشربوا روح العداء
والكراھیة ضد المسلمین ولم یحاولوا طردھم من صقلیة أو ذبحھم بعد استیلائھم على الجزیرة
مثلما فعل قادة الحملة الصلیبیة الاولى عقب استیلائھم على القدس سنة 492ھـ/1099م919
وعندما استطاع البیزنطیون الحد من تقدم النورمان اتجھ ھؤلاء إلى جنوب ایطالیا وأقاموا لھم

امارة فیھا 920 ثم بعد ذلك توجھت أنظارھم نحو صقلیة لانتزاعھا من أیدي العرب المسلمین .

وقد شھدت صقلیة أوضاعاً سیئة آنذاك بسبب تحول ولاء حكامھا الزیریین من الفاطمیین
إلى العباسیین مما جعل الفاطمیین یرسلون نحو الزیریین القبائل العربیة من بني ھلال وسلیم التي
كانت تقیم في مصر وقتذاك ، وقد قام ھؤلاء لدى وصولھم باقتطاع أجزاء من أملاك الزیریین في

ً



افریقیة مما أدى ھذا الانقسام الداخلي إلى ضعف سلطة الفاطمیین في صقلیة فضلاً عن ضعف
الدولة الفاطمیة على عھد المستنصر الفاطمي (428- 487ھـ / 1036- 1094م) بسبب سوء

الأوضاع الداخلیة وحدوث فتن واضطرابات الجند وانتشار المجاعات 921 .

وفوق ذلك كلھ أن أسرة بنــي الحسین الكلبیین التـــي كانت تحكم صقلیة نیابةً عــن
الفاطمیین وتعاقب منھم في حكمھا عشر ولاة على مدى خمس وتسعین سنة إذ كان من أسباب
تثبیت أقدام ھذه الاسرة انشغال جندھا من العرب والبربر بالحروب في جنوب ایطالیا ، غیرأن ھذه
الاسرة أرادت الاستقلال السیاسي عن الدولة الفاطمیة التي أصابھا الضعف والانحلال مما أدى

بالأخیرة إلى الاعتماد على الزیریین 922 .

والحقیقة أن ضعف السلطة المركزیة في صقلیة أدى إلى انقسام الجزیرة إلى مقاطعات
بعضھا یحكم بالاعتماد على حلفاء الفاطمیین في مصر وبعضھا الآخر یحكم من قبل الزیرین في
أفریقیة لدرجة أنھم أصبحوا أشبھ بملوك الطوائف في بلاد الاندلس ، وانتھز أھل صقلیة من
النصارى ھذا الانقسام وكانوا یقاومون في مسینا فاستنجدوا بزعیم النورمان روجر الاول الذي كان
ینتظر بفارغ الصبر مثل ھذه الدعوة فوجد ضالتھ عندما تلقى دعوة من أحد قادة المسلمین وھو ابن
الثمنة حاكم سرقوسة الذي تلقب بالقادر با� وأصبح یعرف بصاحب صقلیة یستنجد بھ ضد
خصومھ ولتعزیز مركزه وتثبیت حكمھ فیھا ، وكان ابن الثمنة قد طلب المال من الخلیفة الفاطمي
المستنصر الذي عجز عن دفع المبلغ المطلوب بسبب الازمة الاقتصادیة الخانقة التي عاشتھا مصر

آنذاك فبعث ابن الثمنة الى النورمان یدعوھم إلى غزو الجزیرة 923 .

وبناءً على ذلك أسرع النورمان یقودھم روجر بالدخول إلى صقلیة عن طریق مسینا ،
وإزاء ھذا الموقف حاول الزیریون التصدي لھم وانقاذ الجزیرة من السقوط لكن محاولتھم باءت
ً بل تركوا صقلیة تواجھ بالفشل أمام قوة الھجوم النورماني ، أما موقف الفاطمیین فلم یفعلوا شیئا
مصیرھا المحتوم 924 وعلى الرغم من ذلك إلا أن المعز بن بادیس الزیري أمیر المغرب (453-
406ھـ/1061-1015م) أرسل اسطولاً كبیراً تألف من اربعمائة مركب وتطوع جمع كثیر
للجھاد فلما قرب الاسطول من جزیرة قوصرة المجاورة لتونس ھبت علیھم ریح شدیدة دمرت

الاسطول وأغرقت معظم سفنھ الأمر الذي ساھم في غزو النورمان للجزیرة بسھولة   

تامة 925 كما حاول ابنھ تمیم بن المعزالزیري (501-453ھـ/ 1061- 1107 م) فیما بعد إنقاذ
ً بقیادة ابنیھ أیوب وعلي ، وعلى الرغم من ارتفاع الجزیرة من النورمان فأرسل أسطولاً بحریا
معنویات المسلمین في صقلیة بقدوم ھذه المعونة إلا أن وجود العبید في جیش تمیم وكره أھل
صقلیة لھم حال دون أن یحقق ھدفھ فرجع الأسطول عائداً إلى بلاده في سنة 461ھـ/ 1068م

. 926



وھكذا أصبحت صقلیة تواجھ مصیرھا المحتوم وتركت النورمان یتوغلون فیھا ویستولون
علیھا، فسقطت مدنھا واحدة تلو الأخرى وھي بلرم في سنة471ھـ/1072م واتراباني في سنة
478ھـ/1077م وتورمینة وقطانیة في سنة 472ھـ/1079م وسیراكوزه سنة 478ھـ /1085م
وجیرجنتي سنة 479ھـ/ 1086م ونوثو سنة 484ھـ /1091م فضلاً عن انتزاعھ جزیرة مالطة
من المسلمین في سنة 485ھـ /1092م927 وكان استیلاؤھم علیھا بسبب تفتت القوى العربیة
الصقلیة والصراع والتنافس بین أمرائھا928 فضلاً عن ضعف الدولة الفاطمیة وعدم قدرتھا على
صد الھجمات الخارجیة كذلك ضعف الدولة الامویة في الاندلس929 وتعود جذور ھذا الضعف إلى

استمرار الخلافات والمنازعات الداخلیة بین مسلمیھا من العرب والبربر930 .

والجدیر بالذكر أن أحد ملوك الطوائف في الاندلس وھو المعتمد بن عباد حاكم إشبیلیة
كان أشھر من قاوم النورمان وحاربھم في البروالبحر وعلى الرغم من مِراكب ابن عباد اخذت
تغرق واحدة بعد الأخرى ، فإنھ ظل یجاھد حتى زلت قدمھ وابتلعھ البحر وبعدھا استولى
روجرعلى جمیع مدن جزیرة صقلیة بأجمعھا سنة484ھـ/1091م 931 أي أن روجر استمر
یحارب اكثر من ثلاثین سنة منذ 453ھـ/1061م حتى سقطت الجزیرة كلھا بین یدیھ سنة484ھـ

/ 1091م وقد ترتب على سقوطھا أن سكنھا الروم والافرنج مع المسلمین932 .

وبعد أن أحكم النورمان سیطرتھم على جمیع مناطق صقلیة اقتسم حكمھا الاخوان
روبرت جیسكارد وروجر وسمى روبرت أخاه روجر كونت أي أمیر صقلیة ثم لم یلبث ان
تعززمركز روجر بالجزیرة بعد وفاة اخیھ سنة 478ھـ /1085م فاصبح بذلك اول حاكم لصقلیة
ً من الزمن (591-484ھـ (478- 505ھـ/1085– 1111م) ودام حكمھم فیھا قرابة قرنا
/1091– 1194م) ونظراً لقلة اعدادھم وكثرة الاعداء من حولھم وخاصةً في جنوب ایطالیا فإنھم
انتھجوا سیاسة التسامح العرقي والدیني تجاه المسلمین لاستمالتھم الیھم في فترة كانت فیھا الحروب

الصلیبیة تحت شعارالدین على أوجھا933.

أما عن دور صقلیة ومشاركتھا  

في الحروب الصلیبیة فیتضح في أحداث الحملة الصلیبیة النرویجیة على بلاد الشام بقیادة الملك
النرویجي سیجورد  

Sigurd (497 - 507ھـ / 1103 – 1113م) الذي جھز في خریف سنة 502ھـ / 1108م
ً وخمسین سفینة 934 بینما ذكرأبن القلانسي المعاصر لتلك ً بلغ عدد سفنھ خمسا أسطولاً بحریا
ً وستین سفینة 935 أما ابن الاثیر فقد حددھا بستین سفینة الاحداث ان قطع الاسطول بلغت سبعا
936  وقد استغرق تجھیزھذه الحملة البحریة مدة أربع سنوات أبحرت من بلاده ومرت بعدة دول

أوربیة منھا انكلترا والبرتغال وإسبانیا وجزر البلیار(میورقة ومنورقة ویابسة)937 .



وبعدھا أبحر الاسطول تجاه الغرب إلى منطقة قالآند Vlland الواقعة غرب فرنسا، وفي
الخریف وصل إلى منطقة جیلیقیة Gulicia في شمال غرب الاندلس، وقد عمل على محاربة
المسلمین ھناك وألحق بھم خسائر مادیة وبشریة938 وتلى ذلك دخول النرویجیین البحر المتوسط
بعدعبورھم المضایق الواقعة بین جبل كالبي Calpe وجبل اطلس Atlas، وأبحروا على طولھ
لغرض الوصول إلى بلاد الشام وفق ما ذكره الصوري 939 وكان قد شجعھم على القیام بھذه

الحملة أمران ، الأول: الاحتلال الصلیبي للقدس، والثاني: من أجل العبادة  

وأداء الحج940.

وفي أعقاب ذلك وصل النرویجیون إلى جزیرة صقلیة التي أصبحت منطقة استقرار
ً طویلاً دام ثلاث سنوات 941 وقد استقبل حاكم صقلیة الاسطول النرویجي إذ أمضى ھناك وقتا

روجر الاول الملك النرویجي سیجورد بحفاوة بالغة ودعاه لأحد الأعیاد ھناك942 .

وكان لجزیرة صقلیة  

مكانة خاصة في رحلة الملك سیجورد البحریة الى بلاد الشام فقد كانت خاضعة للسیادة  

النورمانیة وبالتالي لم تكن تعني جبھة للحرب یخوضھا الملك سیجورد على عكس سیاستھ تجاه
المناطق الاسلامیة في الأندلس 943 وتذكر بعض المصادر المتخصصة بدراسة الحروب الصلیبیة
The ان الملك سیجورد أطلق على نفسھ بعد وصولھ جزیرة صقلیة واستقراره فیھا لقب الصلیبي
Crusader 944 أو بالنرویجیةJorsal Fary  ومن دون شك أن ذلك اللقب كان نوعا ً من

الدعایة السیاسیة لھ في صفوف الصلیبیین في مملكة بیت المقدس الصلیبیة ، فضـــلاً عــن محاولتھ
كسب النورمان فـي صقلیـة الـى جانبھ خدمـة لمصالحھ الشخصیة 945 .

وھكذا أصبحت صقلیة بمثابة قاعدة عسكریة متقدمة للملك سیجورد واسطولھ البحري
ینطلق منھا لتحقیق الھدف النھائي للحملة وھو الوصول الى المملكة الصلیبیة والمشاركة بالمشروع

الصلیبي ضد المسلمین في بلاد الشام 946 .

ولم یلبث أن وصل الاسطول النرویجي إلى یافا سنة 504 ھـ /1110م بزعامة الملك
سیجورد فرحب بھ الملك الصلیبي بلدوین الاول 947 وبرجالھ أجمل ترحیب وحاول أن یستغل تلك
القوة في تحقیق مكاسب جدیدة للملكة الصلیبیة، فوجھ أنظارھم ضد مدینة صیدا اللبنانیة التي أخفق
في الاستیلاء علیھا 948 وفي الوقت الذي أخذ الاسطول النرویجي یحاصر صیدا بحراً كان الملك

بلدوین الاول یحاصرھا براً إذ وصل الجیشان أمام المدینة في وقت واحد تقریباً 949 .

وإزاء ضغط الحصار البري والبحري أدرك قاضي صیدا وشیوخھا أنھ لا أمل في النجاة
وانقاذ أھالیھا ألا بالتسلیم فطلبوا الامان فوافق الملك بلدوین الاول على الطلب فسمح للقاضي



وأھالیھا بالخروج الى دمشق ، وترك للمسلمین حریة البقاء في صیدا في ظل الحكم الصلیبي فمن
بقي منھم (( أقام بالبلد تحت الأمان)) حسب قول ابن الاثیر950 وبعد الاستیلاء على المدینة في
19 كانون الثاني عاد النرویجیون الى بلادھم محملین بالھدایا الثمینة 951 وباحتلال صیدا لم یبق

بایدي المسلمین على الساحل الشامي سوى مدینتي عسقلان وصور 952 .

ً بعیداً عن الجانب ً اجتماعیا ومن جانب آخر اتخذت العلاقات الصلیبیة – الصقلیة اتجاھا
العسكري ، فقد اخذ الملك بلدوین الاول یبحث لنفسھ عن صفقة رابحة وعثر على ضالتھ في
زواجھ من ادلیاد سالونا الصقلیة Adelaide Sicile  أرملة روجرالاول ملك صقلیة والوصیة
على ابنھا الصغیر روجر الثاني 953 وكان ھدفھ من وراء ذلك تحقیق عدة مكاسب اولھا : سیاسیة
تمثلت بكسب صداقة النورمان في صقلیة وخاصةً الملك روجر الثاني للحصول على دعمھ
الدبلوماسي والبحري لتوسیع نفوذه في بلاد الشام ، وثانیھا: مالیة لكسب الثروة الطائلة التي كانت
تملكھا الملكة ادلیاد والتي كانت كفیلة بتلبیة احتیاجات المملكة الصلیبیة إذ انفق اموالھا في دفع
رواتب الجند وتشیید الاستحكامات العسكریة وتشجیع التجارة الداخلیة فضلاً عن ضمان موردٍ دائمٍ
من المال والرجال 954 لاسیما أن الملك بلدوین كان خلال الفترة المبكرة للغزو الصلیبي (( فقیراً
ومعوزاً بحیث لم تسد وسائلھ الا بصعوبة احتیاجاتھ الیومیة ، ودفع اجور فرسانھ )) حسب قول

الصوري955.

وبعد أن حصلت أدلیاد على موافقة ابنھا روجر الثاني على ذلك الزواج اشترطت على
الملك بلدوین الاول انھ في حال إذا مارزقت منھ بمولود ذكر فأن ھذا المولود یكون وریثھ في
عرش مملكة بیت المقدس الصلیبیة ، وبعد موافقة الملك بلدوین على ھذا الشرط أبحرت أدلیاد من
صقلیة إلى عكا في بدایة آب سنة 507ھـ / 1113م في اسطول كبیر مجھز بالمقاتلین لحمایتھا

ویحمل مبلغاً ضخماً من المال فضلاً عن ثروة طائلة من الذھب والفضة والتحف وغیرھا956 .

وعلى الرغم من زواج الملك بلدوین من أدلیاد إلا أنھ لم یدم طویلاً فقد أثار خصوم الملك
بلدوین موضوع طلاق زوجتھ الاولى الملكة الأرمنیة أردا Arda وقالوا أن طلاقھا لم یكن قانونیا ً
وانھ تم بالتواطؤ من رجال الكنیسة وأولھم بطریرك القدس أرنولف مالكورن ومن ثم أصبح الملك

بلدوین متھماً بالزواج من امرأتین، وھي تھمة لھا خطورتھا في الدیانة   

النصرانیة 957 وبذل الملك بلدوین جھوداً حثیثة ً لرد التھمة عنھ إلا أنھا لم تجد نفعاً وذلك لإصرار
البابا باسكال الثاني على التحقیق في الموضوع فأرسل مندوباً عنھ الى القدس وتبین لھ بعد التحقیق
أن طلاق اردا من الملك بلدوین باطل وغیر صحیح ویجب أن یطلق الملك بلدوین زوجتھ الصقلیة
الجدیدة. وفي تلك الأثناء تعرض الملك بلدوین لمرض خطیر في بدایة سنة 511ھـ/ 1117م جعلھ
ً طریح الفراش في عكا بضعة أسابیع بین الحیاة والموت مما جعلھ یخشــى أن یموت مغضوبا
علیــھ مــن الله والكنیسة بســبب زواجھ مــن امرأتیـن فــي وقت واحد ، وھكذا انتھى الامر بطلاق
أدلیاد فعادت الى صقلیة في نیسان سنة 512/ 1118م958 ویرى المؤرخ الانكلیزي رنسیمان أن



عودة أدلیاد ساخطة إلى بلادھا بعد أن جردت من أموالھا ولم یرافقھا في رحلتھا أحد كانت إھانة
كبیرة لا تغتفر لبلاط صقلیة وأثرت على علاقاتھا مع مملكة بیت المقدس الصلیبیة لدرجة أن
الأخیرة لم تحصل من صقلیة على أیة مساعدة ودعم مادي أو معنوي إلا بـعد زمن طویل من ھـذه

الحادثة 959 .

وقد شھدت صقلیة في عھد الملك روجر الثاني Roger II (499- 549 ھـ/ 1105-
ً في المجالین الداخلي والخارجي ، ففي المجال الداخلي قام بتوحید كل 1154م) تطوراً ملحوظا
المقاطعات النورمانیة في جنوب ایطالیا في سنة 521ھـ / 1127م، واتخذ لقب الملك في سنة
525ھـ /1130م 960 كما لقب نفسھ حامي المسیحیة وحاول تحقیق رغبتھ القویة في ان یتم
تتویجھ امبراطوراً وفضلاً عن ادراكھ لأھمیة الموقع الجغرافي لصقلیة سعى لان یكون لھ موقع
على الساحل الأفریقي المواجھ لصقلیة حتى یكتمل لھ التحكم في البحر المتوسط ، وقد تھیأت لھ
الفرصة عندما ضعفت سلطة المرابطین في مراكش والفاطمیین في تونس، فقاد حملاتھ الاولى
522-517ھـ /1123- 1128م لتوسیع نفوذه وتمكن من الاستیلاء على جزیرة مالطة وجزیرة
جربة وساھمت ھذه الانتصارات التي حققھا في ھجماتھ على السفن الإسلامیة في البحر المتوسط
في تشجیعھ على مھاجمة المدن الساحلیة ففي سنة 541ھـ /1146م ، استولى على طرابلس
الغرب 961 كما استولى على المھدیة وسوسة وصفاقس في تموز– آب سنة 543ھـ / 1148م وقد
تحالف مع دویلات المدن الایطالیة البندقیة وبیزا وجنوى للقضاء على نفوذ المسلمین في البحر

المتوسط وھذا أدى إلى تدھور العلاقات مع الدولة الأیوبیة فیما بعد 962 .

أما في المجال الخارجي فقد كان لصقلیة دور ومشاركة في الحملة الصلیبیة الثانیة عقب
سقوط الرھا في أیدي المسلمین سنة 539 ھـ/ 1144 م ، والتي قادھا اثنان من كبار ملوك اوربا
وھما كونراد الثالث Konrad III امبراطور المانیا (547-533ھـ / 1138- 1152م) ولویس

السابع Lewis VII  ملك فرنسا (532– 576ھـ / 1137– 1180م ) 963.

وقد أراد الملك الصقلي روجر الثاني ان یجنب كونراد الثالث ولویس السابع أخطار
الطریق البري عبر آسیا الصغرى فعرض علیھما ان یقدم لھما ولجیوشھما السفن التي یحتاجونھا
لنقلھم الى بلاد الشام مباشرة ً فضلاً عن استعداده لتزوید الصلیبیین بالمؤن والأقوات أثناء رحلتھم
البحریة 964 ویرى باركر ان روجر الثاني كان یسعى إلى أن تتخذ الحملة الصلیبیة الثانیة طریق
البحر لانھ كان یقصد من وراء ذلك توجیھھا الى مھاجة العاصمة البیزنطیة القسطنطینیة للانتقام
من امبراطورھا مانویل الأول بسبب العداء والحرب بین الجانبین آنذاك 965 وفي المقابل أدرك
الامبراطور مانویل في بدایة عھده ضرورة إقامة مشروع تقارب مع الملك روجر الثاني الذي
ارسل الیھ سنة 538ھـ/1143م یعرض علیھ زواج ابنھ من احدى الامیرات البیزنطیات غیر أن

ھذا المشروع لم یتحقق 966 .



وكأن العرض الذي تقدم بھ روجر الثاني قد قوبل بالرفض وذلك لثلاثة أسباب ، الأول:
أن غرضھ لم یكن لخدمة المصالح الصلیبیة وأنما لتحقیق مكاسب سیاسیة فلم یكتف بحب السیطرة
ً للاتفاق الذي عقدتھ امھ ً في عرش المملكة الصلیبیة وفقا على ایطالیا بل وزعم لنفسھ الحق ایضا
ادلیاد مع الملك بلدوین الاول كما انھ كان یطالب بحقھ الوراثي في امارة انطاكیة لكونھا من
ممتلكات ابن عمھ بوھیمند فضلاً عن كونھ آخر من تبقى من اسرة ھوتفیل من الذكور مما اوقعھ
في عداء شخصي مع ریموند بواتیھ Poitou Ramond امیر انطاكیة (531- 544ھـ /
1136– 1149م) الذي كانت تربطھ روابط عائلیة بالعائلة المالكة في فرنسا 967 والسبب الثاني :
أن الامبراطور الالماني كونراد الثالث كان في نظرالملك روجرالثاني عدواً لدوداً لھ منذ زمن
طویل ، ولذلك كان كونراد لایقبل ان یضع یده في أیدي النورمان وحتى ولو كان ذلك من أجل
التعاون في خدمة الحركة الصلیبیة نظراً للنزاع الذي اشتد في ذلك العصر بین البابویة والدولة
البیزنطیة من جھة والعداء بین الدولة البیزنطیة والنورمان من جھة أخرى 968 وقد انعكس ھذا
العداء البیزنطي النورماني باستیلاء روجر الثاني على جزیرتي كورفو وسیفالونیا البیزنطیتین سنة

  Eugenius III 542ھـ / 1147م 969 أما السبب الثالث: فھو عدم رغبة البابا یوجین الثالث

(540– 548ھـ / 1145 – 1153م ) في إشراك روجر الثاني في الحملة الجدیدة وتشكیكھ في
عدم قدرة البحریة الصقلیة على نقل جمیع العساكر المتوجھین الى الشرق رغم انھ حصل منھ على
ً مغایراً أحدھما اعتراف بلقبھ الملكي970 ولذلك سلك كل من كونراد الثالث ولویس السابع طریقا
للآخر من أوربا للوصول إلى القسطنطینیة ومنھا الى بلاد الشام وما لبثا أن وصلا القسطنطینیة
منفردین في ایلول وتشرین الاول سنة 542ھـ / 1147م 971  وعلى الرغم من وصول ھذه

الحملة الى بلاد الشام إلا أنھا انتھت بالفشل بسبب انقسام الموقف السیاسي  

وتضارب المصالح الصلیبیة والخلافات التي اشتدت  

بین الامراء الصلیبیین والوافدین الجدد اثناء حصارھم الفاشل لمدینة دمشق أواخرتموزسنة 543ھـ
/ 1148 م 972 .

ولم تقف الامور عند ھذا الحد بل قام ولیم الثاني William II  ملك صقلیة النورماندي
(562- 580ھـ/1166– 1189م) بمھاجة الاسكندریة 973 في سنة 569ھـ /1174م لغرض

الحصول على موطئ قدم للنورمان  

في الشرق 974 وكان ذلك تنفیذاً لمخطط واسع النطاق اتفقت علیھ العناصر الموالیة للفاطمیین مع
الملك الصلیبي املریك الأول والملك الصقلي ولیم الثاني بھدف إحیاء الخلافة الفاطمیة في مصر
التي اسقطھا الناصر صلاح الدین الأیوبي سنة 567ھـ / 1172م ، غیر أن المؤامرة انكشفت

وقضي على المتأمرین 975 .



أما الملك الصقلي ولیم الثاني فلم یكن قد علم بعد بفشل المؤامرة ووقوع المتآمرین في
ً الى الاسكندریة بقیادة تانكرد كونت لیكا قبضة الناصر صلاح الدین ولذلك أرسل اسطولاً ضخما
Lecca976 وذلك تنفیذاً لما تم الاتفاق علیھ مع المتآمرین في مصر977 ویرى أحد الباحثین

الحدیثین أن الملك ولیم الثاني أراد من غزو الاسكندریة أن یدون اسمھ في سجل المجد والفخر
وتحقیق حلمھ في احتلال مصر التي اخفق صلیبیو الشام والبیزنطیون في الاستیلاء علیھا ولحمل
رایة القتال من أجل الصلیب الذي تقاعس عنھ ملكا انكلترا وفرنسا على الرغم من استغاثة
الصلیبیین في بلاد الشام978 ولیس ذلك فحسب، بل إن المسألة بالنسبة للصقلیین لم تعد تتعلق
بالتجارة فقط وانما تتعلق في معظم الاحوال بكسب الھیبة والنفوذ وذلك لكونھم یعدون أنفسھم

المدافعین عن الشرق الصلیبي ، ولذلك أسرعوا للمشاركة في المشروع الصلیبي ضد مصر979.

وتذكر المصادر التاریخیة أن الاسطول الصقلي وصل أمام الاسكندریة یوم الأحد 26ذي
الحجة سنة 569ھـ / نھایة تموز 1174م 980 وكان على متنھ ثلاثون الف مقاتل تقریباً للمشاركة
في غزو مصر ، وتألف ھذا الاسطول البحري من مائتین وإثنتین وثمانین سفینة كانت انواعھا
مابین شیني981  وطرادة982  وبطسة983 وغیر ذلك حسب قول ابن شداد984 في حین حدد

الصوري سفن الاسطول الصقلي بمائتي سفینة 985 .

ویروي ابن الاثیر ومن نقل عنھ تفاصیل دقیقة عن الاسطول الصقلي فیذكرأن مئتي شیني
كانت تحمل المقاتلة في كل شیني مائة وخمسون رجلاً وست سفن تحمل آلات الحرب والحصار
من الأخشاب كالمجانیق والدبابات والأبراج وأربعین مركباً تحمل مؤونة الجیش والاقوات والخدم
وغلمان الخیالة وصناع المراكب وأبراج الزحف والدبابات وست وثلاثین طریدة كانت تحمل
الخیل ، بحیث أصبح مجموع من اشترك في ھذه الحملة من الصلیبیین خمسین الف مقاتل من بینھم

الف فارس وخمسمائة تركبولي986.

وعندما وصلت سفن الأسطول الصقلي الى الاسكندریة نزل الجیش الصلیبي إلى البر
على مقربة من ساحل المدینة وضرب علیھا حصاراً دام ثلاثة أیام987 وھناك من یقول ان الحصار
استغرق خمسة أو ستة أیام988 وعلى الرغم من طوق الحصار إلا أن المھاجمین الصقلیین اكتشفو
أنھم أصبحوا محرومین من مساعدة حلفائھم من أنصار الفاطمیین علقوا علیھا آمالاً كبیرة، كما
انھم لم ینتظروا المساعدة من الامبراطور البیزنطي مانویل الاول نظراً للنزاع السابق بین الملك

الصقلي ولیم الثاني والامبراطور مانویل الاول989  

.

وإزاء ھذا الموقف حاول أھل الاسكندریة في الیوم الاول من الحصار الصلیبي الخروج
بعددھم وأسلحتھم والتصدي لھم ومنعھم من النزول وإبعادھم عن المدینة غیرأن حاكمھا منعھم من
الخروج وأمرھم بالبقاء في الداخل وان یقاتلوا من وراء السور، فقاتلھم أھل المدینة قتالاً عنیفاً ، ثم



قام الصلیبیون بمھاجمة المسلمین فاضطروھم الى التراجع الى اسوار المدینة 990  ویشیر لین بول
أن آلات الحصار والمجانیق التي جلبھا الصقلیون من بلادھم أدت دوراً كبیراً في حصار
الاسكندریة وتدمیر أسوارھا لدرجة أنھا أرغمت المدافعین على مواصلة القتال بشكل مستمیت
طوال الیوم الاول حتى المساء لمقاومة المھاجمین الصقلیین 991 وكان قد ذھب سبعمائة شخص
ضحیة ھذا الھجوم 992 في حین ذكر أبو شامة أن خسائر المسلمین بلغت سبعة اشخاص فقط
993  والرأي الراجح والأقرب إلى الصواب ما ذھب الیھ ابو شامة لأنھ لم تحدث معركة حاسمة

بین المسلمین والصلیبیین تؤدي الى وقوع مثل ھذا العدد الھائل من القتلى .

ولم تكد أخبار ھجوم الصلیبیین على الاسكندریة تصل عن طریق الطیر إلى الناصر
صلاح الدین حتى بادرعلى وجھ السرعة بإرسال العساكر إلى الاسكندریة، كما أمر بإرسال
العساكر الى دمیاط لانھ كان یتوقع قدوم حملة صلیبیة إلیھا . ھذا في الوقت الذي اشتد فیھ القتال

بین الجانبین الاسلامي والصلیبي واستبسل أھل الاسكندریة بالدفاع عن مدینتھم في الیوم  

الثاني على الرغم من قلة مالدیھم من المقاتلین ولكن الامدادات بدأت تتلاحق من القاھرة مما أدى
إلى ارتفاع معنویات المدافعین عنھا وكثفت جھودھم بمواصلة الدفاع عن الاسكندریة، وفي الیوم
الثالث من الحصار فتح أھل الاسكندریة فجأةً ابواب مدینتھم وھاجموا أعداءھم الصلیبیین ونالوا

منھم وأحرقوا الدبابات المنصوبة وقضوا على عدد كبیر منھم  

وأحرقوا سفنھم واستولوا على عدتھم وأسلحتھم. وفي الیوم الرابع واصل المسلمون القتال بضراوة
وعنف وأحرقوا آلات ومعدات الحصار التي كان قد نصبھا الصلیبیین ، ثم تضاھروا بالكف عن
القتال ودخلوا مدینتھم لاداء فریضة الصلاة وھم على نیة المباكرة والعدو على نیة الھرب فانخدع
الصلیبیون بذلك وظنوا ان القتال في ذلك الیوم قد توقف، وما كادوا یخلعون جواشنھم ویلقون
بأسلحتھم ودروعھم ویأوون إلى خیامھم التماساً للراحة بعد قتال عنیف حتى عاود المسلمون الكرة
علیھم وخیوط الظلام قد بدأت تنتشر في الأفق ، ففتكوا بھم في داخل خیامھم وقتلوا منھم اعداداً

كبیرة  

ولم یسلم من خیالة الصلیبیین إلا من نزع عنھ لباسھ ورمى بنفسھ في البحر المتوسط ووقع من بقي
منھم أسرى بأیدي المسلمین  

وقد بلغ من شجاعة أھل الاسكندریة ان غاص جماعة منھم في البحر وخرقوا بعض سفن
الصلیبیین فأغرقوھا ، أما بقیة المراكب فقد ولت ھاربة 994 ویعلق الصوري على حجم الخسارة
التي مني بھا الاسطول الصقلي قائلاً ((تكبدت جمیع قوات المشاة والفرسان خسائر كبیرة بالموت
والأسر خلال الاقامة أمام المدینة وذلك بسبب فقدان الحذر الذي أظھره الحكام والقیادة واضطرت

في أخر الأمر إلى الانسحاب باضطراب ))995.

وبعد انتھاء المعركة أبحر الاسطول الصقلي بالناجین منھم من الاسكندریة في الیوم
الخامس من بدء الحصار الصلیبي علیھا أي في بدایة محرم سنة 570ھـ/ آب 1175م996 وھكذا



وجھ جیش الناصر صلاح الدین وأھالي الاسكندریة ضربة ساحقة بأصحاب فكرة غزو مصر، إذ
لم یعودوا یفكرون في إعادة التجربة مرة ثانیة في عھد الناصر صلاح الدین على الرغم من أنھم لم

یتخلوا عن الفكرة كلیاً، إذ أعادوا الكرة بعد وفاة الناصر صلاح الدین بربع قرن997.

أما عند موقف صقلیة من الحملة الصلیبیة الثالثة إثر ھزیمة الصلیبیین في معركة حطین
وتحریر القدس سنة 583ھـ /1187م، على ید الناصر صلاح الدین الایوبي والتي كان لھا صدى
واسع في اوربا لدرجة ان الاوربیین اعتقدوا بان ذلك جاء نتیجة اھمالھم وعدم الاستجابة
للاستغاثات المتكررة التي طالبت بھا مملكة بیت المقدس الصلیبیة في السنوات الأخیرة الواقعھ بین

سنتي 582 – 583 ھـ/ 1187- 1189م998 .

وأدرك الصلیبیون الذین اجتمعوا في مدینة صور أن فرص الاحتفاظ بالمدینة ستتضاءل
ما لم تصلھم نجدة من الغرب الأوربي لاسیما بعد أن ضاع كل امل في استعادة المناطق التي
فقدوھا، ولم یلبث كونراد مونتفرات Conrad Montfrat حاكم صور أن أرسل جوسیاس
Joias رئیس أساقفة صور الى غرب اوربا أواخر صیف سنة 583ھـ/1187م ، لیطلب

المساعدة  

العاجلة من البابویة وملوك اوربا وامرائھا ویطلعھم على ما آلت إلیھ أوضاع الصلیبیین في  

الشرق999 .

وعندما وصل  

جوسیاس الى صقلیة واجتمع بملكھا ولیم الثاني راعھ ما سمع من أنباء الكارثة التي حلت
بالصلیبیین في بلاد الشام ولیس ذلك فحسب بل تروي المصادر الصلیبیة انھ ارتدى ثوباً من الخیش
والتمس مكانا اعتزل فیھ الناس لمدة اربعة ایام لھول ھذه الصدمة علیھ، لذا كان أول من استجاب

لھذه الدعوة، ولما كان الملك ولیم الثاني في حالة حرب مع الدولة البیزنطیة فقد عقد صلحاً مع  

امبراطورھا إسحاق انجلیوس (592-581ھـ/ 1195-1185م) في محرم سنة584ھـ/ آذار
1188م  

لیتفرغ للقضیة الصلیبیة وأرسل إلى بقیة ملوك أوربا یدعوھم للتضامن معھ في مشروع حملة
صلیبیة جدیدة ضد المسلمین1000.

ثم أن الملك ولیم الثاني لم ینتظر قدوم المساعدة الاوربیة وإنما قام بإرسال أسطول تراوح
عدد سفنھ بین خمسین – ستین سفینة  

تحمل أكثر من مئتي فارس بقیادة أمیر البحر الصقلي مارجریت البرندیزي الذي أبحر بالاسطول
إلى صور ثم رجع إلى طرابلس ونجح في إعادة تنظیم وتدعیم وسائل الدفاع عنھا ، كما نجح في



منع الناصر صلاح الدین من تحریر طرابلس 1001 وفي تحدید أھمیة المساعدة  

البحریة التي قدمھا الاسطول الصقلي یذكر رنسیمان أنھا أدت إلى احتفاظ العالم النصراني بمدینتي
صور وطرابلس 1002  .  

ً أنھ حاول الدفاع عن اللاذقیة التي ھاجمھا وقد سجل التاریخ للاسطول الصقلي أیضا
الناصر صلاح الدین في الأیام الأخیرة من جمادى الاولى من السنة ذاتھا1003 وعلى الرغم من

الامدادات التي تلقاھا الاسطول الصقلي في السنة التالیة  

585ھـ/1189م إلا أنھ لم یستطع مھاجمة المدن والقلاع والحصون التي خضعت لسیطرة الناصر
صلاح الدین بالساحل الشامي فلجأ إلى أعمال القرصنة ومھاجمة السفن الاسلامیة في الساحل
الممتد بین انطاكیة وصور، كمـا قام بحراسة السفن الصلیبیة التــي كانت تحمل المؤن والأسلحة

والقادمین إلى الشرق 1004 .

ولم یقتصر دور الاسطول الصقلي على ذلك بل شارك في الحصار البحري الذي فرضھ
  Lusijnanجاي لوزینیان

Guy ملك مملكة بیت المقدس الصلیبیة (582-591ھـ/1186-1194م ) على مدینة عكا في
بدایة رجب / آب من السنة ذاتھا1005 .

ومن جانب آخر كان جوسیاس قد انتقل من صقلیة الى روما ترافقھ بعثة صقلیة لیشرح
للبابا اوربان الثالث Urban III (583-581ھـ /1185–1187م) حقیقة وضع الصلیبیین في

بلاد الشام فلم یحتمل البابا الصدمة وتوفي كمداً في شعبان سنة  

583ھـ/ تشرین الاول 1187م على أن خلیفة البابا جریجوري الثامن VIII Gregor  بادر
على الفور بالاتصال بملوك أوربا یحثھم على أن یتناسوا ما بینھم من خلافات ویعبئوا قواھم
لمحاربة المسلمین، لكن لم یكد یمر شھران على تتویج البابا جریجوري الثامن حتى توفي ھو

الآخر في شوال / كانون الاول من السنة ذاتھا  

قبل أن یرى ثمرة جھوده لذا قام خلیفتھ كلیمنث الثالث Clementh III (587-583ھـ/ 1187–
Friedrich I (547– 1191م ) بالاتصال بالامبراطور الالماني فردریك الاول بربروسا

586ھـ /1190-1152م) واقنعھ بالاشتراك في حملة صلیبیة ضد الشرق الاسلامي1006 .

وكانت موافقة الامبراطورفردریك على الانضمام في الحملة الصلیبیة الثالثة نابعة من
ً السیاسة العدوانیة التي سلكتھا أسرة آل ھوھنشتاوفن في جنوب أوربا وقد خاض ھناك حروبا
مستمرة امتدت زھاء نصف مدة حكمھ لكنھ لم یتمكن من بسط سیادتھ علیھا، لذلك وجھ انظاره الى
جنوب ایطالیا وصقلیة بشكل خاص لانھ كان یدرك بوضوح أھمیة صقلیة في التجارة بین الشرق
والغرب لأن عبرھا كانت تمر أقصر الطرق من أوربا الى افریقیا الشمالیة، وامتلاكھا موانئ ھامة



مثل مسینا وبلرم وقطانیة التي كانت تشكل محطات تتوقف فیھا السفن الاوربیة القادمة الى صقلیة
فضلاً عن أن السیطرة على صقلیة كانت تؤمن لحكامھا الحصول على موارد  

مالیة ضخمھ من ثرواتھا المتنوعھ 1007 ھذا في الوقت الذي انتقل فیھ جوسیاس ترافقھ البعثة
الصقلیة إلى الغرب لمقابلة ملكي فرنسا وانكلترا فیلیب اغسـطس (576- 620ھـ/1180–
1223م) وھنري الثاني Henry II (549- 585ھـ/1154– 1189م) واجتمع بھما في منطقة
جیزورزعلى الحدود بین نورماندیا وفرنسا واقنعھما بتناسي خلافاتھما وشجعھما على عقد الصلح
والاشتراك معاً في حملة صلیبیة غیر انھما تباطأ في التنفیذ وتجددت الحرب بینھما ثم توفي الملك
الانكلیزي ھنري الثاني في تموز سنة 585ھـ/ 1189م وخلفھ ابنھ الملك ریتشارد الاول قلب

الاسد فعقد صلحاً مع الملك الفرنسي فیلیب وتجھز للقیام معھ بحملة مشتركة ضد  

الشرق1008 .

وكان الملكان الانكلیزي والفرنسي قد اتفقا على تنفیذ خطتھما أول الأمر للقیام بحملة
مشتركة وقررا الابحار في ربیع سنة 586ھـ/1190م ، والنزول في صقلیة بناءً على اقتراح
الملك الصقلي ولیم الثاني وذلك لاتخاذھا قاعدة عسكریة تحتشد فیھا قواتھما للانطلاق منھا بحرا

الى الأراضي المقدسة في بلاد الشام  

. 1009

وعلى الرغم من وصول الحشود الصلیبیة إلى صقلیة وبدلا  من التوجھ الى بلاد الشام
ومحاربة المسلمین أقام الملكان الانكلیزي والفرنسي مع جیوشھما في صقلیة مدة ستة أشھر لقضاء
فصل الشتاء من أیلول- آذار 586 – 587ھـ /1190 – 1191م 1010 على الرغم من أن القوات

الصلیبییة المتحالفة  

كانت قد حطت رحالھا في صقلیة للتوقف فیھا قلیلاً لكنھا مددت البقاء فیھا مدة طویلة من الزمن ،
وكان ذلك امراً لا مبرر لھ حسب رأي المؤرخ الفرنسي كروسیھ 1011 أما المؤرخ الروسي
ً للمخاطر التي زابوروف فیرى أن التوقف في صقلیة كان قد تقرر في فصل الشتاء وذلك تجنبا

تتعرض لھا التجارة في ھذا الفصل من السنة 1012 .

والحقیقة أن ما حدث في صقلیة من وقائع داخلیة في السنوات (591-585ھـ /1189-
1194م) كان لھا أثر سلبي على سیاستھا الخارجیة انعكس في عدم مشاركتھا في الحملة الصلیبیة
الثالثة، وذلك یعود لعاملین الأول: النزاع الذي تفجر فجأة بین الملكین الانكلیزي والفرنسي
إثراستیلاء الملك ریتشارد على مسینا في تشرین الأول سنة 586ھـ/1190م ومحاولتھ الاستیلاء
على كل جزیرة صقلیة، أما العامل الثاني : فھو وفاة الملك الصقلي ولیم الثاني زوج جوانا
Joanna شقیقة الملك الانكلیزي ریتشارد في تشرین الثاني سنة 585ھـ /1189م والذي كان قد

ً



أوصى قبل وفاتھ لصھره الملك ریتشارد بمقادیر كبیرة من الحبوب والنبیذ والأموال فضلاً عن
مائة سفینة 1013على أن الملك ولیم الثاني لم ینجب ذریة من زوجتھ الانكلیزیة جوانا  

لذلك أصبحت كونستانس عمة الملك ولیم الثاني وزوجھا ھنري السادس ھوھنشتاوفن أكبر أبناء
الامبراطور الالماني فردریك بربروسا وریثة لھ لكن عدداً كبیراً من أھالي صقلیة كانوا یكرھون
أن یتولى أمرھم حاكم الماني فضلاً عن عدم رغبة البابا كلیمنث الثالث الذي انزعج لما سوف
یحدث من سیطرة أسرة ھوھنشتاوفن على جنوب ایطالیا أدت الى ان یتولى العرش مكان
كونستانس وھنري تانكرد كونت لیتشي Tancard Lethce (591-580ھـ/1194-1184م)

وھو ابن عم غیر شرعي للملك الراحل1014.

ونظراً لما یتھدد الملك الجدید تانكرد لیتشي من خطر ھنري ھوھنشتاوفن  

بما لھ من أطماع بسبب زواجھ من كونستانس عمة الملك الصقلي ولیم الثاني ولكونھ امبراطوراً
ویسانده الملك الفرنسي فیلیب لم یسع تانكرد إلا ان ینزل في نھایة الامر على إرادة الملك ریتشارد

الذي حرص على إعادة جمیع حقوق اختھ جوانا من تانكرد وتقرر عقد معاھدة  

بینھما في 11تشرین الثاني سنة 586ھـ /1190م التزم فیھا تانكرد بأن یؤدي الى ریتشارد
ً عن معاشھا، وفي مقابل ذلك عشرین الف اوقیة من الذھب والى جوانا مثل ھذا المقدار تعویضا

وعد الملك ریتشارد بأن یقدم لتانكرد المساعدة في رد كل عدو یھاجمھ1015.

أما الملك الفرنسي فیلیب فما أن علم بذلك حتى طلب من حلیفھ نصف المبلغ لانھما اتفقا
مسبقاً على تقاسم الغنیمة مناصفةً  

لكن الملك ریتشارد رفض في بادئ الامر ان یعطیھ شیئاً  

ً الى الملك الصقلي تانكرد یقترح فیھ بألاّ یستجیب ً سریا من الغنائم فبعث الملك الفرنسي كتابا
ً على جمیع حقوقھ وعدم لمطالب الملك ریتشارد كما نصحھ بالوقوف في حزم وصلابة حفاظا

التفریط في شيء منھا  

واكد لھ انھ سیسانده ویقف الى جانبھ ولن یخذلھ او یتخلى عنھ أمام الملك ریتشارد غیر أن الملك
ریتشارد وافق فیما بعد على إعطاء الملك فیلیب ثلث الغنائم1016.

ً من الاشتراك في الحملة الصلیبیة والواقع أن أحوال صقلیة الداخلیة منعت تانكرد ایضا
الثالثة وذلك لأسباب عدة أولھا: نشوب ثورة إسلامیة  

في صقلیة وثانیھا: ھجوم الجرمان على أملاكھ في ایطالیا وثالثھا : تمرد وعصیان بعض أتباعھ
  . 1017



وقبل الحدیث عن دور صقلیة في أحداث الحملة الصلیبیة السادسة على عھد حاكمھا
الامبراطور الألماني فردریك الثاني لابد من تسلیط الضوء على شخصیة ھذا الامبراطور.

تعد حیاة الامبراطور فردریك أھم النقاط المثیرة للجدل في تاریخ اوربا باسرھا فقد عاش
عند مفترق الطرق التي تفصل الشرق عن الغرب وشملت امبراطوریة المانیا بكل مقاطعاتھا فضلا
HenryVI عن ایطالیا وصقلیة وینحدر من عائلة ھوھنشتاوفن من أب الماني ھو ھنري السادس
امبراطور المانیا (594-586ھـ/1190-1197م) وأم إیطالیة ھي كونستانس وریثة عرش صقلیة

. 1018

وقد استطاع الامبراطورھنري من الاستیلاء على مملكة صقلیة باسم زوجتھ كونستانس
وأقام في صقلیة وبعد وفاتھ سنة 595ھـ/1198م توجت أرملتھ كونستانس في العاصمة بلرم على
عرش صقلیة لكن المنیة عجلت بوفاتھا ایضا في نھایة السنة ذاتھا تاركة ابنھا الصغیر فردریك
الذي لم یتجاوز الثالثة من العمر تحت وصایة البابا انوسنت الثالث، وقد نشأ وتربى الامبراطور
فردریك في صقلیة منذ طفولتھ على مقربة من المؤثرات الاسلامیة والبیزنطیة وفضلا عن إتقانھ
اللغات الایطالیة والفرنسیة والالمانیة والیونانیة واللاتینیة أجاد اللغة العربیة وتذوق الشعر العربي

وذلك لوجود جالیة عربیة كبیرة في صقلیة1019.

وفي النصف الاول من القرن السابع الھجري / الثالث عشرالمیلادي  

اعتلى بمساعدة البابویة عرش الامبراطوریة الالمانیة وقد شھد ذلك القرن نزاعا بین السلطتین
الدینیة والدنیویة لسیادة العالم وتجسد ذلك النزاع بین البابویة والامبراطور فردریك فقد رفض
الأخیر الانصیاع لنزعة البابویة في الاستئثار بالسلطتین الدینیة والدنیویة، ومن جانب آخر فقد
عارضت البابویة توحید صقلیة وألمانیا لان ذلك یھدد ممتلكاتھ في ایطالیا وأصبحت البابویة تنظر
الى تصرفات الإمبراطور فردریك بالریبة والحذر من علاقتھ الجدیدة مع العرب المسلمین لدرجة
قیامھ بتعیین بعض من العرب حرسا خاصا لھ لحمایتھ من غدر البابویة، وكانت صقلیة في تلك
الفترة التاریخیة تزخر بمعطیات وآثار الحضارة العربیة التي ازدھرت وقد تجلت في بلاط
فردریك وكان لشخصیتھ دور كبیر في جعل الحضارات العربیة والیونانیة واللاتینیة تعیش جنبا

الى جنب في تسامح وسلم في صقلیة 1020

أما ما یتعلق بالظروف التي جعلت الامبراطور فردریك یتجھ الى الشرق الإسلامي فھي
تبدأ منذ الوعد الذي قطعھ للبابویة بعد تتویجھ امبراطوراً على روما بالمشاركة في الحملة الصلیبیة
الخامسة المتجھة الى دمیاط سنة 615ھـ/1218 ولكن الامبراطور أخذ یماطل في تحقیق وعده
الذي كانت البابویة تنتظره بفارغ الصبر، وترجع ھذه المماطلة الى عدة أسباب أولھا: كراھیتھ
للبابویة والكنیسة الغربیة التي ناصبت أجداده العداء، ثانیھا: خشیتھ من وقوع الاضطرابات والفتن
ً الداخلیة في حالة تركھ بلاده، ثالثھا:عدَ نفسھ خلیفة الله على الارض كما جعل نفسھ عالما متعمقا



في أصول الدین لذلك لم یخضع لما یملیھ علیھ أسقف من الأساقفة حتى ولو كان أسقف روما ذاتھا
، رابعھا : اھتمامھ بدیانات أخرى لاسیما الدیانة الاسلامیة التي اتصل بھا طوال حیاتھ نتیجة لنشأتھ
في صقلیة في كنف الحضارة الإسلامیة، خامسھا: خشیة أن یغادر اوربا ویترك إمبراطوریتھ في
الوقت الذي اشتدت فیھ سطوة امراء الإقطاع في ألمانیا وتحالف المدن اللمباردیة ضده في شمال

إیطالیا وتربص البابویة لھ1021.

على أن البابویة كانت تضغط علیھ باستمرار للقیام بحملة صلیبیة جدیدة ضد المسلمین في
بلاد الشام بھدف إصلاح الوضع الذي نجم من فشل الحملة الصلیبیة الخامسة على مصر سنة
618/1221م ، لكن الامبراطورفردریك كان متخوفا أول الأمر من تنفیذ وعده لئلا یترك البابا
حرا طلیق الید في العدوان على مصالح الامبراطور أثناء غیابھ ولذلك أخذ الامبراطور فردریك

یماطل البابویة ویؤجل مشروعھ الصلیبي1022.

ومن المعروف أن البابویة ھي التي ساعدت الامبراطور فردریك الثاني في الحصول
Otto IV (594- على عرش الامبراطوریة الرومانیة المقدسة والقضاء على خصمھ أوتو الرابع
615ھـ/1197-1218م) دون أن تدري البابویة أن ھذا الإمبراطور الجدید ألذي جمع في قبضتھ
بین عرش ألمانیا وصقلیة سیكون اخطر خصم لھا في القریب العاجل وذلك لأن الامبراطور
فردریك لم یكد ینتھي من مشاكلھ في المانیا حتى اتخذ ایطالیا وصقلیة مسرحا لجھوده مما اثار
مخاوف البابویة التي حرصت على كبت كل سلطان سیاسي یھدد مصالحھا وحقوقھا في ایطالیا
وازدادت مخاوف البابویة عندما اتضح لھا ان الامبراطور فردریك غیر قانع بحكم صقلیة وجنوب

ایطالیا وإنما أخذ یعمل على بسط نفوذه في شمالھا وتحدیدا في اقلیم لومباردیا1023.

وكان البابا ھونوریوس الثالثHonoruis III (625-613ھـ/1216-1227م) یأمل
في ان تنطلق الحملة من صقلیة في صیف سنة 614ھـ/1217م لاسیما بعد وصول الجیوش

الاوربیة من فرنسا والمجر فأصدر أوامره  

في نھایة تموز الى الصلیبیین المحتشدین في ایطالیا وصقلیة بالتوجھ الى قبرص غیر أن السفن
الراسیة في موانئھا لم تكن كافیة لنقل المقاتلین1024  

.

ومن جانب آخر أن الامبراطور فردریك الثاني اختلق الاعذار منذ ذلك التاریخ حتى سنة
618ھـ/1221م ، إذ وعد البابا ھونوریوس ان ینھض بألامر في 29 أیلول سنة 616ھـ/1219م
ولكن دون جدوى متذرعا بأن الحملة تحتاج الى تجھیز ودعم كبیر ثم أرجأ الموضوع الى 21 آذار
سنة 618ھـ/1221م غیر انھ اعتذر بحجة تتویج ابنھ ھنري على عرش صقلیة قبل أن یغادر
بلاده الى الاراضي المقدسة خشیة ان یحصل لھ مكروه ھناك فوافق البابا ھونوریوس على ذلك إلا
أنھ حذره بان أي تأخیر آخر قد یعرضھ لعقوبة الحرمان ورغم ذلك طلب الإمبراطور فردریك



مھلة أخرى لتنفیذ المشروع الصلیبي اقصاھا الاول من حزیران من السنة ذاتھا فأضطر البابا إلى
التسلیم بالأمر الواقع1025 .

والجدیر بالذكر أن  

ملك مملكة بیت المقدس الصلیبیة حنا برین ذھب بنفسھ الى ایطالیا في خریف سنة
619ھـ/1222م لیشرح للبابا والامبراطور سوء موقف الصلیبیین في بلاد الشام ویحث ملوك
الغرب الاوربي لاسیما في فرنسا وانكلترا واسبانیا على ارسال المساعدة العاجلة وكان الملك حنا
قد انجب من زوجتھ ماري ابنة وحیدة ھي بولاند وریثة المملكة الصلیبیة ولكي یشجع البابا
الامبراطور فردریك على القیام بحملة صلیبیة اید فكرة زواج الامبراطور فردریك من بولاند حتى
تصبح للإمبراطور مصلحة فعلیة في التوجھ الى بلاد الشام الامر الذي جعل البابا یشترط على
الامبراطور فردریك ان یتم الزواج في الشام نفسھا ولكن الامبراطور فردریك لم یبحر للقاء
عروسھ بولاند في الاراضي المقدسة بل استدعاھا الى صقلیة وتزوجھا سنة 622ھـ /1225م ،
وبعد ھذا الزواج اتخذ الامبراطور فردریك لقب ملك مملكة بیت المقدس الصلیبیة لكونھ من حقوق

زوجتھ 1026 .

وإزاء ھذا الموقف ازداد ضغط البابا ھونوریوس على الأمبراطور فردریك لأجل تنفیذ
ً المساعدة العسكریة، لذا وافق الامبراطور الوعد لاسیما بعد أن ھرع إلیھ الملك حنا برین طالبا
فردریك على عقد مؤتمر في مدینة فیرونا الایطالیة في آذار سنة 620ھـ/1223م برئاسة البابا
ھونوریوس وعضویة الملك حنا برین ورئیس أساقفتھا ورؤساء التنظیمات الدینیة العسكریة جددوا
فیھ الاتفاق على الشروع بالحملة في 24حزیران سنة 622ھـ/1225م ، ورغم ذلك إلا أن
الامبراطور فردریك لم ینھض بالمشروع بسبب مشاكلھ الداخلیة في صقلیة ثم طلب من البابا ان
یبحث الموضوع بشكل نھائي في مؤتمر یعقد في مدینة سان جرمانو في 25تموز من السنة ذاتھا،
وقد توصل المؤتمر الاخیر إلى قرارات عدة أھمھا أن یشرع الامبراطور فردریك في قیادة الحملة
الصلیبیة المرتقبة في 15آب سنة624ھـ/1227م، وأن یبقى في الأراضي المقدسة مدة سنتین
وإعداد اسطول بحري یتألف من مئة وخمسین سفینة فضلا عن دعم الحملة بمائة ألف دینار على

أن تودع في خزینة البابویة في روما ولاترد الى الامبراطور إلا إذا وفى بوعده1027.

وقد أراد الامبراطور فردریك ان یلبي رغبة البابا فأبحر من میناء بریدیزي في جنوب
ایطالیا سنة 624ھـ/1227م على رأس حملة ضخمة ولكن أصیب بحمة تمرض على أثرھا، كذلك
انتشرت الامراض في صفوف جیشھ اثناء انتظارھم لعبور البحر المتوسط فاضطر الامبراطور

فردریك إلى العودة  

إلى مدینة اوترانتو لكي یستعید صحتھ، وأثناء ذلك توفي البابا ھونوریوس وتولى بعده البابا
جریجوري التاسع Gregory IX (639-624/1241-1227م) الذي ظل یحثھ ویحرضھ على



القیام بحملة أخرى قویة كما انھ اعتقد ان الامبراطور فردریك یتمارض ویتعمد المراوغة
فأصدرت البابویة قرارات قاسیة بحقھ اولھا: قرار الحرمان من الكنیسة ضده 1028 وثانیھا : إلزام
الامبراطور فردریك بتوجیھ حملة صلیبیة إلى الشرق الاسلامي وفي حالة وفاتھ یتحمل من یرثھ
في حكم صقلیة تنفیذ التزاماتھ التي قطعھا للبابویة وعلى الرغم من ھذه الشروط القاسیة إلا أن

الامبراطور فردریك استطاع الحصول من البابویة على تأجیل آخر لتنفیذ وعوده1029.

وقد أدرك الامبراطور فردریك أن مصلحتھ تقتضي القیام بحملة على بلاد الشام حتى
یفوّت على البابا فرصة اظھاره في صورة مسیحي عاق فأبحر ومعھ أربعون سفینة من صقلیة في
صیف سنة 625ھـ/1228م على رأس جیش صلیبي قلیل العدد بلغ خمسمائة او ستمائة فارس مما

یدل على انھ لم یكن  

ینوي محاربة المسلمین وكان ذلك استجابة للدعوة التي تلقاھا من الملك الكامل الایوبي (636-
615ھـ/1238-1218م) بمنحھ القدس، ولم ینسَ انھ خرج من بلاده محروما من الكنیسة وانھ

اعتمد على وعود الملك الكامل لھ بتسلیمھ القدس لذلك لم یحضر جیشا كثیر العدد1030.

وكان الامبراطور فردریك قد انطلق من صقلیة وفي طریقھ إلى بلاد الشام اتجھ الى
جزیرة قبرص واستولى علیھا واصبحت الجزیرة تابعة لھ وفقا لقانون الاقطاع الجرماني وقام
بتعیین نائب صقلي في حكم قبرص یتولى ادارة شؤونھا ثم أبحر قاصدا عكا وعند وصولھ إلیھا
بادر بإرسال سفارة من رسولین الى الملك الكامل تطالبھ بتنفیذ وعده وتسلیم القدس، وقد احتار

الملك الكامل في الموقف الذي یجب أن یتخذه من الامبراطور فردریك لأنھ ھو الذي دعاه  

الى بلاد الشام وألح علیھ في القدوم الیھا لیناصره على أخیھ الملك المعظم عیسى حاكم دمشق
(624-615ھـ/1227-1218م) واعداً إیاه بقسم من أملاك ھذا الخصم، فلما وصل الیھا لم یعد
الملك الكامل في حاجة الى مساعدتھ بسبب وفاة الملك المعظم سنة 624ھـ/1227م وأصبحت
أملاكھ جزءا من مملكتھ وواجبھ یقتضي ان یدافع عنھا ولاسیما الدفاع عن القدس وعدم التفریط

فیھا لان ذلك یؤذي شعور المسلمین عامة1031.

وھكذا طالت المفاوضات ولم تفلح الجھود التي بذلوھا في الوصول الى حل یرضي
الجانبین كما ساء موقف الامبراطور فردریك الذي تلقى اخباراً سیئة من صقلیة تفید بأن البابا
جریجوري التاسع أصدر ضده قرار الحرمان مرة أخرى، وأباح لرعایاه الاعتداء على ممتلكاتھ،
كما نشرت البابویة إشاعة في الغرب الاوربي بأن الامبراطور فردریك قد توفي وادعى البابا
جریجوري حق الوصایا على الامبراطوریة، وكان لھذه الأخبار تأثیرھا في نفس الامبراطور الذي
شعر بضرورة عودتھ الى البلاد ولكنھ أدرك أن رجوعھ فاشلا سیزید الطین بلة ویضاعف من
حرج موقفھ أمام الرأي العام في الغرب الأوربي، لذلك لجأ الامبراطور فردریك الى اتباع وسیلة

الاستعطاف والتذلل للملك الكامل بھدف استرجاع القدس1032.



وكان الدخول في حرب ضد الامبراطور فردریك والصلیبیین عندئذ تعني بالنسبة للملك
الكامل وقوعھ بین ثلاثة أعداء، ھم ابن أخیھ الملك الناصر داود من ناحیة والخوارزمیة التي
استنجد بھا الملك الناصر من الناحیة الثانیة، والصلیبیون من ناحیة ثالثة وفي ضوء ھذه الحقائق
كلھا وتحت تاثیر رسول الملك الكامل في المفاوضات مع الامیر فخرالدین یوسف بن الشیخ وافق
الملك الكامل على عقد اتفاقیة یافا 1033 مع الامبراطور فردریك في ربیع الاول سنة 629ھـ/شباط
1129م التي كان أھم بنودھا التنازل عن القدس1034 التي تسلمھا ودخلھا الامبراطور فردریك في
یوم السبت 19 ربیع الآخر /17 آذار من السنة ذاتھا یرافقھ عساكره من الالمان والإیطالیین وعدد
قلیل من الأمراء الصلیبین فضلا عن اسقف صقلیة، وبقي فیھا یومین ثم غادرھا بعد ان وصلتھ
الاخبار باضطراب الاوضاع في بلاده وقیام صھره حنا برین بقیادة جیش بابوي لمھاجمة ممتلكاتھ
في جنوب ایطالیا وتمكن الامبراطور فردریك بعد وصولھ ایطالیا في 10 حزیران من السنة ذاتھا
في التصدي لقوات البابا وھزیمتھا وارغم البابا على عقد معاھدة سان جرمانو في حزیران سنة
638ھـ /1233م ، تضمنت عدة بنود، أولھا: إرغام البابویة على الاعتراف بشرعیة حكمھ لصقلیة

التي لم یعد أحد ینافسھ علیھا، ثانیھا : تنظیم إدارة  

صقلیة بموجب القوانین الایطالیة ، ثالثھا : اخضاعھا للإدارة المركزیة، رابعھا: إلغاء قرار
الحرمان  

الكنسي1035.

ولم تمض ثلاث سنوات على انتھاء الحملة الصلیبیة السادسة حتى توجھت الحملة
الصلیبیة السابعة بقیادة لویس التاسع Louis IX ملك فرنسا (576-532ھـ/1180-1137م)
سنة 669ھـ/ 1270م للاستیلاء على مصر وتحقیق الحلم الصلیبي القدیم وھو استعادة القدس
وبلاد الشام وتدعیم الكیان الصلیبي المتداعي خاصة بعد ان أرسل روبرت Robert بطریرك

القدس سفارة الى غرب اوربا لیشرح للبابا انوسنت الرابع  

Inocent IV(641-652ھـ/1254-1243م) خطورة الموقف في بلاد الشام وتطلب منھ
المساعدة لإنقاذ الصلیبیون ھناك1036.

وعلى الرغم من شروع الملك لویس بالحملة الا ان ھذا المشروع الصلیبي كان قد تعرض
للانتقاص والاضطراب على ید شارل شقیق الملك لویس ،اذ حدث سنة 656ھـ/1258م ان عزل
الطفل كونرادKonrad  ابن الامبراطور فردریك الثاني (667-652ھـ/1268-1254م) الملك
الاسمي لصقلیة والقدس عن العرش وحل مكانھ في الحكم عمھ ما نفرد وھو ابن غیر شرعي
للإمبراطور فردریك الثاني وأشتھر مانفرد بقوة شخصیتھ وأصبح عدوا لدودا للبابویة التي بحثت
عن أمیر تجعلھ مكانھ على عرش صقلیة التي خضعت عرفا وتقلیداً لسیادتھم وعثرت البابویة على
ضالتھا في شارل الانجوي Sharl Anjou أمیرمدینة انجوالفرنسیة (683-676ھـ/1284-



1277م) واقنع البابا اوربان الرابع Urbanus IV (659-663ھـ/1261-1264م) الملك
لویس في سنة 659ھـ/1261م بضرورة استئصال اسرة ال ھوھنشتاوفن من صقلیة لكون ذلك
یعد خطوة أساسیة لا بد منھا لضمان نجاح كل حملة صلیبیة مستقلة، فوافق الملك لویس على
ترشیح أخیھ لیتولى عرش صقلیة، غیر أن البابا أوربان الرابع توفي سنة 663ھـ/1264م وقام
خلیفتھ كلیمنث الرابع Clement IV (667-664ھـ/1268-1265م) بإتمام الاتفاق مع شارل
الانجوي الذي زحف سنة 664ھـ/1265م على ایطالیا وأنزل الھزیمة بجیش مانفرد وتمكن من
قتلھ في معركة بنیفنتو التي كان أھم نتائجھا أن أصبحت جنوب إیطالیا وصقلیة في قبضة شارل
الانجوي، وبعد مرور ثلاث سنوات على الحادثة قام كونراد الذي بلغ السادسة عشرة من عمره
بمحاولة لاسترداد حكمھ في صقلیة غیر أنھ تعرض لھزیمة ساحقة قرب مدینة تاجلیكوتسو ووقع

في الأسر وتقرر أعدامھ1037 .

وفي ختام الدراسة یمكننا القول أن صقلیة كانت قاعدة عسكریة مھمة تتجمع فیھا القوات
الأوربیة ولیس ذلك فحسب بل قدمت دعما مادیا ومعنویا طیلة مدة الوجود الصلیبي في الشرق
وشاركت في معظم الحملات الصلیبیة لغرض إحتلال الأراضي الإسلامیة في بلاد الشام ومصر

والاستحواذ على مقدراتھا السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة  

  .



الخاتمة

1 أن الصلیبیین الذین قدموا من الغرب الأوربي إلى الشرق واستقروا فیھ كانوا جماعات
متنافرة حرّكتھم دوافع متباینة وتحكمت في سیاستھم أطماع شخصیة متضاربة، وقد ترك ذلك كلھ
أثره في تشكیل المجتمع الصلیبي ببلاد الشام إذ ظل مجتمعاً ممزقاً لا تربط أفراده روابط مشتركة
ولا توجد بینھم سیاسة ثابتة، ونظراً لكون الصلیبیین جزءاً من أوربا في حقبة العصور الوسطى،
ً ، وقد اقتحموا بلاد الشام غزاة محاربین بالدرجة الأولى، ً عسكریا فقد كان مجتمعھم مجتمعا
ً واستوطنوا فیھا بالقوة وبمعنى آخر أن المجتمع الصلیبي في بلاد الشام، كان في أساسھ مجتمعا
حربیاً اعتمد على الحرب وقتال المسلمین من أجل الحفاظ على وجوده أولا والتوسع على حسابھم

ثانیا.

ً استیطانیة تتمثل في 2 كانت أھداف الصلیبیین من وراء تأسیس المستوطنات ، أھدافا
تشجیع الأوروبیین وتحفیزھم بالطرق والوسائل المتاحة للقدوم إلى الأراضي المقدسة والاستقرار
فیھا ، وفضلاً عن القرى العربیة التي ھجرھا سكانھا المسلمون، فقد عملت السلطات الصلیبیة على
تشجیع الفرسان العلمانیین ورجال الكنیسة على إنشاء قرى جدیدة كما أنھا قامت بجذب
المستوطنین عن طریق منحھم الأرض وبناء المساكن اللازمة لمعیشتھم، والأھداف الاقتصادیة من
أجل التحكم في اقتصادیات بلاد الشام بصورة عامة والأراضي المقدسة بصورة خاصة، أما
الأھداف العسكریة فكانت المستوطنات ثكنات للجیش الصلیبي ومراكز للسلطة والقیادة ، فضلاً عن
الأھداف الدینیة المتمثلة بتوطین مجموعات من الحجاج النصارى الذین قدموا من أوربا إلى

الأراضي المقدسة لأداء طقوس الحج .



3 وفي مجال الحیاة الدینیة كان لرجال الدین الصلیبیین دورٌ كبیرٌ في توجیھ الأحداث في
المجتمع الصلیبي في بلاد الشام بشكل عام وفي مملكة بیت المقدس بشكل خاص ذلك أن دورھم لم
یقتصر على الوفاء بالمطالب الدینیة للمجتمع والنھوض بشعائر الدین وإنما تعدى ذلك إلى التدخل
في شؤون الحكم والسیاسة والحرب فضلا أن كبار رجال الدین أنفسھم كانت لھم طموحاتھم
ومطامعھم ممّا جعل لھم دوراً مھماً في تدبیر شؤون الحكم والسیاسة منذ وقت مبكر من الاحتلال

الصلیبي.

4 أما في الجانب العسكري فقد ثبت الصلیبیون أقدامھم في بلاد الشام بإنشاء الكثیر من
القلاع والحصون فوق مناطق مرتفعة وصعبة المسالك وأھمھا حصون الأكراد والمرقب والكرك
التي تناولتھا الدراسة وشكلت تلك المعاقل العسكریة شبكة حصینة لحمایة الكیان الصلیبي وساھمت
في ترسیخ الاحتلال لأطول مدة ممكنة ، فكانت وسیلة أساسیة لحمایة الحدود وإدارة الإقطاعات

وإیداع الغنائم والإمدادات والأسرى وضمان الاتصالات بینھا وبین  

المعاقل التابعة للتاج الصلیبي، وھذا یعني أن تلك القلاع والحصون قامت بوظیفتین  

الأولى: أنھا كانت سلاحاً حربیاً استخدمھ الصلیبیون في حالتي الدفاع والھجوم، أما الوظیفة الثانیة
ً في وسط النظام الإقطاعي الكبیر إذ كانت تلك ً مھما : فإن القلعة والحصن شكلا مركزاً إداریا
المعاقل تجمع بین مقر السید الإقطاعي والمستوطنة المحصنة ، وبذلك كان تشیید القلاع والحصون

من أھم العناصر الداعمة للوجود الصلیبي في بلاد الشام  

وعلى الرغم من تغییر الغزاة الصلیبیین لطبیعة البلاد المحتلة وزرعھم القلاع والحصون في بلاد
الشام ، وكذلك المستعمرات الصلیبیة على حساب سكان البلاد الأصلیین إلا أن ذلك لم یضمن
للصلیبیین الاستمرار والاستقرار في المنطقة إلى ما لا نھایة، إذ أن تلك الحركة التي قامت على
التعصب لم یقدر لھا أن تستمر بعد أن تأكد إخفاقھا الكامل وعجزھا عن القیام بدور حضاري في

الشرق.

5 وكان للتنظیمات الدینیة العسكریة (الأسبتاریة والداویة والتیوتون) التي أسسھا
الصلیبیون في بلاد الشام دور كبیر في قتال المسلمین وارھابھم وخاضوا ضدھم معارك عنیفة
شھدتھا تلك الحقبة فضلا عن مھمتھا في حمایة القلاع والحصون الصلیبیة ، ناھیك عن دور القوى
الخارجیة المتمثلة بمساندة صقلیة للاحتلال الغاشم مادیا ومعنویا وظھر ذلك بشكل واضح في

دعمھا المستمر للحملات الصلیبیة طیلة مدة الاحتلال الصلیبي.    

6 وفي ختام حدیثنا عن أھم النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال دراستنا لابد أن نشیر إلى
أن الكیان الصلیبي الذي استمر قرنین من الزمان ونجح خلالھا في إیجاد صیغ سیاسیة وعسكریة
واجتماعیة واقتصادیة تلائم الوضع الجدید لم یقدر لھ أن یستمر بسبب اعتماد المسلمین الجھاد
وتكاتف أبناء المجتمع الإسلامي وتفانیھم في طرد المحتلین الصلیبیین ابتداءً بجھود القادة عماد
الدین زنكي مروراً بابنھ السلطان نور الدین وصولا إلى الناصر صلاح الدین الأیوبي وسلاطین



الممالیك الظاھر بیبرس والمنصور قلاوون كان لھ أبلغ الأثر في تقویض دعائم ذلك الكیان
الصلیبي الطارئ.
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.

ابن جبیر ، أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسي ( ت : 614ھـ/1217م) .

ـ رحلة ابن جبیر ، بیروت ، 1964م .

ابن حمدیس ، عبد الجبار (ت : 527ھـ/1133م) .

. دیوان ابن حمدیس ، تحقیق : إحسان عباس ، بیروت ، 1960م .

الحنبلي ، أحمد بن إبراھیم ( ت : 876ھـ/1471م) .

ـ شفاء القلوب في مناقب بني أیوب ، تحقیق : ناظم رشید ، بغداد ، 1978م .

ابن حوقل ، أبو القاسم محمد النصیبي (ت :367ھـ/976م).



ــ صورة الأرض ، بیروت ،1979م .

خسرو ، ناصر ( ت : 481ھـ/1088م ).

ـ سفر نامة ، ترجمة : یحیى الخشاب ، القاھرة ، 1945م .

ابن خلدون ، عبد الرحمن محمد الحضرمي ( ت : 808ھـ/1405م) .

ـ تأریخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن
عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر ، بیروت ، 1979م .

ابن خلكان  

، شمس الدین أحمد بن محمد ( ت : 681ھـ/1282م) .

ـ وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان ، تحقیق : إحسان عباس ، بیروت ، د. ت.

دانیال الراھب  

( ت : 516ھـ/1122م ) .

ـ رحلة الحاج الروسي دانیال الراھب في الأراضي المقدسة 1106-1107م، ترجمة: سعید عبدالله
البیشاوي وداود إسماعیل أبو ھدبة ، عمان ، 1992م .

الدواداري، أبو بكر عبدالله بن ایبك (ت: في القرن الثامن الھجري/الرابع عشر
المیلادي).

ـ كنز الدرر وجامع الغرر المسمى الدر المطلوب في أخبار بني أیوب ، تحقیق : سعید عبد الفتاح
عاشور ، القاھرة ، 1972م .  

الذھبي ، محمد بن عثمان بن قایماز ( ت : 748ھـ/1347م) .



ـ تأریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام ، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، بیروت ،2005م
.

دول الإسلام ، تحقیق : فھیم شلتوت وآخر ، بیروت ،1974م .   

ـ سیر أعلام النبلاء ، تحقیق : محمد بن عبادي بن عبد الحلیم ، ط3 ، القاھرة ، 2003م .

سبط ابن الجوزي ، شمس الدین یوسف قزاوغلي ( ت : 654ھـ/1256م ) .

ـ مرآة الزمان في تاریخ الأعیان ، الدكن ، د. ت .

الشارتري ، فوشیھ ( ت : 522ھـ/1127م).

ـ تاریخ الحملة الى القدس ، ترجمة : زیاد العسلي ، عمان ، 1990م .

أبو شامة ، شھاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل ( ت : 665ھـ/1266م) .

ـ الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة ، بیروت ، د. ت .

ابن شاھنشاه ، محمد بن تقي الدین عمر ( ت : 617ھـ/1220م) .

ـ مضمار الحقائق وسر الخلائق ، تحقیق : حسن حبشي ، القاھرة ، 1968م .

ابن شداد ، بھاء الدین یوسف بن رافع  

( ت : 632ھـ/1234م) .

ـ النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة المسمى سیرة صلاح الدین الأیوبي ، تحقیق : جمال الدین
الشیال ، القاھرة ، 1964م .



. سیرة صلاح الدین الأیوبي ، القاھرة ،2000م .  

ابن شداد ، عز الدین محمد بن علي ( ت : 684ھـ/1285م) .

ـ الاعلاق الخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة ، تحقیق: سامي الدھان، بیروت ،1963م .

شیخ الربوة ، محمد بن ابي طالب ( ت : 728ھـ/1327م) .

ـ نخبة الدھر في عجائب البر والبحر ، بطرسبورغ ، 1865م .

الصوري ، ولیم ( ت : 581ھـ/1185م) .

ـ تاریخ الحروب الصلیبیة الأعمال المنجزة فیما وراء البحار، ترجمة : سھیل زكار ، بیروت ،
1990م .

ابن عبد الظاھر ، محي الدین (ت :692ھـ/1292م).

. تشریف الأیام والعصور في سیرة الملك المنصور، تحقیق : مراد كامل ،
القاھرة،1961م.

. الروض الزاھر في سیرة الملك الظاھر ، تحقیق ونشر : عبد العزیز الخویطر ،
الریاض ،1976م .  

ابن العدیم ، كمال الدین عمر بن محمد  

( ت :660ھـ/1261م) .

ـ زبدة الحلب في تأریخ حلب ، تحقیق : سامي الدھان ، دمشق ، 1952م .

العماد الأصفھاني ، محمد بن محمد الكاتب (ت : 597ھـ /1200م) .

ـ البرق الشامي ، تحقیق : مصطفى الحیاري ، عمان ، 1987م .

تأریخ دولة ال سلجوق ، إختصار : الفتح بن علي البنداري ، ط2، بیروت ، 1978م .



. تأریخ دولة ال سلجوق ، تحقیق : یحیى مراد ، بیروت ،2004م .

. حروب صلاح الدین الأیوبي وفتح بیت المقدس المسمى الفتح القسي في الفتح القدسي
  ،

تقدیم وتعلیق : ابراھیم شمس الدین ، بیروت ، 2003م .  

ـ الفتح القسي في الفتح القدسي ، تحقیق : مصطفى فھمي الكتبي ، القاھرة ، د. ت .

ابن العماد الحنبلي ، عبد الحي ( ت : 928ھـ/1521م) .

ـ شذرات الذھب في أخبار من ذھب ، بیروت ، د. ت .

العمري ، شھاب الدین أحمد بن یحیى بن فظل الله  

(ت :749ھـ/1348م).

. التعریف بالمصطلح الشریف ، القاھرة ،1952م .

أبو الفداء ، عماد الدین إسماعیل بن محمد ( ت : 732ھـ/1331م) .

ـ تقویم البلدان ، اعتنى بتصحیحھ : رینود وماك كوكین دیسلان ، باریس ، 1840م .

ـ المختصر في أخبار البشر ، القاھرة ، د . ت .

. المختصر في أخبار البشر ، تحقیق : محمود دیوب ، بیروت ،1997م .

ابن الفرات ، محمد بن عبد الرحیم ( ت: 807ھـ/1404م).

. تأریخ بن الفرات ، عني بتحریره ونشره : حسن محمد الشماع ، البصرة ، 1969م .

ابن قاضي شھبة ، بدر الدین محمد بن تقي الدین ( ت : 874ھـ/1469م) .

ـ الكواكب الدریة في السیرة النوریة ، تحقیق : محمود زاید ، بیروت ،1978م .



القاضي الفاضل ، مجیر الدین أبو علي عبد الرحیم ( ت : 596ھـ/1199م )

ـ رسائل القاضي الفاضل ، دراسة وتحقیق : علي نجم عیسى ، الموصل ، 2001م .

القزویني ، زكریا بن محمد بن محمود (ت :682ھـ/1283م) .

. أثار البلاد وأخبار العباد ، بیروت ،1960م .

ابن القلانسي ، أبو یعلي حمزة ( ت : 555ھـ/1160م ) .

ـ ذیل تاریخ دمشق ، تحقیق : أمیدوز ، بیروت ، 1908م .

القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي  

( ت : 821ھـ/1418م) .

ـ صبح الأعشى في صناعة الأنشا ، تحقیق :محمد حسین شمس الدین، بیروت ،1987م .

الكتبي، فخر الدین محمد بن شاكر (ت :746ھـ/1345م) .

. عیون التواریخ ، تحقیق : فیصل السامر ، بغداد ،1984م

ابن كثیر ، أحمد بن محمد (ت : 774ھـ/1372م) .

ـ البدایة والنھایة ، بیروت ، 1967م .

. البدایة والنھایة ، خرج أحادیثھ : أحمد بن شعبان وآخر ، القاھرة ، 2003م .

المقریزي ، تقي الدین أحمد بن علي ( ت : 845ھـ/1441م) .

ـ السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقیق : محمد مصطفى زیادة ، ط2 ، القاھرة ، 1956م .



. السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقیق : محمد عبد القادر عطا ، بیروت ،1997م .

. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، القاھرة ،1911م .

ابن منقذ ،  

أسامة بن مرشد بن علي ( ت : 584ھـ/1188م) .

ـ الاعتبار ، تحقیق : فیلیب حتي ، الولایات المتحدة ، 1930م .

مؤرخ مجھول  

( ت : 623ھـ/ 1226م ) .

ـ تاریخ الرھاوي المجھول ، تعریب: الأب البیر أبونا ، بغداد ، 1986م .

مؤلف مجھول .

. أخبار الدولة السلجوقیة ، تصحیح : محمد إقبال ، لاھور ، 1933م .

مؤلف مجھول ( معاصر للحملة الصلیبیة الأولى ) .

ـ أعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس ، ترجمة : حسن حبشي ، القاھرة ، 1958م .

مؤلف مجھول .

- الحرب الصلیبیة الثالثة (صلاح الدین وریتشارد)، ترجمة وتعلیق : حسن حبشي ،
القاھرة ،2000م .

ابن میسر ، محمد بن علي ( ت: 677ھـ/1278م) .

ـ أخبار مصر ، إعتناء : ھنري ماسـیھ ، القاھرة ، 1919م .

النویري ، شھاب الدین احمد بن عبد الوھاب ( ت : 733ھـ/ 1332م ).



ـ نھایة الأرب في فنون الأدب ، تحقیق : محمد محمد أمین ، القاھرة ، 1992م .

. نھایة الأرب في فنون الأدب ، تحقیق : نجیب مصطفى فواز وآخر ، بیروت ،2004م .

ابن واصل ، جمال الدین محمد بن سالم ( ت : 697ھـ/1297م) .

ـ مفرج الكروب في أخبار بني أیوب ، تحقیق : جمال الدین الشیال ، القاھرة ، 1953م .

ابن الوردي ، زین الدین عمر ( ت : 749ھـ/1348م) .

ـ تاریخ ابن الوردي ، المطبعة الحسینیة ، النجف ، 1969 م .

یاقوت الحموي  

، شھاب الدین أبو عبدالله ( ت : 626ھـ/1228م) .

ـ معجم البلدان ، بیروت ، 1957م .

ثانیاً : المراجع العربیة والمعربة

1.أحمد ، أحمد رمضان

ـ شبھ جزیرة سیناء في العصور الوسطى ، القاھرة ، 1977م .

.المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصلیبیة ، القاھرة ،1977م .

2.أحمد ، شفیق جاسر .

ـ القدس تحت الحكم الصلیبي ودور صلاح الدین في تحریرھا ، القاھرة ، 1989م .

3.أحمد ، عزیز .

. تأریخ صقلیة الإسلامیة ، ترجمة وتعلیق : أمین الطیبي ، لیبیا ،1980م .

4.إسماعیل ، البیومي .



. النظم المالیة في مصر والشام زمن سلاطین الممالیك ،القاھرة ،1998م .

5.الأشقر ، محمد عبد الغني .

. نائب السلطنة المملوكیة في مصر ، القاھرة ،1999م .

6.أمین ، حسین .

. تأریخ العراق في العصر السلجوقي ، بغداد ، 1965م .

7.إیلیسیف ، نیكیتا .

ـ الشرق الاسلامي في العصر الوسیط ، ترجمة : منصور ابو الحسن ، بیروت ،
1986م .

8.باركر ، أرنست .

ـ الحروب الصلیبیة ، ترجمة: الباز العریني ، بیروت ، 1967م .

9.براور ، یوشع .

. الإستیطان الصلیبي في فلسطین ، ترجمة : عبد الحافظ البنا ، القاھرة ، 2001م .

ـ عالم الصلیبیین ، ترجمة : قاسم عبدة قاسم ،القاھرة ، 1999م .

10.بردج ، أنتوني .

ـ تأریخ الحروب الصلیبیة ، ترجمة : أحمد غسان سباتو ونبیل الحیرودي، دمشق
،1985م.

11.البیشاوي ، سعید عبدالله .

ـ الممتلكات الكنسیة في مملكة بیت المقدس الصلیبیة ، الاسكندریة ، 1990م .

12.التكریتي ، محمود یاسین .

ـ الأیوبیون في شمال الشام والجزیرة ، بیروت ،1981م .

13.توفیق ، عمر كمال .



. تأریخ الأمبراطوریة البیزنطیة ، القاھرة ،1967م .

. مملكة بیت المقدس الصلیبیة ، الإسكندریة ، 1958م .

14.جب ، ھاملتون .

ـ صلاح الدین الایوبي دراسات في التاریخ الاسلامي ، ترجمة وتحریر : یوسف ایبش
  ،

بیروت ، 1973م .  

15.جرنفیل ، فریمان .

ـ التقویمان الھجري والمیلادي ، ترجمة : حسام محي الدین الالوسي ، بغداد ، 1970م .

16.الحایك ، منذر .

. مملكة حمص في العصر الأیوبي ، دمشق ،2000م .

17.حتي ، فیلیب .

. تأریخ سوریة ولبنان وفلسطین ، ترجمة : كمال الیازجي ،ط2، بیروت ،1972م .

18.حسن ، علي ابراھیم .

. مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني ،ط4،القاھرة ،1954م
.

19.حسنین ، عبد المنعم .

. دولة السلاجقة ، القاھرة ،1975م .

20.حلمي ، أحمد كمال .

. السلاجقة في التأریخ والحضارة ، الكویت ، 1986م .

21.الحمیدة ، سالم محمد .



. الحروب الصلیبیة ، بغداد ،1990م .

22.الحویري ، محمود .

ـ الاوضاع الحضاریة في بلاد الشام في القرنین الثاني عشر والثالث عشر المیلادي
،القاھرة، 1979م .

23.خلیل ، عماد الدین .

. عماد الدین زنكي ، بغداد ، 1985م .

24.الداموني ، حسین لوباني

ـ معجم أسماء المدن والقرى الفلسطینیة ، رام الله ، 2003م .

25.الدباغ ، مصطفى مراد

ـ بلادنا فلسطین ، بیروت ، 1965م .

26. رایلي ، كافین .
. الغرب والعالم ، ترجمة : عبد الوھاب محمد المسیري وآخرون ، الكویت ،1985م .

27.ربیع ، حسنین محمد .

. النظم المالیة في مصر زمن الأیوبیین ، القاھرة ،1964م .

28.رنسیمان ، ستیفن .

ـ تاریخ الحروب الصلیبیة : ترجمة : الباز العریني ، بیروت ، 1967م .

ـ المدنیة البیزنطیة ، ترجمة: صالح أحمد العلي ، بغداد 1956م .

29.زابوروف ، میخائیل .

ـ الصلیبیون في الشرق ، ترجمة : الیاس شاھین ، دار التقدم ، موسكو ، 1986م .

30. زاید ، عبد الحمید .



. القدس الخالدة ، القاھرة ، 1974م .

31.الزبدة ، عبلة المھتدي .

. صلاح الدین وتحریر القدس ، عمان ، 1994م .

32.زكار ، سھیل .

ـ حطین مسیرة التحریر من دمشق إلى القدس ، دمشق ، 1984م .

33.سالم ، عبد العزیز .

. تأریخ الإسكندریة وحضارتھا في العصر الإسلامي ، الإسكندریة ،1961م .

ـ دراسة في تأریخ الایوبیین والممالیك ، الإسكندریة ، 1997م .

. دراسة في تأریخ مدینة صیدا في العصر الإسلامي ، بیروت ، 1970م .

. طرابلس الشام في التأریخ الإسلامي ، القاھرة ،1967م .

34.سرور ، جمال .

. دولة بني قلاوون في مصر ، القاھرة ،1947م .

35.سعداوي ، نظیر حسان .

ـ التاریخ الحربي المصري في عھد صلاح الدین الأیوبي ، القاھرة ، 1957م .

. جیش مصر في أیام صلاح الدین ، القاھرة ،1959م .

36.أبو سعید ، حامد غنیم .

. الجبھة الإسلامیة في عصر الحروب الصلیبیة ، ط2 ، القاھرة ،1984م .

ـ الجبھة الإسلامیة في مواجھة المخططات الصلیبیة ، القاھرة ، 2007م .

37.سلطان ، طارق فتحي .

. تأریخ الدولة الإسلامیة في العصر العباسي ، الموصل ، 2006م .

38.سمارة ، یوسف .

. جولة في الإقلیم الشرقي ، القاھرة ، 1960م .  



39.سمیل ، ر. سي .

ـ الحروب الصلیبیة ، ترجمة : سامي ھاشم ،  

بیروت ، 1982م .

. فن الحرب عند الصلیبیین ، ترجمة : محمد ولید الجلاد ، دمشق ،1985م .

40. سید صبرة ، عفاف .
ـ العلاقات بین الشرق والغرب ، علاقة البندقیة بمصر والشام في الفترة من (1400-

1100م)، القاھرة ، 1983م .

41.سیسالم ، عصام سالم .

. جزر الإسلام المنسیة ، بیروت ،1984م .

42.شاندور ، البیر .

. صلاح الدین الأیوبي البطل الأنقى في الإسلام ، ترجمة : سعید أبو الحسن ، ط2 ،
دمشق   

،1993م .

43.شیخو ، لویس .

. جولة في الدولة العلویة ، القاھرة ،1960م .     

44.الصلابي ، علي محمد .

. الأیوبیون بعد صلاح الدین والحملات الصلیبیة من الرابعة إلى السابعة ، القاھرة ،2008م .

. الدولة الزنكیة ونجاح المشروع الإسلامي بقیادة نور الدین محمود الشھید في مقاومة التغلغل
الباطني والغزو الصلیبي ، بیروت ،2007م .



. دولة السلاجقة ، بیروت ،2006م .

.الدولة العبیدیة الفاطمیة ، بیروت ، 2009م .

. صلاح الدین الأیوبي وجھوده في القضاء على الدولة الفاطمیة وتحریر بیت المقدس ، بیروت ،
2008م .

45.ضومط ، أنطوان خلیل .

. الدولة المملوكیة التأریخ السیاسي والإقتصادي والعسكري ، ط2،بیروت ،1982م  

.

46.طرخان ، إبراھیم علي .

. مصر في عصر دولة الممالیك الجراكسة ، القاھرة ، 1960م .

ـ النظم الإقطاعیة في الشرق الأوسط في العصور الوسطى ،القاھرة ، 1968م .

47.الطراونة ، طھ ثلجي .

ـ مملكة صفد في عھد الممالیك ، بیروت ، 1982م .

48. طقوش ، محمد سھیل .
. تأریخ الأیوبیین في مصر وبلاد الشام وإقلیم الجزیرة ، ط2، بیروت ، 2008م .

. تأریخ الحروب الصلیبیة (حروب الفرنجة في المشرق690-489ھـ/1096-1291م)،
بیروت،2011م .

49. الطیبي ، أمین .
. دراسات في تأریخ صقلیة الإسلامیة ، بنغازي ، 1990م .

50.عاشور، سعید عبد الفتاح .

. أوربا العصور الوسطى التاریخ السیاسي ، ط5 ، القاھرة ، 1972م .



ــ الحركة الصلیبیة ، القاھرة ، 1963م .

. دراسات في تأریخ الحضارة الإسلامیة العربیة ، ط2،الكویت ،1986م .

. العصر الممالیكي في مصر والشام ، ط2، القاھرة ،1976م .

. قبرص والحروب الصلیبیة ، القاھرة ،1957م .

. مصر والشام في عصر الأیوبیین والممالیك ، بیروت ،1972م .

. مصر في عصر دولة الممالیك البحریة ، القاھرة ،1959م .

51.العبادي ، أحمد مختار .

. قیام دولة الممالیك في مصر والشام ، الإسكندریة ،1982م .

52.عباس ، إحسان .

. تأریخ بلاد الشام في عصر الممالیك ، عمان ، 1998م .    

. العرب في صقلیة ، بیروت ، 1975م .

53.العبود ، نافع توفیق .

. الدولة الخوارزمیة نشأتھا وعلاقاتھا مع الدول الإسلامیة ، بغداد ،1978م .

54.عبید ، اسحاق تاوضروس .

. روما وبیزنطة ، القاھرة ،1970م .  

55.العریني ، الباز .

. الشرق الأدنى في العصور الوسطى ، بیروت ،1967م .

. الشرق الأوسط والحروب الصلیبیة ، القاھرة ،1963م .

. الممالیك ، بیروت ،1967م .  



56.العسلي ، بسام .

ـ فن الحرب الإسلامي في أیام الحروب الصلیبیة ، بیروت ، 1988م .

57.علوان ، عبدالله ناصح .

. صلاح الدین الأیوبي بطل حطین ومحرر القدس من الصلیبیین ، ط2 ، القاھرة ،2002م .

58.أبو علیان ، عزمي .

.مسیرة الجھاد الإسلامي ضد الصلیبیین في عھد الممالیك ،عمان ،1995م .

59.عمران ، محمود سعید .

. الامبراطوریة البیزنطیة وحضارتھا ، بیروت ،2002م .

60.عنان ،عبدالله .

. مواقف حاسمة في تأریخ الإسلام ، ط2، القاھرة ،1962م .         

61.عوض ، محمد مؤنس .

ـ تأریخ الحروب الصلیبیة التنظیمات الدینیة الحربیة في مملكة بیت المقدس اللاتینیة ( القرنین 6-
7ھـ/12-13م ) ، عمان ، 2004م .

ـ الحروب الصلیبیة دراسات تاریخیة ونقدیة ، عمان ، 1999م .

62.الغامدي ، سعید عبدالله .



ـ صلاح الدین والصلیبیون ، بیروت ، د. ت. .

. مقومات حركة الجھاد ضد الصلیبیین زمن عماد الدین زنكي وابنھ نور الدین ، الریاض
،1993م .

63.غنیم ، اسمث .

ـ الدولة الأیوبیة والصلیبیون ، الاسكندریة ، 1988م .

64.غوانمة ، یوسف درویش .

ـ إمارة الكرك الأیوبیة ، ط2 ، عمان ، 1982م .

ـ التاریخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر المملوكي ، عمان ، 1982م .

65.قاسم ،  

قاسم عبدة .

. في تأریخ الأیوبیین والممالیك ، القاھرة ،2007م .

ـ ماھیة الحروب الصلیبیة ، الكویت ، 1990م .

66.أبو قریحة ، نائف بن حمود .

. النظم الحربیة عند السلاجقة ، 2002م .

67.قلعجي ، قدري .

. صلاح الدین الأیوبي ، قصة الصراع بین الشرق والغرب خلال القرنین الثاني عشر
والثالث عشر المیلادي ، بیروت ،1979م .

68.كاھن ، كلود .

ـ الشرق والغرب زمن الحروب الصلیبیة ، ترجمة : أحمد الشیخ ، القاھرة ، 1995م .

69.كرد علي ، محمد .



ـ الإسلام والحضارة العربیة ، ط2، القاھرة ،1950م .

70.كروسیھ ، رنیھ .

ـ الحروب الصلیبیة صراع الشرق والغرب ، ترجمة : أحمد ایبش ، دمشق ، 2003م .

71.الكناني ، مصطفى حسن محمد .

. العلاقات بین جنوة والفاطمیین في الشرق الأدنى 1171-1095م/ 567-448ھـ،
القاھرة،1981م .

72.لسترانج ، جي .

. فلسطین في العھد الإسلامي ، ترجمة : محمود عمایرة ،عمان ،1970م .

73.لامب ، ھارولد .

ـ شعلة الإسلام، ترجمة : محمود عبدالله یعقوب ، بغداد ، 1967م .  

74.لومبارد ، موریس .

. الجغرافیة التأریخیة للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ، ترجمة : عبد
الرحمن حمیدة ، ط2، دمشق ، 1998م .

75.لین بوول ، ستانلي  

.

ـ صلاح الدین وسقوط مملكة القدس ، ترجمة : فاروق سعد أبو جابر ، القاھرة ، 1995م
.

76.مؤنس ، حسین .

ـ نور الدین محمود ( سیرة مجاھد صادق ) ، القاھرة ، 1959م .

77.ماجد ، عبد المنعم .

. التأریخ السیاسي لدولة سلاطین الممالیك في مصر دراسة تحلیلیة للازدھار والانھیار ،
القاھرة ، 1988م .

ـ العلاقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطى ، بیروت ، 1966م .



. نظم دولة سلاطین الممالیك ورسومھم في مصر ، القاھرة ،1964م .

78.مایر ، ھانز ابرھارد .

ـ تاریخ الحروب الصلیبیة ، ترجمة وتعلیق : عماد الدین غانم ، لیبیا ، 1990م .

79.المعاضیدي وآخرون ، خاشع .

ـ الوطن العربي والغزو الصلیبي ، الموصل ، 1981م .

80.مقامي ، نبیلة إبراھیم .

ـ فرق الرھبان الفرسان في بلاد الشام في القرنین الثاني عشر والثالث عشر، القاھرة،
1994م.

81.مورینو ، مارتینو ماریو .

. المسلمون في صقلیة ، بیروت ، 1957م .

82.مولر ، فولفغانغ فینر .

ـ القلاع أیام الحروب الصلیبیة ، ترجمة : محمد ولید الجلاد ، ط2 ، دمشق ، 1984م .

83.مونرود ، مكسیموس .

ـ تأریخ الحروب المقدسة في الشرق ، عربة : مكسیموس مظلوم ، اورشلیم ، 1865م .

84.المیداني ، عبد الرحمن .

. الحضارة الإسلامیة ، دمشق ،1998م .

85.النقاش ، زكي .

. العلاقات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة بین العرب والافـرنج خلال الحروب
الصلیبیة ،  

بیروت ، 1958م .

86.نوري ، درید عبد القادر .

ـ سیاسة صلاح الدین الایوبي في بلاد مصر والشام والجزیرة ، بغداد ، 1976م .



87.ھنتس ، فالتر .

ـ المكاییل والأوزان الإسلامیة وما یعادلھا في النظام المتري ، ترجمة : كامل العسلي ،
عمان ، 1970م .

88. وھبة وآخر ، مجدي .

. معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، ط2، بیروت ، 1984م .

89.یوسف ، جوزیف نسیم .

ـ العدوان الصلیبي على مصر، ھزیمة لویس التاسع في المنصورة وفارسكو، ط2،
بیروت، 1981م .

ـ العرب والروم واللاتین في الحرب الصلیبیة الاولى ، ط2 ، بیروت، 1981م .

90.الیوسف، عبد القادر أحمد .

ـ علاقات بین الشرق والغرب، بیروت، 1969م .

ثالثاً : الرسائل والأطاریح الجامعیة

البكر ، راغب حامد .

ـ الحروب الصلیبیة بدایات الاستعمار الأوربي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلى
كلیة الآداب ، جامعة الموصل ، 1983م .

ـ أسرة بني منقذ ودورھا السیاسي والحضاري في بلاد الشام ومصر خلال القرنین
الخامس والسادس الھجریین / الحادي عشر والثاني عشر المیلادیین، أطروحة دكتوراه غیر

منشورة مقدمة إلى كلیة الآداب، جامعة الموصل ، 1989م .

الجبوري، عائدة محمد.

. جزیرة صقلیة دراسة حضاریة من القرن (7-1ھـ/13-7م) ، أطروحة دكتوراه غیر
منشورة مقدمة إلى كلیة الآداب ، جامعة الموصل ،2007م .

الزیدي، مصعب حمادي نجم .



. الإستیطان الصلیبي في بلاد الشام ــ مملكة بیت المقدس أنموذجا583-492ھـ/
  1099

-1187 م ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة مقدمة إلى كلیة الآداب ، جامعة الموصل ،2005م .

ـ عسقلان والحروب الصلیبیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى كلیة الآداب،
جامعة الموصل، 2000م .

اللھیبي، فتحي سالم .

. مملكة أرمینیة الصغرى ، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلى كلیة الآداب ، جامعة
الموصل ،2000م .

الملا جاسم ، ناصر عبد الرزاق .

ـ صلاح الدین الأیوبي في الدراسات الإستشراقیة الإنجلیزیة والأمریكیة ، رسالة
ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلى كلیة الآداب ، جامعة الموصل ، 1992م .

رابعاً : المقالات والبحوث

1. إیلیسیف ، نیكیتا .

ـ المملكة اللاتینیة في القدس والحكام المسلمون في القرن الثاني عشر للمیلاد خطوط كبرى
للعلاقات السیاسیة ، ضمن كتاب الصراع الإسلامي – الفرنجي على فلسطین في القرون الوسطى

، تحریر: ھادیة شكیل دجاني ، بیروت ، 1994م .

2. بالار ، میشیل  

.

ـ الجمھوریات البحریة الایطالیة والتجارة في الشام – فلسطین من القرن الحادي عشر حتى القرن
الثالث عشر للمیلاد ، ضمن كتاب الصراع الإسلامي – الفرنجي على فلسطین في القرون

الوسطى ، تحریر : ھادیة شكیل دجاني ، بیروت ، 1994م .

3. بلدوین ، مارشال .



ـ الدویلات اللاتینیة تحت حكم بلدوین الثالث وعموري الأول /1174-1143م ، ضمن كتاب
تأریخ الحروب الصلیبیة ، ج1 ، تحریر: سعید عبدالله البیشاوي ومحمد مؤنس عوض، عمان ،

2004م .

ـ إضمحلال وسقوط بیت المقدس 1189-1174م ، ضمن كتاب تأریخ الحروب
الصلیبیة،  

ج1 ، تحریر : سعید عبدالله البیشاوي ومحمد مؤنس عوض ، ترجمة وتعلیق : سعید عبدالله
البیشاوي ، عمان ، 2004م .

4. البیشاوي ، سعید عبدالله .

ـ دراسة مقارنة بین الاستیطان الصلیبي والصھیوني ، المجلة الفلسطینیة للدراسات التاریخیة،  

م1، ع1، رام الله ، 1998م  

.

5. البیطار ، عبد الرحمن .

. دور حمص الشام في مقاومة الغزو الصلیبي الفرنجي ، ضمن أعمال مؤتمر بلاد الشام في     

فترة الصراع الأسلامي الفرنجي ،ج1، جامعة الیرموك ،الأردن ،2000م .

جب، ھاملتون .

. سیرة نور الدین ، ضمن كتاب تأریخ الحروب الصلیبیة ،ج1، تحریر: سعید عبدالله البیشاوي  

ومحمد مؤنس عوض ، عمان ،2004م .

. ظھور صلاح الدین 1189-1169م ، ضمن كتاب تأریخ الحروب الصلیبیة ،ج1، تحریر: سعید
عبدالله البیشاوي ومحمد مؤنس عوض ، عمان ،2004م .

حسن ، محمد .



. العرب في صقلیة زمن الحكم النورماني ، ضمن أعمال مؤتمر بلاد الشام في فترة
الصراع الإسلامي الفرنجي ،ج2، جامعة الیرموك ، الأردن ،2000م .

الحسو وآخر ، أحمد عبدالله .

ـ الكرك كما أرخ لھا السخاوي ، مجلة المؤرخ العربي ، ع57، بغداد ، 1999م .

خصباك ، شاكر .

. رواد الجغرافیة العربیة ، مجلة الإستشراق ، ع4 ، بغداد ،1990م .

دكروب ، محمد عطا� .

ـ صفحات متنوعة من تاریخ تبنین ، منشور على شبكة الانترنیت

.WWW. Tibneen. Com

11. الرشدان، وائل .

ـ المدرسة المملوكیة في قلعة الكرك ، مجلة دراسات تاریخیة ،ع 57-58، دمشق ، 1996م .

12. الرقب ، شفیق محمد .
ـ صور من الحیاة الاجتماعیة للفرنجة في النثر الفني زمن الحروب الصلیبیة ، مجلة

دراسات للعلوم الانسانیة والاجتماعیة ، م23، ج2 ،عمان، 1999م .

13. ریشار ، جان .

ـ تكوین مملكة القدس اللاتینیة وبنیتھا ، ضمن كتاب الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطین في
القرون الوسطى ، تحریر : ھادیة شكیل دجاني ، بیروت ، 1994م .

14. زكي ، ، عبد الرحمن .
. القلاع في الحروب الصلیبیة، المجلة المصریة التأریخیة، م15 ، القاھرة ، 1969م

  .



15. السامرائي ، عبد الجبار محمود .
ـ معركة حطین دراسة تاریخیة عسكریة ، مجلة المورد ، م16، ع4 ، بغداد ، 1987م .

16. شاھین ، ریاض مصطفى .
. ھدنة الرملة والظروف المحیطة بھا ، ضمن أعمال بلاد الشام في فترة الصراع

الإسلامي الفرنجي ،ج1، جامعة الیرموك ، الأردن ،2000م .

17. شوكة ، إبراھیم .

ـ تحقیق سوریة ولبنان وفلسطین والأردن من نزھة المشتاق في اختراق الافاق للشریف
الادریسي ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، م30 ، بغداد ، 1979م .

18. صالح ، عبد العزیز حمید .

. الحرم الشریف في ظل الغزو الصلیبي ، مجلة المورد عدد خاص عن غزو الفرنجة للأراضي
العربیة ، م16،ع4، بغداد ،1987م .

19. الطحاوي ، حاتم عبد الرحمن  

.

ـ الصلیبیون في بلاد الشام صفحات من النشاط الاقتصادي ،  

مجلة الاجتھاد ،  

ع 33 ، بیروت ، 1996م .

20. الطراونة ، طھ ثلجي .

ـ المرأة الصلیبیة ، دراسة في تأریخ المجتمع الفرنجي في بلاد الشام ، مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات ، م8 ، ج1 ، الاردن ، 1993م  

.



21.عاشور ، سعید عبد الفتاح .

ـ ملامح المجمع الصلیبي في بلاد الشام ، مجلة المستقبل العربي ، ع102 ، بیروت ، 1987م .

22. عمران ، محمـود سعید .

ـ معركة حارم ، التحالف البیزنطي الصلیبي الارمیني ضد نور الدین زنكي ،  

مجلـة المؤرخ العربي ، ع8 ، بغداد ، 1978م .

23.عنان ، عبدالله .

. قلاع الصلیبیین في سوریا ولبنان ، مجلة الھلال ، ع5 ، القاھرة ،1933م .

24.غوانمة ، یوسف درویش .

ـ التجارة وسیاسة الاعتدال والتسامح بین المسلمین والفرنج في عھد صلاح الدین الایوبي، ضمن
أعمال مؤتمر بلاد الشام في فترة الصراع الإسلامي الفرنجي ، ج2 ، جامعة الیرموك ، الاردن ،

2000م .

25.فنك ، ھارولد .

ـ تأسیس الإمارات اللاتینیة ، ضمن كتاب تأریخ الحروب الصلیبیة ،ج1، تحــریــر : سعید عبدالله
البیشاوي ومحمد مـؤنس عوض ، ترجمـة : عامر نجیب موسى ، عمان ،2004م .
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ي ، فرق الرھبان ، ص 68.

[324←]
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[348←]
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[349←]
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وكان یتم إغلاق باب الحصن عن طریقھ في وجھ المھاجمین . اذ حاولوا اقتحام الحصن . ینظر : عوض ، تاریخ الحروب ، ص
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،ص192 .

[362←]
مي ، فرق الرھبان ،ص77 .  
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Marshall whithed Baladwin,Ramond III of Tripolis and the Fall of Jerusalem (New jers
  (:1936

[393←]
ض ، تاریخ الحروب ، ص 96 .

[394←]
رت لاسي : ھو أحد النبلاء الصلیبیین وقائد فرسان الداویة في امارة طرابلس، شارك في معارك عدیدة ضد المسلمین . ینظر :

الصوري ، تاریخ الحروب ، ج 2 ، ص 888 .

[395←]
 ، طرابلس الشام ، ص 248 ؛ عمران ، « معركة حارم « ، ص 90 - 91 ؛ العسلي، فن الحرب ، ج 4 ، ص 336 – 337 .

[396←]
وري ، تاریخ الحروب ، ج 2 ، ص 888 ؛ ابن الاثیر ، الكامل ، ج11 ، ص 295؛ التاریخ الباھر ، ص 116 – 117 ؛ ابو

شامة ، الروضتین ، ج 1 ، ص 127 – 128 ؛ ابن خلكان ، وفیات الاعیان ، ج 5 ، ص

.Stevenson , The Crusaders , p . 169 ; 188 – 1

[397←]
ح : بلدة وحصن منیع من أعمال حلب . ینظر : یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج1 ، ص 140 .

[398←]
الاثیر ، الكامل ، ج 11 ، ص 302-303 ؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج1، ص 144 – 145.

[399←]
شامة ، الروضتین ، ج 2 ، ص 374 – 375 ؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج 1، ص 152 – 153 .



[400←]
امل ، ج 11 ، ص 327 ،  ابو شامة ، الروضتین ، ج

1 ، ص 147 .

[401←]
در السلطانیة ، ص

. Stevenson ,The Crusaders , P. 142  ; 

[402←]
الاثیر، الكامل ، ج 11،ص 327 ؛ ابن العدیم ، زبدة الحلب ، ج 2 ، ص 324 ؛ ابو شامة ، الروضتین ، ج1 ،ص 147 .

[403←]
شداد ، النوادر السلطانیة ، ص 86 ؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج 2 ، ص

.Stevenson ,The Crusaders , P. 257 ; 2

[404←]
 المرقب : قلعة حصینة تشرف على ساحل البحر المتوسط ، وعلى مدینة بانیاس بالقرب من جبلة وقد بنى المسلمون ھذه القلعة
سنة454ھـ /1062 م . ینظر : یاقوت الحموي، معجم البلدان ، ج 5 ، ص 108 . وسیأتي الحدیث عنھا في الدراسة اللاحقة في

ھذا الفصل وبشكل مفصل .

[405←]
سلي ، فن الحرب ، ج 4 ، ص 338 .

[406←]
ض ، تاریخ الحروب ، ص 94 .

[407←]
واصل ، مفرج الكروب ، ج 3 ، ص 143 ؛ أبو الفدا ، المختصر ، ج 2 ، ص 193 ؛ محمد بن عبد الرحیم بن الفرات ، عنى
بتحریره ونشره : حسن محمد الشماع ( البصرة : 1969م ) ، م 4 ، ج 2 ، ص 252 ؛ تقي الدین أحمد بن علي المقریزي ،

السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقیق : محمد عبد القادر عطا ( بیروت : 1997م ) ، ج1 ، ص

;  2

.Stevenson ,The Crusaders , P. 300-301

[408←]
كبولیة : ویقصد بھم الاجناد الذین كانوا یشكلون جزءاً من القوة العسكریة للجیش الصلیبي، وكانوا من أمھات یونانیات واباء من
الترك والعرب ونظراً لأنھ لم یكن لدیھم من شرف المولد ما یعتزون بھ فقد تزوجوا من المسیحیات المحلیات في بلاد الشام، وأخذ

التركبولیة منذ سنة 545ھـ/1150م ، یؤلفون طبقة البولان  

(Poulains)، وبلغ عددھم سنة 576ھـ/1182م، حوالي خمسة الاف شخص . ینظر : رنسیمان ، تاریخ الحروب ، ج 2 ، ص
. 469

[409←]



ومص: مفردھا قمص والجمع قماصة ، والقومص تعریف حرفي للفظة اللاتینیة (Comes) أي: الأمیر، ومعناھا في اللاتینیة
(الرفیق) لأنھ كان في بادئ الامر یرافق الملك في حروبھ وتنقلاتھ، ولفظة (Comes) اللاتینیة حورت في اللغة الفرنسیة الى
Comte، واعتادت المراجع العربیة أن تعربھا إلى (كد)  و(كند) و(قند) ویجمعون على كنود . ینظر : ابن واصل، مفرج

الكروب، ج 1، ص 73، ھامش رقم (1) .

[410←]
ة: قلعة مشھورة بساحل البحر المتوسط، من أعمال حلب قرب اللاذقیة. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج 2 ، ص 105

[411←]
واصل، مفرج الكروب، ج 3 ، ص 148– 149 ، 154 ، 162 ، 166 ؛ أبو الفدا، المختصر،  ج

2 ، ص 193 ، 195 – 196 ؛ المقریزي ، السلوك ، ج1 ، ص 273، 275 – 276 .

[412←]
ض، تاریخ الحروب، ص 94 .

[413←]
ي، فرق الرھبان، ص 77 .

[414←]
. Fedden , Crusader , P

[415←]
ل، الحروب الصلیبیة، ص 223 ؛ قلعجي، صلاح الدین، ص 88.

[416←]
حشیشیة : وھي إحدى التسمیات التي اطلقھا المؤرخون على الحركة الاسماعیلیة الجدیدة، والحشاشین Assassins، ھو اصطلاح
عام للجماعات الفدائیة السریة التي اشتھرت بتنفیذ عملیات الاغتیال السیاسي، وقد عني بھ في معظم اللغات الاوربیة (المغتال)

الذي یقتل خلسة او بالخیانة وتكون ضحیتھ شخصیة مرموقة  ودافعھ الى ذلك غیرة عمیاء أو جشع

. ینظر : نوري ، سیاسة صلاح الدین ، ص 367.

[417←]
یة : مدینة حصینة في ساحل البحر المتوسط وھي من اعمال حمص . ینظر : یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج 1، ص 227 .

[418←]
ور، الحركة الصلیبیة، ج 2، ص 1157 – 1158 .

[419←]
راز الرومانسكي: ھو طراز فن العمارة انتشر في أوربا في بدایة القرون الوسطى بین عھدي فن العمارة الروماني وفن العمارة

القوطي . ینظر : سمیل، الحروب الصلیبیة، ص 224 .

[420←]
مي ، فرق الرھبان ، ص 77 ;           

[421←]
مي ، فرق الرھبان ، ص 77 .  



[422←]
الاثیر، الكامل ، ج 12 ، ص 95 ، 155 .

[423←]
ز : بلد یقع بین مدینة حمص وساحل البحر المتوسط . ینظر: یاقوت الحموي ، معجم البلدان، ج 1 ، ص 613 .

[424←]
واصل ، مفرج الكروب ، ج 3 ، ص 172 – 173؛ أبو الفدا ، المختصر ، ج 2، ص 199 ؛ ابن الوردي ، تاریخ ابن الوردي ،

ج 2 ، ص 177 ؛ المقریزي ، السلوك ، ج 1، ص 281 .

[425←]
ط : مدینة قدیمة بین تنیس ومصر . وھي ثغر من ثغور الإسلام . ینظر : یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج 2 ، ص 472 .

[426←]
العدیم ، زبدة الحلب ، ج 3 ، ص 180 ؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ج 3 ، ص 265 .

[427←]
لفدا ، المختصر ، ج 2 ، ص 246 ؛ ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي، ج2 ، ص 220 .

[428←]
ور ، قبرص والحروب الصلیبیة ( القاھرة : 1957م ) ، ص

. Cambridge Medival History (Cambridge : 1966), Vol , 6, p . 147; 

[429←]
د بن ابراھیم الحنبلي ، شفاء القلوب في مناقب بني أیوب ، تحقیق : ناظم رشید (بغداد : 1978م ) ، ص 375 .

[430←]
ریزي ، السلوك ، ج 1 ، ص 520 – 521 .

[431←]
ل الدین العزیزي: كان من أكابر الأمراء وأحظاھم عند السلطان الظاھر بیبرس ، وكان ذراعھ الایمن لا یكاد السلطان الظاھر
یخرج عن رأیھ وھو الذي اشار الیھ بولایة القضاة من كل مذھب على سبیل الاستقلال . كان رئیساً معظماً في الدولة. توفي سنة
664ھـ/1265 م. ینظر : عماد الدین اسماعیل بن كثیر ، البدایة والنھایة ، خرج أحادیثھ: أحمد بن شعبان وآخر (القاھرة :

2003 م) ، ج 13 ، ص 210 .

[432←]
ف الدین قلاوون : كان من جنس الممالیك القبجاق ومن قبیلة برج اغلي ، جلب الى مصر وھو صغیر اشتراه الامیر علاء الدین
اقسنقر احد ممالیك الملك العادل ثم اشتراه الملك الصالح نجم الدین ایوب في سنة 647ھـ/ 1249م ، وقد تنقلت بھ الاحوال حتى
صار أتابك العسكر في مصر فترة حكم الملك العادل سلامش بن الظاھر ، ثم أصبح سلطاناً على مصر (678–689ھـ/1279–

1290م ) وتلقب بالملك المنصور. ینظر: المقریزي، السلوك، ج2، ص 122 .

[433←]
ریزي ، السلوك ، ج 2، ص 33؛ ابن تغري بردي ، النجوم الزاھرة، ج 7، ص 138؛ توراو، الظاھر بیبرس ، ص 160

[434←]
د: مدینة وقلعة في جبال عاملة مطلة على مدینة حمص بالشام . ینظر : یاقوت الحموي، معجم البلدان ، ج 3 ، ص 412.

[435←]
ف أرنون: قلعة منیعة في جنوب لبنان شیدھا الصلیبیون في عھد الملك فولك الأنجوي في سنة 534ھـ/1139م ، قرب مدینة

بانیاس بین دمشق وساحل البحر المتوسط. ینظر: البیشاوي، الممتلكات الكنسیة، ص 94 ، ھامش رقم (3).



[436←]
ي الدین بن عبد الظاھر، الروض الزاھر في سیرة الملك الظاھر، تحقیق ونشر: عبد العزیز الخویطر ( الریاض : 1976م )،
ص254 ، 292 ، 295 ؛ النویري، نھایة الأرب، ج30 ، ص 190 – 191 ؛ أبو الفدا ، المختصر ، ج2 ، ص 332 ، 334

؛ المقریزي، السلوك، ج2 ، ص 34 ، 56 .

[437←]
عبد الظاھر ، الروض الزاھر، ص 298 ؛ النویري ، نھایة الأرب ، ج30 ، ص 189 ؛ المقریزي، السلوك، ج1، ص 560 .

[438←]
تغري بردي ، النجوم الزاھرة ، ج 7 ، ص

.Stevenson ,The Crusaders , P. 340 ; 1

[439←]
تغري بردي ، النجوم الزاھرة ، ج 7 ، ص 148 .

[440←]
ي ، فرق الرھبان ، ص 76 – 77 ;

[441←]
ث: حصن بساحل البحر المتوسط بین حیفا وقیساریة وكان یعرف بالحصن الاحمر. ینظر : یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج 4

، ص85 .

[442←]
یمان، تاریخ الحروب ، ج 3 ، ص 556 .

[443←]
نتھت الحملة الصلیبیة الثامنة بالفشل إذ لم تكد مراكب الصلیبیین تصل إلى تونس حتى أصیب الملك لویس بحمى شدیدة توفي على
أثرھا ثم انسحبت الحملة من تونس دون حصولھا إلا على مكاسب مادیة طفیفة تجر ورأھا اذیال الخیبة والعار. ینظر: خاشع

المعاضیدي وآخرون، الوطن العربي والغزو الصلیبي (الموصل: 1981م)، ص 236، ھامش رقم ( 2 ) .

[444←]
 عبد الظاھر، الروض الزاھر، ص 364 -365 ؛ النویري، نھایة الأرب، ج 30  ص 208 – 209 ؛ المقریزي، السلوك ، ج 2

، ص 65 .

[445←]
عبد الظاھر، الروض الزاھر، ص 374 – 375 ؛ النویري، نھایة الأرب، ج 30  ص 207 – 209 ؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة

، ج 13 ، ص 219؛ المقریزي ، السلوك  ج

2، ص 69 .

[446←]
ة صھیون : قلعة حصینة تقع على ساحل البحر المتوسط من أعمال حمص . ینظر  یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج

3، ص 437 ؛ وتعرف الیوم بقلعة صلاح الدین قرب بلدة الحفة شرقي مدینة اللاذقیة السوریة، أما تسمیتھا بقلعة صلاح الدین
فلا أصل لھا. ینظر: كروسیھ، الحروب الصلیبیة ،ص99 ،ھامش رقم (1) .

[447←]
كثیر، البدایة والنھایة، ج 13، ص 219 .

[448←]



عبد الظاھر ، الروض الزاھر، ص 375- 376 ؛ المقریزي ، السلوك ، ج 2 ، ص 69 ؛ ابن تغري بردي ، النجوم الزاھرة، ج
7 ، ص 151 .

[449←]
و، الظاھر بیبرس، ص 190 – 191 .

[450←]
عبد الظاھر، الروض الزاھر، ص 376 ؛ ابو الفدا، المختصر، ج 2 ، ص 336 – 337 ؛ النویري، نھایة الأرب، ج 30 ، ص

209؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، ج 7، ص 151 .

[451←]
كثیر، البدایة والنھایة، ج 13 ، ص 219 ؛ المقریزي، السلوك، ج 2 ، ص 69 .

[452←]
 الدین الأفرم : ھو ایبك بن عبدالله التركي الصالحي النجمي یلقب بعز الدین ویعرف بالأفرم ، تعود اصولھ الى مدینة برقة في
المغرب ، تولى الولایات وتنقلت بھ الأحوال في بلاد الشام ، توفي في مصر في 16 صفر سنة 695ھـ/1296م . ینظر : ابن
عبد الظاھر ، تشریف الأیام والعصور في سیرة الملك المنصور ، تحقیق : مراد كامل ( القاھرة : 1961م ) ، ص 258 –

. 259

[453←]
عبد الظاھر، الروض الزاھر ، ص 377 ؛ النویري، نھایة الأرب ، ج 30 ، ص 209 .

[454←]
طلاع على النص الكامل لھذه الرسالة وتفاصیلھا . ینظر : ابن عبد الظاھر، الروض الزاھر، ص 376 .

[455←]
م ، طرابلس الشام ، ص 268 ؛ أحمد مختار العبادي ، قیام دولة الممالیك في مصر والشام  ( الاسكندریة : 1982م ) ، ص

266 ؛ ابو علیان، مسیرة الجھاد، ص 59 - 60 .

[456←]
عبد الظاھر، الروض الزاھر، ص 378– 379 ؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة  ج

13، ص 219 ؛ المقریزي، السلوك، ج2 ، ص69-70 ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، ج 7، ص 151 ؛ وللمزید من
التفاصیل حول الھدنة المعقودة بین السلطان الظاھر بیبرس وبین الاسبتاریة في حصن الاكراد . ینظر : القلقشندي ، صبح

الاعشى، ج 14 ، ص 16 .

[457←]
علیان ، مسیرة الجھاد ، ص 59 - 60 .

[458←]
ت ھذه الدراسة « قلعة المرقب ودورھا في العسكري في عصر الحروب الصلیبیة « في مجلة آداب الرافدین (الموصل :2009م)

، ع55 ،ص275-300 .

[459←]
ت تسمیة المرقب من اسم الموضع الذي یرقب فیھ الجند للمراقبة وحمایة القلعة والمنطقة المجاورة لھا,ینظر:یاقوت الحموي , معجم
البلدان،ج2, ص105 ؛ وتكتب بالیونانیة ماركابوس: Marcappos، ومارشابان: Marchappin, وبالفرنسیة مارغات :
Margatومرغاتوم : Margathum، ومارغانت : Margant . ینظر : فینر، القلاع، ص71 , العسلي، فن الحرب ، ج4 ،

ص343 .

[460←]



یمان، تاریخ الحروب،ج2، ص218 ، مقامي، فرق الرھبان، ص82، وللاطلاع على قلعة المرقب، ینظر : صورة رقم (2) .

[461←]
اضیدي، الوطن العربي، ص239 .

[462←]
 عبد الظاھر،  تشریف الأیام، ص

. 85

[463←]
ن، الشرق والغرب، ص263 .

[464←]
طلاع على الموقع الجغرافي لقلعة المرقب، ینظر : خارطة رقم (2) .

[465←]
ت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص108، أبو الفدا، تقویم البلدان، ص255 ، البغدادي، مراصد للاطلاع، ج2 ، ص1259 –

. 1260

[466←]
عبد الظاھر، تشریف الایام، ص85، النویري، نھایة الأرب، ج31 ، ص15 .

[467←]
لفدا، تقویم البلدان ، ص255 .

[468←]
ب حتي، تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین، ترجمة : كمال الیازجي، ط2 ( بیروت : 1972م )، ج2 ، ص231 .

[469←]
طلاع على تخطیط قلعة المرقب وتصمیمھا المعماري . ینظر : شكل رقم (2) .

[470←]
 الربوة، نخبة الدھر، ص208 .

[471←]
 ھذا البرج في الجھة الجنوبیة الغربیة من سور مدینة دمشق، وقد بناه السلطان نور الدین زنكي في سنة 564ھـ/1168م , وقد بني

بأحجار قدیمة. ینظر: عوض، تاریخ الحروب، ص84 .

[472←]
، القلاع، ص71 .

[473←]
ي، فرق الرھبان، ص82 – 83 .

[474←]
سلي، فن الحرب، ج4، ص354 .

[475←]
اوي , التاریخ الحربي , ص172 .

[476←]



عبد الظاھر , تشریف الأیام , ص77 ؛أبن كثیر، البدایة والنھایة، ج13، ص258 .

[477←]
ض، تاریخ الحروب، ص84 .

[478←]
، القلاع، ص72 .

[479←]
سیھ، الحروب الصلیبیة، ص99 .

[480←]
ف، العدوان الصلیبي، ص235 .

[481←]
یل،  الحروب الصلیبیة، ص

. 103

[482←]
ان عباس، تاریخ بلاد الشام في عصر الممالیك ( عمان : 1998م)، ص101 .

[483←]
یف الایام، ص85 .

[484←]
ختصر، ج2 ، ص355 .

[485←]
وم الزاھرة ، ج7 ، ص317، ابن الفرات، تاریخ بن الفرات، ج7 ، ص 317 .
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